
...مقدمة...

..عنهاناظريأبعدأنأستطيعليتني،لهاحبيعنأتوقفأنأستطيعليتني

..بجنونويخفقبرؤيتهافرحاًقلبييرقصأماميأراهامرةكلفي

لأعماقيتغلغلحبها،بيديليسولكنخاطئأفعلهماكلبأنأعلم،بحبهالقلبيوسمحتأحببتهاأجل
..غيرهاامرأةرؤيةأستطيعلاوأصبحت

ومنالمواقفمنبالرغم،لأحفاديأماًالمستقبلفيستصبحلربماأنهامنوبالرغمابنيزوجةأنهامنبالرغم
الوحيدلولديخيانتيمنبالرغم،وقلبيبعقليلزوجتيخيانتيمنبالرغم،منهاعليهحصلتالذيالتصدي
وأخلاقيمبادئيعنتخليتأننيمنبالرغم،وفرحتهحياتهعليهأخرّبلربماأننيمنبالرغم،وبكري

..رائحتهاعلىسأظل،عشقهاعلىسأظل،حبهاعلىسأظلشيءوأيشيءكلمنبالرغم،وشرقيتي

تلك،والبريئةالنقيةالوردةتلكهومايهمنيكل،البشرسائريهمنيولاالمجتمعيهمنيولاأحديهمنيلا
جسدهاشفتاهاوجههاعيناها،بهاأعشقهشيءكل،اللاشيءمنإصبعهافيكالخاتمجعلتنيالتيالمرأة

..بهمهووسٌأنامنهاشيءوأيبهاشيءكلسذاجتهابرائتهاعقلهاقلبهاشعرها

أٌهواقترفهمابأنوأعلمجنونيكلاميبأنأعلم بأنوأعلم،ذاتهبحدجنونهوبهأتفوهماوبأنفادحخط
..واحدةلحظةحبهاعنأتوقفأنأستطيهلاولكنمستحيلإليهاوصولي

سأظلأننيهوأعلمهالذيولكنأعلملاعشقأوإدمانأوهوسوإنمافقطجنونليسكلاميتعتبرونلربما
علىتصبحأنيجوزلنوإنحتى،عليهاالحصولأستطيعلنوإنحتى،ليتكنلموإنحتىحبهاعلى
..أبداًعشقهاعنانخلاعيأعلنولنوسأموتسأحيىولكننيذمتي

_________________

حنطيةبشرة،فتاةأيمثلومثلهاعاديةمواصفاتها،عاماًوعشرونثلاثةعمرها،ولطيفةجميلةفتاةٌ:شهد
،الصافيالعسلبلونعيناها،باحترافيةالمرسومالصغيرفمها،للعقولخاطفبشكلٍوجذابةللسمرةمائلة
،والرشيقالممشوقجسدها،مانوعاًوالطويلوالمموجالغامقالبنيشعرها،لوجههاوالمناسبالدقيقأنفها

بأنهاأعتقدُلاولكنطبيعيبشكلٍحياتهاتعيش،أيضاًطويلةولاجداًقصيرةليستأنهابمعنىمعقولوطولها
..كثيراًمجالهاوتعشقالديكورهندسةفيمتخصصة،للأبدطبيعيبشكلٍستعيش



حبيبومازالكانالذيالشابذلكستتزوجأجل،قريبعماسيكونوالذيزفافهالحفلبالتجهيزتقوم
..وأخيراًحلمهاوسيتحققطفولتها

مهنتهيمارسوهو،أيضاًسنةمنذالطبكليةمنتخرج،وعشرونأربعةعمره،وهادئوسيمشابٌ:زين
،البلادفيجراحٍوأشهرأمهرويصبحنفسهليثبتالدكتوراهوسيكملمبتدأكممرضالخاصالمستشفىفي

عنينفكلامميزةوبتسريحةأسودشعر،كثيفةرموش،سوداءعينان،القامةطويل،جداًهادئةمواصفاته
لحيته،الممتلئةشفتاه،المدببأنفه،الخمريةبشرته،ورياضيمقبولجسد،تناسبهبأنهايعلملإنهتغييرها
..وجذابجميلهوباختصارحسناً،الخفيفة

..ذمتهعلىالصغيرةشهدهتصبحوسوفوأخيراًيتحققسوفحلمهلإنفرحتهمنيطيريكادهوأيضاً

لديه،عاماًوأربعونسبعةعمره،خاصةجاذبيةذورجل،القصةهذهفيالأساسيوبطلنا،زينوالد:زياد
يمتلكحقاًولكنهالأربعيناتأواخرفيرجلأنهمنبالرغم،صارخةوسامته،المال،والسلطةالنفود

واحدةلأييباليلاولكنهعليهتتهافتنالنساء،ورياضيضخمجسدلديه،طاغيةورجولةجذابةشخصية
،مواصفاتهإليكم،الأموالمنالكثيريمتلك،بهاالناهيالآمروهوالأعمالإدارةجامعةعنمسؤول،منهن
المرسومةشفتاه،بعمرهوخاصةمميزةوبتسريحةقليلاًللبنيوالمائلالكثيفشعره،الغامقالبنيباللونعيناه

..ذلكننكرأننستطيعولاوسيمهوحقاً،النظريلفتالذيوقاره،الأنظارتخطفوالتيالخفيفةلحيته،

طيبةامرأةوهي)سلمى(تدعىزوجته،سواهلديهليسوالذيالوحيدوابنهزوجتهبرفقةالكبيربمنزلهيعيش
..فقطبعامينزيادوتصغرورزينةوهادئة

____________________

..صباحاًالثالثةالساعة

غيظ..غيرة..انزعاج..قهربحالةيشعرالآنهولمايعلملا..عينلهتغمضولمالنوميستطعلم..ينملم
بحالةيكونلنهولالا..معاًيبقيانأنيريدهمالا..يراهاأنيريد..صدرهفوقيطبقجبلاًوكأنيشعر..

..أبداًمايرامعلىيكونلن..هذاتفكيرهعلىظلإنجيدة

الأسفلإلىويهبطبعنفلينهضبحنقوتنهدامتعض..بعمقبجانبهنائمةزوجتهليرىالآخرللجانبنظر
..الشربوهوألاالوحيدملاذهإلىيلجألكي



نهضت..بخوفتجفلجعلهابالأسفلارتطامصوتعلىزيادزوجةسلمىاستيقظتأنإلىوساعتانساعة
هي..مايحدثلترىالأسفلإلىفوراًلتهبطترتديهالذيالطويلالنومبقميصالخاصالروبلترتديفوراً

زيادلترىالأسللإلىفوراًهبطت..لهحدثقدبأنهظنتبجانبهازيادترىلمعندماخصوصاًكثيراًخافت
:وحانيخافتبصوتٍلتقولبسرعةمنهاقتربت..حولهمتناثروالزجاجالأريكةعلىجالساً

حدث..الذيمامابك..حبيبي

:لتقولعليهخائفةوهيبخفةحاجبيهاعقدت..بقوةعينيهويغمضرأسهعلىيديهليضعببرودلهانظر

لك..افعلماذاعزيزيمابكأجبنيزيادمريضأنت..هل

:ويقولالألمليتصنعالخبيثةابتسامتهيخفيأنجاهداًوحاولبرأسهالفكرةلمعت

فظيع..بدوارٍوأشعربشدةيؤلمنيرأسيسلمىيا..ااااه

:بقلقلتقولبخوفريقهاابتلعت

ويفحصك..يأتيلكيبالطبيبسأتصلتقلقلا..حبيبي

:ليقولإياهاموقفايدهاليمسكتنهضأنأرادت

أرجوكِاااهمابيويرىدواءسيعطينيوهويأتيلكيبزيناتصلي،الوقتبهذاسيأتيطبيبأيانتظري..ااه
يُحتمل..لارأسيألمسلمىأسرعي

فيشهدوخطيبتهقلبهوحبيبةهوتنزهرحلةفيكانوالذيولدهاوتهاتففوراًلتنهضبإيجابرأسهاحركت
التاسعةالساعةفيانطلقالقد..البارحةمنذهناكهمالذلكفيهجميلاًيوماًيقضيانأنقررالقد..الريفمنزل
قهربحالةالليلطوالوظلنهائياًالفكرةتعجبهلمزيادولكنمساءاًالتالياليومفييعودانأنوقررامساءاً
..أيامعدةبعدابنهزوجةستصبحأنهافكرةيكره..ارتباطهمايكرهشهدمنزينقربيكرهفهو..وغيرة

يتخيلهاأنيستطيعولاهييعشقهاهيويحبهاعلاقتهمايخصشيءكليكره..لبعصهماالجنونيحبهمايكره
..الوحيدولدهمع

الخبيثةالفكرةتلكرأسهفيلمعتلذلكصحتهعلىحريصانهوكموالدهعلىيخافزينأنكمجيدايعلم
..الرائعةنزهتهماعليهماويخربفوراًياتيلكي

:وتقولكتفهعلىيدهالتضعإليهسلمىوأتتثواني



وشهد..هوفوراًقادمبانهوحدثنيسريعاًانتفضوقدنائماًكانزينهاتفتلقدحبيبي..أووه

:كاذببتعبليقولعينيهمغمضاًوهوبأصابعهجبينهزياددلك

ياسلمى..سينفجررأسيأنأشعرآتٍأنهجيد..ااااه

:لتقولبحزنحاجبيهاعقدت

ياروحي..بكيكونولابيالوجع..ليت

:لهلتردفبحنيةلهابتسمت..ويقبلهايدهاليمسكبوهنابتسم

الحال..فيزينوسيأتيالغرفةإلىتصعدكيلأساعدكتعالهيا..حبيبي

الغرفةإلىأوصلتهأنإلىببطئبرفقتهاويمشيالتعبويتصنعمعهاوينهضيدهلتمسكبإيجابرأسهحرك
منالمتناثرالزجاجتلململكيالأسفلإلىهبطتثمومنجيداًوغطتهالسريرعلىيتمددلكيبمساعدتهوقامت

..الأرض

قلبهوحبيبةابنهمنتظراًبراحةوتنهدبخبثضحكحتىالغرفةمنزوجتهخرجتإنماالخطيربطلنابينما
..هويسميهاكماالصغيرة

..الوقتمنساعةنصفبعد

السريرعلىممددليراهعليهويدخلوالدهغرفةإلىالبرقبسرعةليتوجهشهدوبرفقتهالمنزلإلىزينوصل
:ويقولبقلقلهلينظروالدهمناقترب..وتعببوهنللاشيءوينظر

حدث..ماذاأخبرنيمابك..أبي

:بقلقلتقولسلمىعنهأجابت..بشيءيجيبهلم

بدوار..ويشعربشدةيؤلمهرأسهأنليقالمابهأعلملا..بني

:بقلقلهليقولوالدهرأسعلىمسح

الله..بإذنعليهاوسترتاحمهدءحقنةسأعطيكأبيتقلق..لا



:بوهنزيادتحدث

فيوغباشبدوارأشعرنهضتكلما،النهوضعلىأقوىلاأننيحتى،كثيراًيؤلمنيرأسييابني..ااااه
عيني..

:بقلقزينتحدث

تقلق..لابخيرشيءكلسلامتكأبي..حسناً

:ووالدتهلشهدقائلاًزينأردف

الحقنة..أعطيهكي..أخرجا

:زياديعشقهوالذيالناعمبصوتهاوتقولبارتباكلهلتبتسمعمهامنشهداقتربت

عمي....سلامتك

:نفسهوبينبينهزيادتحدث

وروحه..زيادقلبياحبيبةليالله..سلمكِ

:ليقولالحقنةيجهزكانزينبينماالغرفةمنوشهدسلمىلتخرجبوهنلهارأسهحرك

جاهزة..الحقنةأبي..هيا

:نفسهويحدثليستديربتعبزيادتنهد

أوووف..شيءيؤلمنيلاوأناحقنةسآخذ..ياحبيبي

:زينليقولوانتهىالحقنةأعطاه

الله..بإذنالألموسيذهبنشاطبكلوستستيقظأبيوترتاحستنام..أووه

:زيادتمتم

ااااه..بنيلك..شكراً



:ويقولبقلقحاجبيهزينليعقدالألمتصنع

سلامتك..أبي..سلامتك

:وتعببوهنزيادوتحدثثواني

تؤاخذني..لابمرضيوخطيبتكأنتتنزهكعليكقطعتلقدآسفأنابني..أووه

:ليقولويقبلهاوالدهيدليمسكبخفةزينابتسم

حال..بأفضلتكونأنالمهمزيادسيدياعليك..لا

ولكنيخرجلكيزيننهض..ابنهتجاهبفعلتهالندمعرقعندهيتحركولمطبعاووهنبامتنانلابنهابتسم
:بسرعةقائلاًزيادصوتأوقفه

الريف..منزلإلىستعودانهل..بني

:ليقولابتسمثمومنباستغرابلوالدهنظر

مريض..هناوأنتوننبسطلنفرحونذهبنترككلنأبي..لا

..بانتصارمبتسماوهوعينيهويغمضبقوةويتنهدالغرفةمنزينليخرجبوهنزيادلهابتسم

________

مساءاًالرابعةالساعة

للتسوقخرجاقدوشهدزينأنزوجتهمنعلم..وبرودبهدوءكأسهمنيرتشفوهوالصالةفيجالسكان
زيادوكانساعاتثلاثمنذخرجزينطبعاً..فقطأيامعدةعليهبقيوالذيزفافهمالحفليجهزانلإنهما
منمجيئهموعداقتربلربمابأنهيعنيهذا..وخطيبتههوخرجثمومنوالدهعلىاطمئنوقدنائماًمازال
..وشهدهوالسوق

ولاحقاًالشربعلىمدمنهو..كثيراًيشربأنهوهوألازيادللسيدبالنسبةهامأمرعنسأخبركمحسناً
أنسلمىكثيراًحاولتلقد..زوجتهتحدثهكماالقاتلالسمبهذاوينعميشربأندونيومعليهيمرأنيستطيع



المطافبهماانتهىالموضوعهذاعنمعهتحدثتوكلما..بالفشلباءتمحاولاتهاكلولكنالشربمنتمنعه
..قبلهمنوالغضببالصراخ

شهدسيتزوجابنهأنلحظةلمجرديفكرأنيستطيعلا..بشهدزينيجتمعكلماقهربحالةيصبحهولمايعلملا
دونمنطبعاًزواجهماويفشلبمخططاتهمايفشلأنكثيراًزيادحاولوللصراحةهو..هادئةحياةويعيشان

ولاببعضهمامتمسكانهماذلككلومعولكن..عليهماتحلالتيالمصائبوراءزيادبأنيعلمانأن
ابنهخطيبةتصبحأنقبلمنشهديعرفزيادالسيدحسناً..مشاكلمنواجهامهماابداًيفترقاأنيستطيعان

جعلبشهدبارتباطهزينقرارولكنزوجتهعلىبالسريتزوجهاأنينويوكانزمنمنذبشدةلهاواقعاوهو
زينإصرارولكنلهزوجةابنهيتخدهاوأنيخطبهاأنكثيراًزياداعترض..قلبهفيوغلقهربحالةزياد

يشعرأنهإلىمهذبةغيربأنهاشعورهإلىفقيرةمنالفتاةبهذهوجعلهاإلاقصةيتركلم..ذلكدونحالعليها
..زينعلىيؤثرلمذلككلولكنلولدهمناسبةوغيرمكتملةغيرأنها

صححعيببالفتاةأخرجوكلما..ابنهمصلحةيريدالذيالوالدوكأنههدوءبكلويحدثهينصحهكانزينطبعاً
..سريعاًبهاحلاًلهوأوجدالعذروأعطاهابنهله

..والبراءةالطفولةعشق..البريئعشقه..الوحيدعشقهزمازالتكانت..زينحياةحلمومازالتكانتشهد
شهدكانت..معهماحبهماوكبرسوياًكبرا..الحينفسفييسكنانكاناأيضاًوهماالمدرسةنفسفيكانا

..معهاويلعبيدهبزينأوزينمعوتلعبتأتيدائماً

بجوارهويتخيلهالهيتمناهاوصارزيادلهاانتبههناقبلذيمنأجملوأصبحتبالغةفتاةشهدأصبحتعندما
..بهاالمتيمعشقه..لهاالكبيرحبهبدأهنامن..دوماً

سيؤذيهابأنهلحظةلـتفكرتكنلمولكنهاجداًغريبةردودوكانتزيادمنأفعالردودتلاحظكانتشهدأجل
..جداًوتحترمهتماماًكوالدهاتعتبرهلإنها

رأىإنمازيادبينناوالدتهثمومنوالدهعلىالتحيةألقى..شهدوبرفقتهزينعادأنإلىكاملةساعةمرت
أساساًتسألهأنتتجرأولممابهتعلملم..والغيرةوالغيظالغضبتحملنظرة..مخيفةنظرةأعطاهاحتىشهد
منكثيراًتتعجببدأتالأخيرةالآونةفيلإنها..معهالحديثأوإليهالنظردائماًوتتحاشىكثيراًتحدثهلاهي

..سنواتقبلعليهماكانمنأكثرلهاوتفحصهونظراتهتصرفاته

لزينسلمىابتسمت..الصالةفيكانواوسلمىوزيادزينبينما..للجميعالقهوةتعدالمطبخفيشهدالآن
:لتقول

بني..جلبتما..ماذا



:ليقولالابتسامةزينبادلها

تنقصنا..التيالأغراضوبقيةملابسجلبنالقدأمي..أووه

:لتقولسلمىابتسامةاتسعت

هيا..الملابسوأرنيتعالهيابني..جيد

هندامهويعدلليتنهدجانبيةابتسامةابتسمزيادبينما..اشتريامعويريهاوالدتهمعلينهضبإيجابرأسهحرك
وتصبهاالقهوةتحضركيفيتابعهاوهوببرودوابتسميديهوكتفالحائطعلىاستند..المطبخإلىويتوجه

تنهد..أبداًخيرعلىتنملاالتيالابتسامةبتلكواقفاًوتراهبفزعهيلتلتفتانتباههاليجذبحمحم..بالفناجين
:عليهظاهرمصطنعبحزنويقولباتجاههابطيئةبخطواتويمشيجيوبهفييديهليصعبقوة

أفعل..ماذاياصغيرتييؤلمنيرأسيمازالياشهد..ااه

:وتقولريقهاوتبتلعبتوترلتبتسملهامقابلاًوقفتهمعتزامناًجملتهأنهى

أخرى..مهدءحقنةيعطيكأنلزينقل،عمي..سلامتك

:ليقولبخفةحاجبيهعقد

أصلاً..حقنةيلزمنيولاحقنةأريدلاتوءتوء..توء

:خافتبصوتٍلهاليردفوجنتهاعلىيدهليمرربتوترلهنظرت

ياصغيرتي..المتعبقلبييريحمن..يلزمني

:بخفوتلتقولبتوترريقهاابتلعت

عمي..قلبكيرتاح..وكيف

:ليقولبخفةابتسم

قلبي..تريحأنتستطيعمنفقطواحدة..هي



:وتقولوجنتهاعنيدهلتزيحبالتوترممزوجةببراءةلهنظرت

هي....ومن

وينظرشفتيهعلىليعضببطئعينيهفتح..الناعمةيدهابلمسةمستمتعاًعينيهأغمضحتىيدهلامستإنوما
:قالثمومنبعمقلها

....بعدكِ..منشيءٍكلعلىواللعنة..أنتِ

رضاًوسُخطكِوصلٌ"صدودكِ

قربُ"وبُعدكِعدلٌوجوُركِ

:بتقطعلتقولريقهاابتلعت..صدمةبحالةكانتحقاً..كلامهتستوعبولمجاحظةبعينانناظرته

عمي..عتقصدماذا..ما

:ليقولجانبيةابتسامةابتسم

عمكِ..ياقلبسمعتي..كما

فيالغريبةوتصرفاتهنظراتهسرومامنهايريدهالذيومامامقصدهتعلملاأساساًهي..ستجيبهكيفتعلملم
واضعاًوهوجرأةبكللهاينظرظل..تصرفاتهومنمنهتخافبدأتحقاًبأنهاماتعلمهكل..الأخيرةالآونة

:بمكرلهاليردفجيوبهفييديه

صامتة..هيلماشهدي..مابها

:بأصابعهاتفركوهيبتقطعتحدثت

تبرد..أنقبلالقهوةسأقدمعميشيء..لا

:مرفوعبحاجبويقولمعصمهامنليمسكهابجانبهتمروهيابتسم



قليلاً..فلنتحدثياشهدمنيتهربي..لا

:لتقولبتوترريقهاابتلعت

سنتحدث....بماذا

:مباشرةلعيناهاينظروهوخافتبصوتٍويتحدثبهيامليناظرهابخفةابتسم

لكِ..عشقيكمية..بـ

الهرجمنثواني..منهماتسمعهمصدقةغيروهيللوراءخطوتانلتعودأنفاسهاوتسارعتعيناهاجحظت
عقد..جانبيةبابتسامةلهينظروالدهبينماومصدومةواقفةشهدليرىمبتسموهوزينعليهماليدخلوالمرج
:شهدمنيقتربوهوليقولباستغرابحاجبيه

الحالة..بهذههيلماشهدومابهاأبيحدث..ماذا

:ليقولبخفةزيادضحك

بأنهالهاقلتلإننيفقطملامحهاتبدلتكيفلخطيبتكانظرعقلبنصفالمرأةبأنقالمنصدقبني..أووه
الشيء..بعضبدينةأصبحت

:خصرهايحاوطوهوليقولرنانةضحكةزينضحك

بدينة..أصبحتلوحتىكانتكيفماأحبهاأنا..أبي

:ليقولبمكرزيادابتسم

أكثر..ممتلئجسدهايصبحالزواجبعدالمرأةأنتعلمفكما،الزواجلبعدشيءتتركلمولكنهابني..أجل

مجرىيغيرأناستطاعكيف..كلامهمنمصدومةحقاًفهيشهدبينماضحكتهزينليكتمغامزاًجملتهأنهى
:بخفوتزينتحدث..الكاذببكلامهابنهويقنعثوانيفيكلهالحديث

زواجنابفكرةأقنعتهامتىأصدقلمأنا،الزواجأمورمنتخاففهيالحديثهذامنتسمعهالاأرجوك..أبي
قريباً..زفافناحفلوإقامة

:ليقولبمكرزيادهمهم



جداً..قليلةخبراتهابأن..يبدو

:الحديثمجرىمغيراًليقولضحكتهيكتموهوشفتهعلىزينعض

أبي..تفضلهيا،وتعاليالقهوةاجلبيهياشهديحسناً..اااا

:ويقولشهدمنزيادويتقدمالمطبخمنزينليخرجبإيجابرأسهزيادحرك

صغيرتي..الزوجيةالأموربعضأعلمكِلكيفتعاليحقاًقليلةخبراتكِكانت..إن

:ببراءةلتقولباستغرابحاجبيهاعقدت

شيء..عليكأفهملاحقاًعميماذا..أمور

:ليقولبسخريةابتسم

لاحقاً..حديثناسنكملعموما،ياشهدبريئةأنتِ..كم

بحيثالصالةإلىوتلحقهالقهوةلتحملالصعداءتنفستشهدبينماالمطبخمنليخرجلهاغامزاًجملتهأنهى
..موجودينووالدتهووالدهزين

لم..حركاتهابكلشهدتراقبعينانوهناكبصمتمنهمكلليأكلالطعاممائدةعلىواجتمعواالمساءحل
تستطعولموالحرجبالتوترشعرتلذلكنظراتهلاحظتقدفهيلقمةفيتهنأيدعهاولمعليهامنعينيهينزل

..شبعتبأنهاوأقنعتهمفوراًنهضتلذلكطعامهاتكملأن

وحدثتتوترتحتىلهامقابلاًجلسقدزيادرأتإنوماإليهاانضمواالوقتمنقليلوبعدالصالةفيجلست
:بخفوتزين

توصلني..أنتريدألازين..هيا

:ليقولبحبلعيناهازيننظر

زين..ياقلبأطولوقتاًلاتظلين..لما



:لتقولبخجلابتسمت

المنزل..فيينتظرانيووالدايالوقتتأخرفقدأستطيع..لا

:لوالديهويقولليتنهدلهاهمهم

تأخرت..قدفهيبيتهاإلىشهدأوصللكيسأذهبأمي..أبي

:بسرعةزيادتحدث

ياترى..منامللتيهلستذهبينلماذاشهدصغيرتي..أووه

:لتقولبتوترريقهاابتلعت

المنزل..فيينتظرانيوالدايولكنعمي..لا

:ليقولجانبيةابتسامةابتسم

كثيراً..بكِسنفرح،ياشهداليومعندناتنامينلا..لما

:بحماسزينتحدث

تقلقي..لاوالديكِسأقنعوأناهنااليومابقيشهديأجل..أجل

:عذبةبابتسامةلتقولالحديثفيسلمىتدخلت

أحد..يزعجكِولنوترتاحينوستنامينجاهزةغرفتكِ،اليومهناابقيعزيزتي..أجل

:بسرهليقولزيادابتسم

ياشهدي..معاًكثيراًسنستمتع،غيريأحدٌيزعجهالنصدقاً..أجل

:ليقولزينصوتشرودهمنانتشله

أحدثك..انامابك..أبي

:زينلهليردفزيادلههمهم



اليوم..هنابقائهاعلىوافقتشهدبأنلكأقول..كنت

:ليقولبخفةابتسم

وزين..أنتِسوياًتظلانكيجيدةفرصةوهذهصغيرتيجيد..هذا

:بمكرنفسهحدث

وأنتِ..أنا..أقصد

ولكنبودابتسمتسلمىوأيضاًبخفةابتسمزينبينمابأصابعهاتلعبوبدأترأسهاوأخفضتبتوترلهابتسمت
..مختلفأيضاًوتفكيرهوماكرةجداًمختلفةكانتزيادابتسامة

:ليلاًعشرالثانيةالساعة

هذاكارثةافتعللقدأجلأجل..والآخرالحينبينكأسهمنويرتشفبمكرمبتسموهوبالشرفةواقفاًكان
لينفذمستيقظةيريدهافهوشيءلهايضعلمشهدماعداالشايفيوابنهلزوجتهمنوموضعقدفهوالرجل
لينظربحذرمنهااقترب..زوجتهنوممنويتأكدغرفتهإلىويدخلبقوةليتنهدباتساعابتسم..عليهماينوي

منيعدلوهوالمراةأمامويقفجانبهامنلينهضخديهنفخ..النومفيغارقةحقاًلإنهاابتسمومنبإمعانلها
..بالنومغارقاًوجدهوأيضاًابنهغرفةنحوليتوجهغرفتهمنوخرجبمكرابتسمثمومنالعطورويضعهيئته
ومنتظراًالحائطعلىبكتفهمستنداوهوخفيفةطرقاتبابهاعلىليطرقغرفتهانحوبطيئةبخطواتٍتوجه
ترتديكانتفشهد..أمامهالذيالبريئالمنظرهذامنعينيهوتسودأمامهلتظهرالبابوفتحتثواني..ردها

:بخفوتلتقولالتوتروتملكهابخفةحاجبيهاعقدت..ركبتيهاإلىويصلبأكمامنومقميص

شيء..حدثهل..عمي

:عميقبصوتٍليقولمنهتجفلجعلتهاغريبةنظرةلهانظر

صغيرتي..الأشياءمنالكثير..حدث

:بمكرلهاليردفمقصدهتفهمولمبخفةحاجبيهاعقدت

للنوم..ويخلدالجمالهذاكليتركأنحقلهليستوءتوءتوء،الأحمقهذاوينامزينيترككِكيف..أووه

:بتقطعلتقولريقهاابتلعت

متعبة..لإننيأنامأنأريدأيضاًوأناللنومخلدلذلكمتعبكانهو..ااا



:بهمسويقولمنهاخطوةليتقدمبمكرابتسم

صغيرتي..نهائياًتعبكِسأزيل..إذاً

:لتقولللوراءخطوةتراجعت

تقصد....ماذا

:نحوهامندفعاًوهوبخفوتتحدث

ياصغيرة..الآن..ستعلمين

متجاهلاًزيادبينماوالبكاءبالصراخشهدلتبدأويقفلهخلفهالبابليغلقدخلثمومنللداخلودفعهاكلمتهأنهى
..وتوسلاتهاصرخاتها

هويتذكرهماكانآخر..بالأمسحدثماذايتذكروهوالسقفإلىبشرودلينظرزيناستيقظالتالياليومصباح
:الناعمبصوتهاتحدثهوهيبجانبهشهدوجود

خير..علىتصبحنمهياحبيبي..حسناً

غيربخطواتصعدلذلكحتىعيناهيفتحأنيستطيعيعدولمفجأةبالنعاسشعرأنهكيفتدكرهوأجلأجل
سوىلهتقللموهيالنومويريدمتعببأنهسوىيجيبهالم..بهمالترىشهدبهلحقتوقدغرفتهإلىمتزنة

..فوراًغرفتهاإلىتوجهتثمومنالغرفةمنوخرجتجيداًبتغطيتهوقامتحذائهلهخلعتوقدالجملةتلك

ظناًالأسفلإلىمتوجهاًغرفتهمنليخرجملابسهويرتدياليوميروتينهويفعلفراشهمنلينهضبقوةتنهد
..صباحاًعشرالحاديةعلىقاربتقدفالساعةوالديهمعالأسفلفيموجودةشهدبأنمنه

:سلمىوتجيبهشهدعنليسألبينهماوجلسوالديهعلىالصباحتحيةألقى

هاتفتلذلكتجبنيولمهاتفتهاولكننيتستيقظلمولكنكإيقاظكحاولت،غرفتهافيأجدهالماستيقظت..عندما
ولكنهاأحدثهاأنأردت،فوراًغرفتهاإلىودخلتالمنزلإلىالباكرالصباحمنذعادتبأنهاليوقالتوالدتها

نائمة..بأنهاليقالت



التخميناتيطرحأنينتظرلم..الباكرالصباحمنذالمنزلمنوخروجهاالمفاجئتغيرهامنزينتعجب
....هذاتغيرهاسرماليعلمالبرقبسرعةمنزلهاإلىوتوجهنهضبلجوابإلىليصل

مَرير"واقعٍقِبلمنمُحتلةٌلكنها..طاهِرةأحلامُنا"كالقدسُ

الماضيةالليلةفيمعهاحدثباللذيالذهنوشاردةركبتيهاتضمسريرهاوعلىغرفتهافيجالسةكانت
منذ..جداًخطرموضعفيأصبحتالآنهي..تماماكوالدهاتعتبرهالذيعمها..عمهامنخرجوباللذي

لتتوقعتكنلموببساطةلإنها..بالهافيتضعولادوماًتتجاهلهكانتولكنهاالغريبةتصرفاتهتلاحظوهيمدة
..الشكلبهذاعمهايكونأن

والتصرفمنهاالتقربيحاوللكيمثلاًرخيصةأيراهاتعلملا..أتتأنمنذالبكاءعنتكفولمدامعةعيناها
؟..عقلهفيماذاأممريضأنهأمالشكلبذلكمعها

الكلاممنكلمةأيتنسىولمماحدثتنسىلم..لهاأجوبةأيتجدلمولكتهاعقلهافيتدوركانتكثيرةأسئلة
:للوراءبذاكرتهاقليلاًوعادتللخلفبرأسهاأرجعت..أبداًلهاقالهالذي

Flash back:

تقودهالصغيرةهذه..يريدهاصدقاًيريدها..الوقتبنفسوشهوانيةهائمةنظراتٌ..هائمةبعينانيناظرها
ضرب..الشكلبهذاالتصرفعنيمنعونهمركزهولاعمرهولارقيهولاأخلاقهلا..زمنمنذللجنون
شدةمنالحديثعلىتقوىولاوخوفبفزعتناظرههيبينمامنهاالتقربليحاولالحائطبعرضبأفكاره

..لهاونظراتهبتصرفهصدمتها

..الحياةبهذهالوحيدأملههي..بظلهاويهيمبجنونيحبها..الهوسلدرجةيحبهاأنهلهاتضح

بهاورغبةحباًإلابهاتزيدهلملهترسلهاكانتالتيالخائفةالنظراتتلكالعكسعلىبليضايقهلممنهخوفها
..الصغيروبجسدها

وتخبئتهاعليهاالحفاظ..عليهاالاستيلاء..امتلاكهايريدبهايشعرأنيريدهوبلشهوانيلهاحبهأنيعتبرلا
..هيروحهنبض..بقلبه



:وخوفببكاءلهلتقولدموعهاهبطتعندمابمكرابتسم

تخيفني..أنت،هكذامنيتقتربأنتلما،معكيحدثالذيمامابك..عمي

:بهمسليقولإياهامحاصراًيديهكلتاويضعبالحائطويحاصرهاليدفعهاالماكرةابتسامتهاتسعت

مارأيكِ..هاالأضراربأقلستخرجينتقاومينيولملينفسكِسلمتيإن،منيتخافيلاصغيرتي..شهدي

:بخوفلتقولكلامهتفهمأنوحاولتعيناهاجحظت

مني..تريدماذاأنتنفسيأسلمكأنيعنيماذاأفهملمأنتتقولماذا..ما

:ليقولالطريةوجنتهاعلىيدهمرر

لاحبيبتيكثيراًمعيستستمتعين،بالسماءمعيوتحلقينتطيريأنأريدكِ،بالسعادةأشعركِأنأريد..أنا
تخافي..

:قائلةبهلتصرخبعنفعنهاأبعدته

ها..هكذامعيتتحدثكيفزوجتهسأصبح،أيامعدةبعدلهوسأصبحابنكخطيبةأنا،تقولماذاأنت..أنت

:حادبهمسويقولمعصميهامنليمسكهابمكرابتسم

ليستصبحين،ذمتهعلىوتصبحينزينمنتتزوجينلاكيملكيسأجعلكِ،صغيرتيإليهأرميما..وهذا
تفهمين..هلفقطأنا

سيءهوأنهالآنماتدركهكل..بهماتعلملا..عنهاإبعادهوتحاولبالمقابلهيلتصرخجملتهبآخرصرخ
سترت..أكثربلحيوانمنهماجعلوهذابالنقصيشعرلربما..فقطشهوانيةنظرتهرجل..مختل..جداً

..عنهاإبعادهتحاولوهيفأكثرأكثرنحيبهاوازدادكفيهابباطنوجههاظاهر

كوردةيقطفهاأنيريدبأنهتظن..تقاوملاشهوةذوحيوانيورجلبائساًدكتاوترياًمنهصنعتسوداويته
..النجسةبقدمهيدوسهاالحالوفيويشتمهاطرية

..الطعمهذاعلىواللعنة..بقذارةليقبلهاويقتربالأخرىبيدهخصرهاليحاوطإليهوشدهرسغهامنأمسكها
..كالشهدفعلاًيديهبينالذيالشهدهذا



ركلتهأنبعدنهضت..مخزيحيوانيافتراسمشهد..مقززةقبلأصوات..طعنات..توسل..صراخ
منأطهربصقاتعليهوتبصقبفزعلهوتنظربالحائطلتلتصقهيعنهوتبتعدبألمليتأوهمنطقتهعلىبقدمها
..قذراتهوحل

بفزعتناظرهكانتهيبينماموافقاًرأسهويحركبشرليبتسمخيرعلىتنملاونظراتهبحدةلهاينظرظل
لم..إخافتهوتحاولوجههفيلترفعهأمسكته..المرآةأماممقصترىبهاوإذالغرفةبأرجاءبنظرهالتجول
بحدةهيتحدثت..بنظراتهيتفرسهاوهوبشرويبتسميلهثظلأنهسوىحركةبأييأتيولمساكناًيحرك

:بالخوفممزوجة

الباب..لي..افتح

المقصلترفعمنهااقترب..بالحائطالتصقتأنإلىللخلفتعودهيبينماناحيتهاويتوجهلينهضبقوةضحك
قبصتهاوترخيبألمهيلتصرخعليهاوضغطالصغيرةيدهاأمسك..بهلتجرحهناحيتهيدهاوتدفعبوجهه

:تتفرسهاالقذرةونظراتهحادبهمسليقولللأعلىورفعهماالثانيةبقبصتهاأمسك..يدهامنالمقصويقع

بالحرام..ليستكونينبزينوتزوجتيحدثوإن،لغيريتكونيلنبأنكِإعلميولكنياشهدالآن..سأتركك

بالبكاءبدأتهيبينمارقبتهاعلىورطبةمتفرقةقبلاتويطبعبرقبتهاوجههليدفنبمكرجملتهآخرفيابتسم
تشعر..رقبتهاعلىشفاههوضعكلمابالبطئمنهاتسحببروحهاتشعر..عنهايبتعدأنبهوالتوسلوالنحيب

..منهوالتقرفبالاشمئزاز

:بهمسليقولبوهنمبتسماًوهولهالينظرعنهاابتعد

ياصغيرة..كثيراًذلكأعشقفأناعليكِأحصلعندماأنتِكماشرسة..ابقي

:لهاليردفبمكرابتسم

تقلقي..لايديبينتكونينعندمابالواجبسأقوم،اطمئنيرجولتيأفقد..لم

:بحدةوتقولأسنانهاعلىلتكزعيناهاجحظت

ماتفعلهعليكحرامنفسكعلىأفقأفق،زوجتهوسأصبحابنكخطيبةأناابنتكبعمرأناالمقرفالعجوز..أيها
جداً..أكرهكأكرهكوأناومقززمقرفأنت،وبنفسكبي



:ضاحكاًويقولبصخبهوليضحكبصراخجملتهاأنهت

أتفهمين..أتنفسكِأننيالمهمتجاهيبهتشعرينمايهمني..لا

ومنالبابويفتحجيبهمنالمفتاحويخرجعنهاليبتعدوجنتهاعلىصغيرةقبلةوطبعجملتهآخرفيلهاغمز
..الخرفالعجوزهذاللجحيمفليذهبأصلاًيهمهاولاتوجهأينإلىتعلملم..بأكملهاالغرفةمنيخرجثم

لتترنحبجمودتهبطوعيناهجامدةظلت..منهوماخرجماحدثلتستوعبتكنلم..شهدالصغيرة..شهد
طلعأنإلىطويلةلمدةتبكيظلت..بجمودللأمامتنظروهيبصمتبالبكاءوتبدأالأرضعلىوتجلس
..البكاءسوىشيءتفعلولمتنملم..الصباح

فوراًدخلت..زيادمنزلعنكثيراًيبعدلاوالذيمنزلهاإلىمتوجهةالمنزلمنوتخرجثيابهالتغيرنهضت
لهاوالدتهانداءاتمتجاهلةوالمرتبةالهادئةبغرفتهاالملحقالحمامإلىثمومنغرفتهاإلىلتتوجهالمنزلإلى
كلمابحرقةتبكي..والصغيرالبريئجسدهاعلىالمياهلتتدفقالمياهصنبوروفتحتبعنفثيابهاخلعت..

وتضعهابيدهاوالشامبوالصابونمنالكثيروتملئبجسدهاتفرك..وكلماتهونظراتهولمساتهقبلاتهتذكرت
..قذارتهمنجسدهاتنظفوهيجسدهاعلى

..وقبلاتهلمساتهوتزيلجسدهاتطهرأنتريد..بالصابونالفركشدةمنأحمرأصبحجسدها

كثرةمنحمراءوعيناهاالسريرعلىجلست..جسدهاحولالمنشفةتلفوهيساعةبعدالحماممنخرجت
..الباكرالصباحمنرحلتلماعنيسألهاعندمالزينستقولهالذيما..الآنستفعلهالذيماتفكر..البكاء

..وترتاحتناملتدعهاالخروجمنهاوطلبتصامتةظلتفقطبحرفمعهاتتفوهولموالدتهاتحدثأنتقبللم
..وفقطزينبشأنوالتفكيرماحدثنسيانوتحاولبحرقةلتتنهدبعدثيابهاترتديلموهيالسريرعلىتمددت

End flash back...

ليسألهاوالدتهاعلىدخل..مابهاليرىشهدمنزلإلىالبرقبسرعةزينتوجهظهراًعشرالثانيةالساعةعند
وهيالسريرعلىممددةليراهاغرفتهاإلىدخل..بحرفتتفوهلمشهدلإنبشيءتجيبهلمولكنهاحالهاعن
السريرعلىأمامهاويجلسناحيتهاليتوجهبخفةحاجبيهعقد..جسدهاحولوالمنشفةعميقنومفيتغط

..بخفةوجنتهاعلىيدهويمرر



بعدبشرودلهتنظرظلت..أمامهازينوترىببطئعينيهاوتفتحلتهمهموجنتهاعلىوضعتدافئةبيدشعرت
:لهاليهمسبقلقيناظرهازينظلوأيضاًالأحداثلهاوعادتشيءكلاستوعبتأن

بكِ..ما..شهدي

..الورديةبشفتيهاشفتيهويلصقببطئمنهاليقتربوواهنةدامعةبعينانلهتنظرظلتبلبحرفتنطقلم
..بريئةوفعلةمنهاقليلةوبخبرةمماثلبهدوءقبلتهلتبادلهقلبهاأذابتوبطريقةبهدوءقبلها

:بهمسويقولشفتيهاعلىإبهامهويمرربخفةلهاليبتسمثوانيبعدعنهاابتعد

الصغيرة..حبيبتي..مابها

:وبكاءناعمبصوتلتقولبالدموععيناهاترقرقت

كثيراً..أحبكأنا،زينيتتركني..لا

:ليقولحاجبيهعقد

ياقلبي..أترككِولاأموت،أنتِ..روحي

..بقوةلتحتضنهدموعهابينمنابتسمت

وعادتخرجتلماوسألهاأسئلةعدةعليهاطرحلقد..بحرفتتفوهولاهادئةوشهدالوقتمنقليلبعد
..ودفئهتعشقهاالتيبرائحتهومستمتعةبحضنهنائمةظلتفقط..بكلمةتجيبهلمولكنهاللمنزل

:وتقولالصمتلتكسرحمحمت

..زيني..

:ويقولأنفهاعلىبسبابتهلينقرابتسامةبشبحلهانظر

قطة..تريدين..ماذا

:لتقولبخفةابتسمت

الآن..نتزوج..دعنا



:تحدثأنإلىبصدمةيناظرهاوظلجملتهامنصدم

شهدي..أفهم..لم

:لتقولريقهاابتلعت

زيني..الآننتزوجلا..لما

:وقالراحةبعدمتنهدإلىكلامهااستيعابيحاولوهوبتعجبلهاينظرظل

الخارج..فيسأنتظركِ،ثيابكِوارتدي..انهضي

بالصالةإياهامنتظراًوظلالغرفةمنخرجهوبينمانفسهاوترتبثيابهالترتديونهضتموافقةرأسهاحركت
لشعرهاتاركةأكمامودونكاحلهاإلىيصلطويلأسودفستانمرتديةوهيشهدخرجتالوقتمنقليلبعد..

ويستأذنانبيدهاويمسكلينهضرآهاعندمازينابتسم..وجههاعلىالتجميلمساحيقمنأيتضعولمالعنان
..شهدتعلمهالاوجهةإلىويخرجانشهدوالدةمن

كأسكعادتهزيادطبعاً..الصالةفيووالدتهوالدهليجدالمنزلإلىزينعاد..التاسعةالساعةوعندالمساءفي
أنبعدزينتنهد..الآخريحدثلاصامتمنهماوكلالتلفازتتابعجالسةكانتووالدتهيدهمنينزللاالنبيذ
..قصيرةلفترةويصمتليجلسعليهماالتحيةألقى

:ليقولببرودزيادلهنظر..بشيءيجيبهاولمالباكرالصباحمنخرجتشهدلماوالدتهسألته

لديك..ماذا..ها

:ليقولوزفرجرأتهاستجمع

....اليوم..وشهدأناالقرانعقدنا..لقد

بينكُمافالتنافرإلاوسِوااهايملأهُلنبينكُمافراااااغ!..لاشيء..مِنكَحِصتُهاومامِنهانصيبُكَماالرجل"أيها
الدين"يومِإلىقائمٌ

____________________



الرجاءِمنقطعَفظللتُوصلكُمأرجوكنتُقد

وبالبُكاءِبالسُهادعينيوكلتُالتيأنتِ

قضائيأوحُكميفيهِينفذُكانَلوالهوىإنَّ

سماءِأوأرضٍكُلِمِنوجمعتُهُلطلبتُهُ

أحديأتيهولمالسنةفيواحدةبزيارةلهسمحواالذيالسجينذلككخيبة..بالخيبةشعر..خيبة..قهر..وجع
الخططتنفعتعدلم..شيءينفعيعدلم..الرياحمعذهب..ضاع..حلمهضاعلقد؟..الآنيفعلماذا..

لهزوجةاتخاذهايستطيعيعدلم..ابنهذمةعلىأصبحت..انتهىشيءكل..والاتفاقاتوالمؤامراتالخبيثة
..منهتطلقتلوحتىأبداًيستطيعلا..

زيادليس..لالا..شيءأيليلكفتاةأوكعشيقةأوكعاهرةلهيتخذهاأنيستطيعولكنه..يستطيعلاأجل
بأنهايعلمهوحسناً..الزيجةبهذهتهنأيدعهالنواللهفـابنهزوجةأصبحتوإن..دخلهاقدحرباًيخسرالذي
..بأسلاياشهدبأسلا..ذلكوراءهيبالتأكيدهه..القرانيعقدانأنزينمنطلبتمنهي

شهد..شهدفقط..شيءلااااا..مجتمعولاوقارولاهيبةولا..تربيةلا..وعيلا..منطقلا..أخلاقلا
يطلقهالكيجاهداًسيسعىأنهمنأسوءسيحدثماذاهه..لهستكونبالإكراهأوبالأدب..لهااتخاذهوطريقة

فقطعليهاستحلالتياللعنةمالترىتنتظرهيفقط..سيفعلهشيءأبسطهذا..لهعشيقةويتخذهاابنهمن
..برأسهرأسهاوضعتلإنها

تسمعولمتحدتهلإنهاليس..ودنيئةوبغيضةجنونيةأشياءلفعلسيدفعههذاكل..الهوس..العشق..الرغبة
سيدتهاسيدةتستطيعلممابهفعلتالتيالفتاةهذه..بهامتيملإنه..يعشقهالإنهولكن..لالالهوتكونمنه
..بزيادفعله

القادمةبالأيامالمشاكللافتعالالأساسيدافعهولكنمنهاحقهأخذيريدأصبحولربماالانتقاميريدأصبحلربما
..منهاالزواجعلىقدرتهعدمبسببوخذلانهخسارتهاعلىقلبهوحرقةلهاعشقههو

بكلامسمععندماساكناًيحركلم..برودهوراءكانتأياًأفعالهردودإخفاءيستطعفعلاًهوزيادالخطيربطلنا
المشاكلبجلبفصاعداًالآنمنسيبدأوكيفبهايفعلهأنممكنالذيمايتخيلوهولمدةسرحلقدأجل..ابنه
ولميناقشهلم..لابنهبسيطةبابتسامةالإماءسوىشيءأييفعلولميصرخولميشتمولمينفعللملكنه..لها

..يحدثه



..بحرفالتفوهوعدمهدوءهمنجداًتعجبولكنهتعجبهلافعلردةيبديأنأووالدهيغضبأنزينتوقعلقد
هذاومنالزفافليومينتظرأنالمفترضمنكانأنهبقولهاهادئبشكلبمعاتبتهبدأتمنهيفقطسلمى
..خاطئشيءيفعللمبأنهفعلتهلهاوبرربهدوءحدثهاقدكانزينولكنالكلام

وينظريديهليسندالمرآةإلىتوجه..بقوةورائهالبابليغلقالغرفةإلىدخل..غرفتهإلىمتوجهاًزيادنهض
:قائلاًنفسهليحدثالشريرةابتسامتهاتسعت..بشريبتسموهوالمرآةبانعكاسصورتهإلى

ثمومنمعكِواحدةليلةلأقضيكلهعمريأدفع،نفسكِعلىجهنمأبوابفتحتيمنأنتِياصغيرتي..حسناً
يدي..بينستكونينبأنكِوأعدكِياحلوتيمنيالآتيانتظريهه،أقبلواللهأموت

..تجيبهولموثلاثةواثنتانمرةبهااتصل..رقمهاويطلببهاتفهليمسكبعمقتنهد

..وزينهيعليهاأقدمتالتيالخطوةتلكبسببوالديهامنالتهزيئاتمنالكثيرتسمعشهدكانتأثنائهافي
..بحرفتتفوهولمصامتةظلتبلعليهاوصراخهمتهزيئاتهممعهايفرقلمالحقيقةفي

لتمسكسريرهاعلىوجلستدخلت..غرفتهاإلىوتتوجهلتنهضبضيقتنهدتالصراخكثرةمنملتأنبعد
لكيعليهااتصلبأنهمؤكد..الخوفمنويهبطيعلوصدرهابدأ..زيادمنمكالماتعدةترىبهاوإذبهاتفها

..والشتموالتهزيئبالصراخيبدأ

ضحكةصوتأتاها..بترددثوانيبعدوتجيببخوفريقهالتبتلعمنهجاريةهاتفيةمكالمةرأتعندماجفلت
:وتقولبتوترريقهالتبتلعخفيفةرنانة

مني..تريدماذا..ما

:ليقولبمكرزيادابتسم

القادمة..الأيامفيأيضاًتكرهينهمامنيسترينوأنتِياشهدأكرههمافعلتي..لقد

:بتوتربعدهامنلتقولالسفلىشفتهاعلىعضت

تقصد....ماذا



:ليقولابتسامتهاتسعت

لذلكالقرانعقدتماقدوزينأنتِبأنكِتعلملاوالناسبعديتملمالزفافحفلولكنصحيحهذاالقرانعُقد..لقد
صغيرتي..كثيراًتفرحيلا

:قائلاًلهاليردفتتحدثولمعيناهاجحظت

كمابالحرامليستكونينباختصااار،ياشهدزينمنبزواجكِتهنئينلنأيضاًالزفافحفلأقيمإن..وحتى
أتذكرين..الأمسفيلكِقلت

:بتوترممزوجةبحدةلتقولنفسهاشجعت

لذلكأبداًيتركنيلنزين،ليشيءفعلتستطيعولنابنكزوجةأصبحتالآنأنا،يهمنيلاشئتما..إفعل
وشأني..ودعنيتفعلهاالتيالصبيانيةتصرفاتكومننفسكمنواخجلنفسكعلىأفق

:حادهامسبصوتٍليقولنظرتهاحتدت

جيداًاعلميولكنهذالكِياشهدحسناً،صبيانيةتصرفاتتسمينهلكِوعشقي،هاليقلتيصبيانية..تصرفات
أوزينتقابلينلملوتتمنينسأجعلكِ،جهنمأبوابعليكِستفتحابنيزوجةوأنتِمنزليإلىتدخلينحالمابأنكِ

زوجته..تكونين

وهووتوعدبحدةللاشيءنظر..الحائطبعرضالهاتفويرميبوجههاالخطليغلقلهاالمتوعدةجملتهاأنهى
..فصاعداًالآنمنكابوسهاسيكونأنهعلىيقسم

يحاولالذيفـ..يعنيهافهولهاقالهاكلمةكلبأنهجيداًتعلم..كلامهومنمنهخافتقدحقاًفهيشهدبينما
..ستجازفهذاكلومعولكن..ذلكفيشكولاجحيمابنهزوجةحياةيجعلابنهخطيبةعلىالاعتداء
..أبداًتهابهولنقويةوتكوننفسهاعلىستحافظ..لزينستكون

معهيتحدثولمأهميةأيةابنهيعطيلمزياد..بالضبطأيامعشرةبعدوهوألاوشهدزينزفافحفلتحديدتم
تلكوليستالحربهذهسيربحمنهولإنهبمكرمبتسماًبصمتشيءكلويتابعبعيداًيقففقط..بشيء

..الخطيربطلناأمامالشجاعةتدّعيالتيالصغيرة

خائفة..مواجهتهمنخائفةكانتلإنهابرؤيتهترغبلمالتيهيالواقعفي..الفترةهذهطيلةنهائياًيراهالم
هيتتزوجريثمامنزلهوعنعنهكلياًالابتعادفضلتلذلك..مصيبةأيةبهاويفتعلالفرصةيستغلأنمن

..وزين



فهو..والديهعنالابتعادفكرةيحبذولماعترضزينولكنبمفردهمابمنزليسكنانبأنزينإقناعحاولتلقد
ياحسناً..أبداًيتركهماولنوالديهعندوزوجتههوسيسكنيتزوجعندماأنهطبيعيوشيءلوالديهالوحيدالولد

..يازينوأحمقوساذجالقلبطيبمنلك

رآهاولقدمعهمالغداءتتناوللكيشهديجلبأنابنهامنسلمىالسيدةطلبتالزفافحفلمنأيامخمسةقبل
شهدتأتيأنرائعةفكرةرآهازيادالسيدوطبعا..بزيارتهمتقملمطويلوقتلهابأنهاعلماًجيدةفكرةزين

..شيءكلعنبعيداًلرؤيتهااشتاقحقاًلإنهويراها

إلىبرفقتهوتوجهتاستسلمتأخيراًوهيتأتيأنعليهاأصرّزينولكنالأولفيالغداءدعوةشهدتقبللم
أبداًتفارقهولنبزينملتصقةستظلأنهاوقررتزيادمنمخافةقلبهاالىيدهاواضعةكانتولكنهامنزلهم
..معهاوأفعالهزيادمنمخافةً

منأشخاصبعدةويستعينيخططكانفقدمعهمجالساًيكنلمزياد..فقطوسلمىزينبرفقةجالسةشهدكانت
شهدعلىالتحيةوألقىخفيفةبابتسامةعليهمودخلبعدفيماإليهمانضمولكنه..القادمةالدنيئةأفعالهأجل

..بههوالذيوالبرودالهدوءوهذاالابتسامةهذهمنأوصالهاترتعدجعلتهامستفزةبابتسامة

وبنظراتهوبحركاتهبنظراتهحقاًأزعجهالقد..بمكرلهامبتسماًوهوالأخرىفوققدمووضعلهامقابلاًجلس
..الغداءتحضركانتسلمىبينماالهاتفعلىصديقهمعبالتحدثمنشغلاًزينكان..الخبيثة

علىيعضإما..فشلتولكنهاتجاهلهتحاولهيبينماالسفلىشفتهعلىيعضوهوبخبثلهاينظرزيادبدأ
..تزعجهابكلماتٍلهايهمسوإماشفتيهيلعقوإماخبيثةبطريقةشفته

:لهاليقولالهاتفعبريتحدثزينأنفرصةاستغل

ياترى..زينمنكِاقتربهل،أخبريني..ها

:بتوترلتقولريقهاابتلعت

تقصد....ماذا

:ليقولبمكرابتسم

وطهارتكِعفتكِعلىمحافظةوعفيفةبريئةفتاةمازلتيأمامرأةوأصبحتيمعكِفعلهاهلأقصد..هه
وعذريتكِ..

:وتقولعيناهالتجحظلهاغامزاًجملتهأنهى



هكذا..معيوتتحدثتتجرأكيفحقاًأصدقلاأناأنا،أنتتقولهالذي..ما

:ضاحكاًليقولبقوةضحك

فقط..أقوالوليسأفعالسيكونفالقادمالوضععلىتعتادينأنيجبشهدي..صغيرتي

:قائلاًأوقفهاولكنهالمطبخإلىلتتوجهونهضتبخوفريقهاابتلعت

أين....إلى

:بأصابعهاتفركوهيبتوترتحدثت

الغداء..بتحضيرعمتيأساعدأن..أريد

:بخبثليقولبمكرلهاهمهم

صغيرتي..قليلاًأريحيني،أولاًأناوساعدينيتعالي..حسناً

..المطبخإلىراكضةوتتوجهبغضبلهلتنظركالدماءأحمرأصبحووجههاالسفلىشفتهاعلىعضت

ليقولزينحمحم..الشاييحتسونالصالةفيجالسينكانواوبينما..شهدوالديللعائلةانضمالغداءتناولبعد
:لشهد

لكِ..مفاجأةبتحضيرقمتلقد..شهدي

:لتقولابتسمت

هي..ما..ها

:ليقولضحك

قليل..بعدستعلمين..حسناً

ابتسمت..فعلهيريدلمايعلمانوسلمىزيادلإنفعلتهعلىأحديعلقلم..الصالةبابويغلقلينهضبقوةتنهد
..بمكرمبتسموداخلهببرودالموقفيتابعظلزيادبينمابخفةسلمى



:ليقولزيننهضالوقتمنقليلبعد

انهضي....هيا

:واحدبصوتٍالجميعلهاهتفحتىثوانيإلاهيوماالبقيةلحقهوقدبرفقتهشهدنهضت

سعيد..ميلاد..عيد

لضحكتهازينوضحكبسعادةضحكت..ميلادهاعيدنسيتقدكانتفهيلشهدمفاجأةكانتحقاًحسناً
هذايقدسفهوميلادهابعيدجداًفرحٌبأنهينكرلم..ومللبامتعاضالموقفيتابعزيادبينمابقوةليحتضنها

..بالتحديداليوم

..صغيرةكانتأنمنذلهاالهداياوبجلببتهنئتهاالجميعيسبقميلادهاعيديذكرمنأولهوسنةكلفي

الجميعتابعهوقدزياددورأتىأنإلى..الهدايالهايقدمونبدأوثمومنالميلادعيدأغنيةلهايغنونالجميعبدأ
:ليقولبخفةابتسم..مميزةلهاهديتهتكونسنةكلففيهديتهلمعرفةجداًمتحمسينوهم

وستجدينها..بهاتنامينالتيالغرفةإلىاصعديالأعلىفيموجودةهديتكِصغيرتي..أووه

منهوطلبمنعهزيادولكنمعهايصعدأنزينأراد..بهاينفردلكيفخهذابأنظنتوقدبتوترريقهاابتلعت
:قائلاًلشهدزيادهمستصعدأنوقبل..بمفردهاتصعديدعهاأن

هيتظهرينهاأنتتجرأينلنالتيالهديةأماالسريرعلىموجودةأمامهمتظهرينهاأنيجبالتي..هديتكِ
صغيرتي..شاهديهمعتبرفيديوشريط

لتغلقدخلت..فوراًالأعلىإلىوتتوجهبتوترريقهالتبتلعبخوفلهنظرتهيبينماجملتهآخرفيلهاغمز
..التلفازبتشغيلتقومأنماعليهاكلفقط..مكانهفيلهامجهزاًكانوالذيالفيديوبتشغيلوتقومخلفهاالباب

رأتعندمابالبكاءبدأت..بالدموعمترقرقةوعيناهافمهاعلىيدهاوتضعتراهمالترىالتلفازبتشغيلقامت
قامتعندما..بتغييرهموقامتثيابهاخلعتعندما..واحدبفيديوجمعهموقدمقاطععدةبتصويرهاقامبأنه

..ثيابهالترتديخلعتهاثمومننفسهاحولالمنشفةتلفوهيالحماممنخرجتعندما..بالاستحمام
..شيءكلحسابحاسباًكانلقدأجلهه..بيتهمفيوهيهذاوكلعاريةوهيبتصويرهاقامبالمختصر



عليهاالبابفتحعندماجفلت..قدميهاتحتبتحطيمهوتقوملتخرجهالفيديوانتهىحالمابالبكاءتجهشبدأت
بصوتليقولابتسامتهاتسعت..أمامهاليقفويتوجهخلفهالبابليغلقدخل..بمكرلهامبتسماًزيادكانوقد

:خافت

وأفعاليرذيلتيأمارسأنلديبقي،بخياليرسمتهكماتماماااً،الفيديوهذاخلالمنجسدكِرأيتالآن..أنا
هذا..والناعمالصغيرجسدكِعلىأنتِتقولينكماالصبيانية

:لتقولببكاءشهقت

منقادمةكفتاةوليسكابنتكتعاملنيأنيجبأنتعميأرجوك،بيهذاكلتفعللما،منيتريد..ماذا
الشارع..

:ليقولبالبكاءوأجهشتجملتهاأنهت

ياشهدي..كلاميتسمعينلاعندمامنيسترينهما..هذا

:لهاليردفتبكيظلت

زين..غرفةفيموجودةالفيديومنالثانيةالنسخة،بالمناسبة..اااه

:بتوسللتقولبصدمةشهقت

تدعهلاأرجوك،خاطئبشكلٍالأمرسيفهم،الأمريتفهمولنبسرعةيغضبزين،أرجوكعمي..أرجوك
يراه..

:بمكرليقولبسخريةابتسم

خاطئ..بشكلٍالأمريفهمأنلصالحي..هذا

:بتوسللتقولوقبلتهايدهأمسكت

تعبت..أناارحمنيأرجوكعنيلتبتعدتريدماذالي..قل

:ليقولبمكرابتسم

النسخ..جميعسأحرقالفيديوهذاأحداًيرىلاأنوأعدكِليكوني،أنتِ..أريدكِ



:ببكاءتحدثت

كيف..ليقلفقطابنكذمةعلىأصبحتوأناكيف،ها..كيف

:ليقولمبالاةبلاكتفيهحرك

بأس..لابالحرااام،ليكونيبعدهاومنمنهوتطلقيالزفافحفلبإلغاءقومي،منهتطلقي،ليشأن..لا

:بذهولوتقولعيناهالتجحظغامزاًجملتهأنهى

الله..تخافلا،شيطانأنتشيطان،مهووس،مريض..أنت

:ضاحكاًليقولبقوةضحك

أدخلأنكبيرةتضحيةترينهاألاأجلكِمناللهوسأعصي،عليكِشيطان،بكِمهووسٌ،بكِمريضأنا..أجل
هااا..بناركِوأقبلالجنةأرفضأنا،أجلكِمنجهنمإلى

:لهاليردفبذهولتناظرهوهيببطئرافضةرأسهاحركت

وهذارخيصةعاهرةسيراكيالجميع،شهديجداًمشهورةستصبحينالفيديوهذاانتشرإن،..اسمعيني
بالحرام..ليستكونينلكِقلتيعندماجملتيمعنىوهذا،ليتبقينلكيفقطأحديتزوجكِلاكيلمصلحتي

:ببكاءلتقولبالبكاءوأجهشتعادت

تريد..ماذاأنتتريد..ماذا

:بإذنهاليهمسمنهتقتربأنلهاأشار

عذريتكِ....أُريدُ

:لتقولالموازينوقلبتصعقتهبكلمةحدثتهأنإلىتبكيوظلتفمهاعلىيدهاوضعت

......عذريتي..أخذقدزين..ولكن

عليكِالعثورأحاولُ"كُلما

أناأضيعُ

أنتِأشجارُهاغابةٍفي



أنتِرِمالهُا..أنتِأفاعيها

..مُحطمذِئبٌوأنا

؟..عِوائيتسمعينَألا

العذابيقوىيعُدلمالجسدُ

والمشاعر

أحشائي"تحتويهالا

______________________

أمي..ياعليكِ..السلام

:وتقوللهاالزمنخطهاالتيوجههاعلىالتجاعيدتلكلتظهربحنانلابنهاالأمتلكابتسمت

بني..ياالسلام..وعليك

:بابتسامةليقولبقربهاجلسثمومنإياهامقبلاًيدهاويمسكناحيتهاليقتربالابتسامةبادلها

حسام..أمياحالكِكيف..ها

:لتقولبإيجابرأسهاحركت

سناء..زوجتكحالوكيفحالككيفوأنت،لله..الحمد

:بجمودويقولليحمحمتدريجياًابتسامتهتلاشتحتىاسمهاذكرتإنما

بخير..أمي..بخير

للجمودوجههيتحولزوجتهعنسألتهكلماطويلوقتمنذهكذاهو..مايحدثفهممحاولةبعمقلهنظرت
..فوراًالحوارمجرىويغيرعنهابالحديثويختصر

:ليقولبعمقإيهابابتسم

بها..هوالتيالغربةبلادمنحساميحادثكألا..مم



:وتقولوالدتهلتتنهدساخرةبابتسامةجملتهأنهى

ياولدي..بالطبعيومكل..يحادثني

:ليقوللهاهمهم

وابنه..وزوجتههوحاله..وكيف

:أجابته

بخير..جميعهملله..الحمد

فيما..حياتهفيمعهيحدثفيماالذهنوشاردالوجهجامد..بعدهامنبكلمةيتفوهولمبإيجابرأسهحرك
..معهاالمستمرانوبرودهلجفائهالرئيسيوالسببوزوجتههويخصه

:تقولوهيأمهصوتشرودهمنانتشله

إيهاب..ياأخيكتحدث..ألا

:ويقولللاشيءوينظرليعودببرودلهانظر

دائماً....ليس

:ويقولبابتسامةليجاملهابحرفتتفوهولموصمتتبحزنلهنظرت

جهاد..وأنتِأيامعدةمنزليفيللمكوثستأتين..متى

-----------------

فتاة(اسم)جهاد

-----------------

:لتقولابتسمت

سنأتي..وعندهاالجامعةفيمذاكراتهامنجهادأختكتنتهيريثما..فقط

:قائلةلهلتردفيتحدثولمبابتسامةلهاهمهم

بزيارته..تقومهل،زيادالسيدحال..كيف



:ليقولبسخريةابتسم

أسبوع..بعدابنهزفافحفلبالمناسبة،أيامعدةمنذرأيته..مم

المنزلذاكتخصالتيالأليمةالذكرىتلكإلىبخيالهاسارحةبإيجابرأسهاوحركتبعمقوالدتهابتسمت
..وأهله

كلقلبهفيحاملاًلهيجهزالذيوبالمخططعنهعرفهالذيوبالسرزيادالسيدبحالسارحاًكانإيهاببينما
فيالوقوفعنلحظةيتوانيلنبأنهنفسهوبينبينهمقسماً..لهاوصلالتيدنائتهواتجاهاتجاههوالغلالحقد
..أذيتهيريدمنكلوحمايةوجهه

:قائلاًوالدتهيدويقبللينهضبعمقتنهد

الآن..أذهبأنيجبأمييا..أستأذنكِ

البابإغلاقصوتسمعتثمومنالصالةمنيخرجابنهاترىوهيبإيجابرأسهالتحركبحنانابتسمت
..الذكرىتلكنسيانيستطيعلاوعقلهاعيناهامغمضةًللخلفبرأسهاوترجعبتعبلتتنهد

-----------------------------

..زفافهماعلىواحدأسبوعبقي..بأمرهاالتفكيرشدةمنيفقدهيكادوعقلهمكتبهغرفةفيجالساًزيادكان
..أجمعالناسأمامرسمياًلزينشهدوستصبحواحدأسبوع

..عذريتهاأخذقدزينأناليومذلكفيماقالتهويكذبيكذبهاأنفقطيحاول

وجعلتهاكلهحالهابدلتقدوجههعلىظهرتالتيالعميقةالابتسامةوتلكالصمتسوىيومهافيمنهتتلقىلم
..منهخوفاًترتعد

..بهسيتحدثالذيماأوسيفعلهالذيمايومهافييعلملممرةولأولصدقاً

قدالجميعأنعلماً..نهائياًأحداًيحادثيعدولمفوراًغرفتهإلىوتوجهالغرفةمنخرجأنهوقتهافعلهماكل
..بأحديباليلمولكنهوطلبهعنهسأل



الذيكلامهاجراءفقطبجسدهخليةكلتحرقوتكادتشتعلمضمرةنيرانداخلهوفيوتمردوغضبوشتملعن
..صحيحكلامهايكونلاأنلربهوداعياًكلامهاوتجاهلتناسيمحاولاً..مسامعهعلىألقته

يحاولأيامثلاثةمنذ..عقلهمنكلامهايخرجأنواحدةلثانيةيستطعولمالتفكيرفرطمنوقتهافيجنلقد
..معهالحديثومنمنهتتهربوكأنهاتجيبهلاوهيمهاتفتها

أولتجيبلموكعادتهامهاتفتهاليحاولهاتفهأمسك..سينفجررأسهأنشاعراًبأصابعهجبينهليدلكبعمقتنهد
..مرة

اسمهرأتإنومابانزعاجهاتفهاصوتعلىاستيقظتقدكانتالمتكررةالاتصالاتمنمراتعدةوبعد
:خافتبصوتٍلتجيبهبعنفيطرققلبهابدأحتى

تريد....ماذا

:ليقولبقوةعيناهأغمض

ردكِوعدمليتجاهلكِبسببالجحيمسأريكِأننيعنعدا،اليومذلكفيليقلتيهالذيلكلامكِإثبات..أريد
علي..

:بهاأتتأينمنتدريلابشجاعةلتقولحاجبيهاعقدت

،فعلتهوماماحدثيكفي،الآنبعدمنيتقتربأنأريدكلازيادسيداسمعني،مثلاًلكسأثبت..وكيف
سأكشفأيضاًفأنازينأمامالأمرذلكستكشفعندماوببساطةلإننييهمنيلافالديكالذيللفيديووبالنسبة

فهمت..هلالخاسرأنتستكونحينهاوفيأوراقكجميع

:ضاحكاًليتحدثصوتهبعلوضحك

ستقولينهوماستفعلينهمايهمنيلا–أنتِاسمعيني،هاالتمردتجيدينأصبحتي،ياشهدذكيةأنكِكمإلهي..يا
وعلىعليكِالجحيمأنزلتوإلامطيعةفتاةكونيلذلك،حسناًالفيديويرىزينأدعأنتريدينلاحقاًوأنتِ

اتفقنا..بأكملهاعائلتكِ

:بتهديدلهاليردفبكلماتهسمعتحالماريقهاابتلعت

فـكلامكِصحةليأثبتيوإنإثباتأريدولكنسأجاريكِوأناعذريتكِأخذقدزينأنقلتي،شهديا..حسناً
رأيكِ..مابعدهاشيئاًمنيترينولنوشأنكِسأدعكِصدقاً



:لتقولبتوترهمهمت

لك..سأثبتكيفولكنموافقة..حسناً

:هامسبصوتليقولللخلفبرأشهيرجعوهورنانةضحكةضحك

عليكِلابنيفهنيئاًصادقةكنتيإن،كاذبةأمصادقةكنتيإنوسأرىمعيليلةستقضين،جداًبسيط..شيءٌ
الاقتراح..بهذارأيكِما،عذريتكِلكِأخذتكونيليفهنيئاًكاذبةكنتيوإن

:بغضبوتقولبصعوبةريقهالتبتلعبكلامهسمعتإنماعيناهاجحظت

بذلكتحلملا،أبداًشيءمعكأفعللنأنا،ومقرفوقذرجداًسيءشخصأنت،تقولهالذيماأنت،..أنت
فهمت..هلنهائياً

:ليقولضحك

العجب..منيسترينوإلاياشهدماعندي..هذا

:لتقولبسخريةابتسمت

أظن..لاهه،منكرأيتهمماأكثر..سأرى

:ليقولبشرابتسم

صدقيني..شيءلافعلتهالذيكل،بعدشيئاًرأيتيبأنكِأظن..لا

بجمودللهاتفنظرهوبينما..بغضبأمامهاهاتفهاوترميوجههفيالخطلتغلقبغضبأسنانهاعلىكزت
:محتواهاكانوقدلهانصيةرسالةبعثأنإلىكلاهمايرضيبحليفكروظل

،لاأمعذراءكنتيإنليستقولوهيعليكِوتكشفنسائيةطبيبةإلىوأنتِأناسنذهب،آخرحلٌلدي"حسناً
؟!"رأيكِما

:كانتوقدبرسالةلهبعثتأنإلىوعشرةوثلاثةواثنتاندقيقة..أعصابهعلىوهوردهامنتظراًظل



ً وشأني"ستدعنيبعدهاومنموافقة"حسنا

آبهةليستوهيكلامهامنيحترقهو..بشيءيفكروهوبشيءتفكرهي..رسالتهاقرأحالمابسخريةابتسم
..عنهابابتعادهسوى

:أخرىرسالةلهاليبعثحارةتنهيدةأطلق

متجهزة"كوني،منزلكِأماممنسآخذكِالثالثةالساعةعندغداً،كلامكِصحةمنأتأكدأنبعدهذا"لكِ

..مكانأيإلىبرفقتهالذهابمنخوفها..الخوفمنهاجسوبداخلهارسالتهقرأتحالماريقهاابتلعت

..وترعبهاتخيفهاباتتبطريقةمنهايتقربأنمراراًحاولمنوهولاوكيف..نهائياًلهترتاحتعدلم

-----------

مساءاًالثالثةالساعةعند

ذلكمننفسهاستخرجكيفتعلملا..الخوفمنيرتجفوقلبهازيادمنتظرةمنزلهاأمامواقفةشهدكانت
..فقطمنهوتنتهيكلامهاصحةلهوتثبتتذهبأنيجبولكنالمأزق

دونناحيتهوتجلسالأماميالمقعدنحولتتوجهبسيارتهيقتربرأتهحالمابسرعةيخفققلبهاوبدأبقوةتنهدت
..بحرفالتفوه

..البرقبسرعةالطبيبةعيادةإلىبهاوينطلقبسخريةبعدهاليبتسمببرودلهانظر

---------

..الجمرمنأحرعلىإياهامنتظراًوزيادالطبيبةإلىدخلتوقدشهددورأتى

الشيءذلكالسكرتيرةعليهلاحظتوقد..القلقمنالهائلالكمذاكوبداخلهحالتهتخيليستطيعأحدلاصدقاً
..أصابعهوفرقعةوتوترهقدمهحركةمن



خرجتثمومنببرودوناظرتهشهدخرجتأنإلى..عاماًعشرونوكأنهازيادعلىمرتقددقيقةعشرون
زيادليقولبعمقشهدخروجتتابعكانتالتيالطبيبةناحيةويتوجهبتعجبحاجبيهليعقدبأكملهاالعيادةمن

:ببرود

لا..أم..عذراء

..بعنفيخفققلبهوبدأريقهابتلعحتىالجوابوصلهإنومارافضةرأسهالتحركبقوةالطبيبةتنهدت

عليهايناديوهوبسرعةبهاليلحقالعيادةعنقليلاًابتعدتقدشهدليرىالعيادةمنوخرجبغضبقبضتهكور
..

:وتقولصغيرةورقةلتعطيهيدهاوتمدببرودلهلتنظرواستدارتشهدتوقفت

فهمت..هلالانبعدالقذاراتتلكمنودعكعنيابتعد،الإثباتهو..ها

وتحولهاوقاحتهابسببمكانهفيمتصنماًظلهوبينماطريقهاأكملتثمومنلئمنظرةوأعطتهجملتهاأنهت
..المتمردةالفتاةهذهإلىالبريئةالفتاةتلكمنالعجيب

..عذريتهاعدمعلىيدلتقريرعنعبارةكانتوقدالورقةليفتحريقهابتلع

..الطبيبةإلىأدراجهعائداًبخفةضحكثمومنبالتقريرمكتوبهوماليقرأبسخريةابتسم

تدخلتقدالطبيبةولكنالإذندونإليهاالدخولمنمنعهتحاولالسكرتيرةكانتوقدجامدبوجهعليهادخل
..الأخرىفوققدمواضعاًويجلسمكتبهاناحيةليتوجهواستقبلته

:ليقولبعمقزيادتنهد

..أ..قليلمنذعندككانتالتيالفتاة..تلك

:قائلةالطبيبةقاطعته

شهد....تقصد



:ليقولخديهنفخ

لا..أمعذراءهيهل،شهد..أجل

:وتقولريقهالتبلعالطبيبةحمحمت

عدمعلىإثباتتريدبأنكحدثتنيلإنهاعليهاطلعتقدأنكأظن،التقريرفيذلككتبتوقدعذراءليست..لا
لماذا..أفهملمكلهذلكومععذريتها

:يقولثمومنضحكةإلىابتسامتهلتتحولبعمقزيادابتسم

كذلك..أليسالكلامهذاعلىمعكِتتفقأنمنبكثيرأغبىشهدبأن..أظن

:لتقولشيءتفهملمأنهامدعيةبتعجبحاجبيهاعقدت

شيء..عليكأفهملمصدقاً..هه

:ليقولمكتبهاعلىالطبيبةأمامويضعهاالدولاراتمنحزمةجيبهمنيخرجوهوابتسم

البلاهة..تدّعين،عفواًعفواًأوبلهاءمازلتيأنكِأمياترىفهمتيهل،..وهكذا

الجديةلتمثلأمامهاوضعتقدالدولاراتتلكترىوهيبصعوبةريقهالتبتلعالأخيرةكلمتهحروفعلىشدد
:بتوتروتقولزيادأمامالدولاراتتضعوهي

كذلكأليسمنكسأقبلهاأننيظناًبالأموالتطمعنيأنتريدأنتوطبعاًإذاًأكذبأنتريدني،فهمتالآن..أهاا
ياسيد..

:ليقولبسخريةزيادابتسم

كذلك..أليس،مصلحتكِوتريدينجيدةطبيبةأنكِمتأكدأنا،أظنلا..أنا

:قائلاًلهاأردفأنإلىالغرفةبأرجاءبنظرهاجالتبلبحرفتجيبهلم

أنأرادت،عذراءليستأنهاعلىمعكِاتفقتوأنهاكاذبةأنهاقوليفقط،صدقينيبينناشيءكل..سيبقى
ها..ذلكيحدثألممعهاتعاطفتيبدوركِوأنتِعذراءليستأنهالتوهمنيالتقريرذاكتكتبين



:صبربنفاذلهاليقولعنهبوجههاأشاحتثمومنبتوترلهونظرتريقهاابتلعت

الصحةمنلهاأساسلاتقاريروتكتبينكاذبةبأنكِوأقولبحقكِشكوىأقدمأنتريدينأنكِأم؟تجيبيني..لم
رأيكِ..ما،أبداًالقصةمنتنتهينلنوعندها

:لتقولبكلامهسمعتعندماالخوفوانتابهاعيناهاجحظت

:بتوترلتكملريقهاابتلعت،ذلكتفعللارجاءًلا..لا

بكيت،عذراءليستأنهاتقريرلهاأكتبأنتوسلتنيولكنهاعذراءالفتاةالواقعفي،بالحقيقةسأخبرك..حسناً
ذلك..أرادتهيليشأنلاأناصدقني،مساعدتهاقررتلذلكبحالهارأفتوأناوتوسلت

:بمكرليقولماكرةبابتسامةلهاهمهم

هذا..فقط،كاذبةأنهاعلمتلإننيالتأكدأردتفقطأنا،للخوفداعيلاالطبيبةأيتهاحسناً..حسناً

لتمسكواستوقفتهجفلتولكنهاإياهامودعاًينهضوهوبحذرلتناظرهواسعةوابتسامةبخفوتجملتهأنهى
:قائلةناحيتهوتتوجهالدولاراتحزمة

أريدها..لاالأموالهذه..خذ

:ليقوليدهاويبعدبسخريةليضحكالممتدةليدهانظر

..تستحقينها..

:بهمسليقولأذنهامناقترب

ياحلوة..العمرخدمةخدمتينيلإنكِ..أشكركِ

العيادةمنخرجثمومنلهاوغمزباتساعابتسمهوبينمابصدمةلهلتنظروجنتهامنوقبلهاجملتهأنهى
لمالخبيثةالابتسامةوتلك..سابقهغيرآخردنيئاًمخططاًمضيفاًخاطرهفيمايجولتنفيذعلىعازماًبأكملها
..ثغرهتفارق

مالديفليسفقدتكِفإن..بعدكِشيءولاالأخيرةمحطتيوحدكِفأنتِ..تجاوزكِأستطيعلاانني"أعترف
بعدكِ"أتمناهشيءفلابقيتوإن..أكثرأخسره



-----------------------------

وضعبعدالجمالمنالهائلالكمبهذاستحظىبأنهاتعلمتكنلم..بانبهارنفسهاإلىتتطلعالمرآةأمامواقفة
..وناعمةرائعةهيئتها..التجميلمساحيق

بوضعهايبالغواأنتحبذلمالتيالخفيفةالتجميلومساحيق..الرائعةشعرهاتسريحة..الناعمالأبيضفستانها
..الناعموجههاعلى

..اسمهوعلىزوجتهستصبح..زينلـشهدستصبحاليوم..بالمرآةتحدقوهيخفيفةابتسامةابتسمت

يصمتلنبأنهتعلم..الزفافحفللهمايفشللكيمصيبةأيةيفتعللمكونهيراودهاسيءشعورهناكأجل
..مشكلةأيةيفتعلولمزفافهاحفلاليوملإنهكثيراًمتعجبةالآنولكنها

وتأتيهامنهتجفلماجعلهاوهذا..يضايقهايعدلمأنهأي..هاتفهاشاشةعلىاسمهترىولمتراهلمأسبوعمنذ
..السلببةالأفكارمنالكثير

شهدبينمابهاوالانبهارجمالهاحولبالإطراءالاثنتانوتبدأنعليهادخلتاقدوسلمىوالدتهالترىبقوةتنهدت
..رأسهامخفضةوهيخجلاًتبتسم

لكيالصالةإلىأخذهاويريدالأسفلفيزيادبأنسلمىمنسمعتحالمابعنفيطرققلبهاوبدأريقهاابتلعت
..ابنهإلىيسلمها

ريقهويبتلعلهالينظر..تعابيرأيدونالوجهجامدوهوواقفاًلتراهوسلمىوالدتهابرفقةالأسفلإلىهبطت
..الآخاذجمالهامن

برفقةأطلتإنوما..الجمرمنأحرعلىينتظرهازينكان..الصالةإلىشهدوصلتالوقتمنقليلبعد
..منهليستلمهاناحيتهاوتقدمباتساعابتسمحتىلهاليقدمهوالده

يناظرهابجانبهاوزينترقصنالفتيات..طبيعيشيءكلكان..زفافهاحفلفيغريبشيءأيشهدترىلم
..خجلاًتبتسمهيبينمابحب



ابتسامتهرأتعندماريقهاابتلعت..منهخائفةهيلماذاتعلملا..بجمودلهاينظرلتراهعليهعيناهاوقعت
..عنهابوجههأشاحثمومنالساخرة

حتىدقائقإلاهيوماوهادئةرومانسيةأغنيةعلىمعهترقصلكيزينبرفقةشهدنهضتقصيروقتبعد
:مرتفعبصوتلتقولغريبةفتاةالمكاناقتحمت

..توقفوا..

..باستغرابلهاينظركانالجميع..كذلكالمدعوينوأيضاًبتعجبالفتاةلتلكوشهدزيننظرا

تبشرلانظرتها..الآنموقفهامنكثيراًمتعجبولكنهالكليةفيصديقتهكانتلقدالفتاةتلكيعرفزينأجل
..أبداًبالخير

وستنجبمتزوجةبأنهايعلملم..أكثرليتعجبالمنتفخةبطنهاإلىنظرهنقل..بلؤمتناظرهليراهابهاحدق
..أيضاً

:ليقولبهدوءزينابتسم..بحدةلهوتنظرزينأماملتقفرؤىالمدعوةتلكتقدمت

معكِ..يحدثالذيما،توقفواقلتيولماالمفاجئالاقتحامماهذاههه،رؤىبكِ..أهلاً

:بحدةحدثته

تسألألم،تتزوجهاكيمنيأفضلهيبماذا،الحمقاءهذهومن،هابيذلكتفعلكيف،يازينلعين..خائن
معي..فعلتكفعلتمابعدليسيحدثالذيماحاليعنتسألألمعني

تنفعللمشهد..الفتاةهذهتقولهالذيمنمذهولاًكانالجميعكذلك..حديثهامنذهل..بصدمةلهاينصتكان
..خيرعلىالزفافهذالهمايمضيلنبأنهمتيقنةكانتلقدهه..زيادمنحركةهذهبأنعلمتلإنهاكثيراً

:مصدقةغيربابتسامةليقولزينذهنتشوش

أفهمكِ..لاصدقاً،رؤىياأنتِتتحدثينماذا..عن

:بانفعاللتقولبحدةتنهدت



زين..يامنكحاملأنا،معيفعلتكأنسيت،بطنيفيالذيابنك..عن

:قائلاًزينابتسم..عليهاتشدوهيزينبيدوتمسكريقهاشهدلتبتلعبجملتهاسمععندماعيناهجحظت

عزيزتي..مقلبأنهقوليهيا،كذلكأليسمقلبهذابأنأعلمهه،وفكاهيةظريفةمنلكِيارؤى..أووه

:أمامهتتخصروهيبلؤمتحدثت

بأنهتتأكدلكيDNAتحليلستجريطفلنايأتيعندماأردتوإنمنكحاملوأنامقلبليسالقلبحبيبيا..لا
ابنك..

:وشراسةبحدةليقولريقهابتلع

عليتخربينلكيجئتيهل،منكِأقتربلموأنامنيستحملينأينمن،رؤىمعيتمزحينهل،ها..كيف
ماذا..أمزفافيحفل

منجداًوواثقةخائفةوليستتحليلستجريقالتهي..الموقفلتستوعبتكنلمبكلمتهاسمعتعندماشهد
؟..زينمنحاملحقاًرؤىالمدعوةهذهبأنأيعقل؟..خدعهاقدحقاًزينبأنأيعقل..حديثها

:بثقةرؤىتحدثت

أيضاً..ابنكعلىوستتعرفأنفكعنورغماًستتزوجني،المسؤوليةهذهمنتتهربلا،عزيزيمنك..الطفل

:ويقولليتدخلوأخيراًزياداقترب..الصدمةمنبكلمةالتفوهيستطيعأحديكنلم

يافتاة..أنتِبهتتحدثينالذي..ما

:لتقولبسخريةرؤىابتسمت

وسنرىبحقهشكوىوأقدمسأذهبيتزوجنيلمإنلكوأقسم،ابنكمنحاملأنا،عمياسمعتكما..هه
سيحدث..الذيماعندها

:باندفاعليقولأسنانهعلىزينكز

فهمتي..هلالجحيمعليكِأنزلتوإلاتكذبينلا،شيءمعكِأفعللمأنا،فتاةيالعينةمنلكِيا..



:لتقولباستفزاًرؤىابتسمت

لك..وسأثبتكاذبةولستمنكحاملأنا،تخيفنيلنلإنكعزيزيتهديداتك..وفر

بالدنياشعرت..زينيدوتفلتشهددموعلتهبطمرتفعبصوتٍتقولهاوهيالأخيرةجملتهاحروفعلىشددت
..دامعةبأعينلهتنظروهيزينعنخطوتانلتبتعد..حولهامنتدور

..والدتهابحضنباكيةوترتميعنهبوجههالتشيحتصدقي()لالهايقولوكأنهورجاءبصدمةزينلهانظر

:ويقولمعصمهامنرؤىليمسكقبضتهزينكور

الذيمن،هاشيءكلعليتخربينأنتريدينلماذا،شيءمعكِأفعللمأنا،اللعينةأيتهاتريدينهالذي..ما
ذلك..فعلإلىدفعكِ

:وحادعالٍبصوتٍوتحدثهبحدةلهلتنظريدهانترت

،الواقعالأمرتحتسأضعككيفسترى،الطفلهذاألدحالمالكوسأثبتمنكحاملوأنامعيفعلتها..أنت
منك..الطفلهذاأبيتأمشئت

عليهماتخربأناستطاعتحقاً..الجميعمسامععلىالحادةالكلماتتلكرمتأنبعدالصالةمنخرجت
..أبداًزينمعتذهبولنوالديهامعأدراجهاتعودأنقررتقدشهدهيفها..الزفافحفل

..جدوىدونولكنوتصدقهعليهقلبهايشفقوعسىعلرؤىكلماتيكذبأنلهايبررأنكثيراًزينحاول
..حتىلهتنظرأنوأبتتقتنعلم

شهدووالداسلمىكذلك..هناكشيءكلعلىوالاتفاقالمنزلإلىمعهالذهابمنهاطلبقدزيادأنعلماً
..ذلكدونحالوالديهامعالعودةعلىشهدإصرارولكنذلكمنهاطلبوا

..فعلتهبسببلزينالمستخفةونظراتهمصدمتهمتحتمنازلهمإلىالجميعوتوجهالعصيبةالليلةتلكوانتهت
..ولادتهابعدالتحليلوتجريلهتثبتأنأصرّتأنهاخصوصاًفيهتكذبلابأنهاعليهبانالفتاةفحديث

..المصيبةهذهأتتهأينمنيعلملا..متعب..مرهق..كتفيهعلىخيبتهحاملاًمنزلهإلىأدراجهزينعاد
..كثيراًالأمورساءتالآن



مايكتشفأنإلىورائهاويظلحقيقتهايعرفأن..رؤىالمدعوةتلكقصةماويعلميتحرىأنعليهيجب
..كذبتهاالتيالكذبةمنمصلحتها

..قلبهايؤذيشيءيفعلولمحبهايخنلم..خائنليسأنهتعرفيدعهاأن..شهديسترجعأنعليهيجب

بهوإذويفتحهاليمسكهاحاجبيهعقد..سريرهبجانبموضوعةالكفبحجمورقةانتباههليلفتبحرقةتنهد
..عذراءليستبأنهاالطبيبةلهاكتبتهعندمابشهدالخاصالتقريريقرأ

..مشتتوعقلهسريعةتنفسهوتيرة..جاحظةوعيناهبعنفيطرققلبهبدأ

ويخرجوينتفضبيدهالورقةليعتصرتملكهشديدغضب..يحدثالذيما..عذراءتكونلاشهدكيف..كيف
بالتقريرقرأهماكانإنجداًعسيراًسيكونالحسابعقلهوفيمنزلهاإلىمتوجهاًسرعةبأقصىالمنزلمن

..صحيح

مُشكِلةوللهالهوىفي"قضيتي

العمل"ماالتدبيرماالرأيماالقولما

___________________

لإنهابالندمتشعرلربما..الأفكارمنبكثيرويجلبهايأخذهاعقلها..ببرودلنفسهاتنظرالمرآةأمامواقفةكانت
..آخربشيءيحدثهاوعقلهابشيءيحدثهاقلبها..المنزلإلىمعهتذهبلم

..عينيهمنيشعالغضبلترىلهنظرت..كالإعصارعليهادخولهسوىشرودهايقطعلم

..بحرفينطقأندونإياهاليريهاويرفعهاأمامهاالتقريرورقةويفتحمنهازينليقترببخفةحاجبيهاعقدت
..بقوةعيناهاوتغمضفكهاليتشنجالتقريررأتحالماريقهاابتلعت

:حادبصوتٍحدثها..والغضببالحدةمليئةكانت..شفتيهعلىنمتالتيالغاضبةالابتسامةتلكرأت

ياشهد..كذلكأليسالمنزلإلىمعيمجيئكِ..وتمانعين



..شيءلهتبررلن..سيفعلهالذيمامنتظرةفقط..بحرفتنطقلم..بثباتأمامهواقفةوظلتريقهاابتلعت

:غاضببصوتٍلهاليردفمعصمهااعتصرالأخرىوبيدهبيدهالورقةاعتصر

ماذا..أمخداعيتحاولينهل،هاالتقريرماهذا،شهد..تحدثي

:ببرودلتقولبهدوءعنهايدهأزاحت

يازين..بيالتشكيكلكيحق..لا

:ليقولساخرةضحكةتلتهاتصديقبعدمابتسم

كاذبةفتاةتصديقلكِيحق،زفافناحفلفيالمدعوينوسطتركيلكِيحقمنفقطأنتِ،هممملييحق..لا
كذلك..أليساللعنةهذهعنأسألكِأنلييحقولا

:لتقولببرودابتسمت

أمكاذبةكانتإنونتأكدالتحليلستجريوعندهاالفتاةتلكتلدريثماسننتظر،باختصارشيءلك..سأقول
بيدك..الذيالتقريرهذابقصةسأحدثكوعندهاصادقة

:ويقولبسخريةليضحكمسامعهعلىطرفةألقتوكأنها

الفترة..هذهطواللأترككِغبياً..أتظنينني

:وغضببحدةقائلاًبعنفويحركهابقوةمعصمهامنليمشكهالحادةساخرةمنملامحهتحولت

قصدي..فهمتيقدبأنكِأظن،بنفسيعذريتكِمنسأتأكدوإلاالآنشيءبكل..ستحدثينني

..بقوةعيناهاوتغمضبصعوبةريقهالتبتلعوجههامنوجههمقرباًوهوخافتبصوتجملتهأنهى

:مترقباًلهاليردفتجبهولمصمتهاطال

لا..أم..ستتحدثين

:وتقولببرودلهلتنظربقوةتنهدت

شيء..بكلسأحدثك،يازين..حسناً



:متسائلةوتقولبترددلتدخلشهدوالدةالمكانلتقتحمبحدةلهاناظراًبإيجابرأسهحرك

يازين..ماخطبٌهناك..هل

:أملبنظرلهوتردفرافضاًرأسهليحركببرودلهانظر

المنزلإلىمعكشهدستذهب،الصحةمنلهأساسلاالفتاةحديثبأنلهاوتقولفعلتكلهاتبررلكي..جئت
كذلك..أليس

:ببرودقائلةبالحديثشهدوتدخلذقنهليمسحبقوةتنهد

بمفردنا..دعيناسمحتيلو،الآنبعدالموضوعبهذاتتحدثيلاأرجوكِ..أمي

:قالعندماأوقفهازينصوتولكنبالخروجلتهمبيأسوالدتهاتنهدت

ياعمتي..معيوستذهبوبطفلهاالفتاةبتلكليشأنولامذنبلستبأننياقتنعت..شهد

:بتوترلتتحدثفوراًملامحهابهتتولكنهاشهدوالدةعلىالفرحمعالملتظهربصدمةشهدلهنظرت

..ر..قدالمدعوينتعلموكمازوجتكأصبحتأنهاتعنيمعكعودتهاولكن..حسناً

:ببرودقائلاًقاطعها

سوءحدثأنهلهستقولينيسألكأحدأي،زفافناحفلفيحدثبماللناسشأنلاأيياعمتيمتزوجان..نحن
وانتهى..زينمععادتوشهدبسيطتفاهم

:لتقولبتفهملههمهمت

يابني..اللهفليوفقكمامعكخذهاعندهاوافقوإنأولاوالدهارأيسنأخذولكن..حسناً

توجه..بصدمةللحديثمتابعةكانتالتيلشهدلينظرزينجوابسماعدونالغرفةمنشهدوالدةخرجت
:ببرودليقولناحيتها

سنذهب..ملابسكِ..بدلي

:وتقوللهمقابلةًوتقفلتنهضملامحهااحتدت



منتهي..ليبالنسبةالموضوع،مكانأيإلىمعكأذهب..لن

:بكلامهإياهاموهماًليقولبسخريۃابتسم

نجدلمإن،المحترمةأيتهابفعلتكِيعلماأنلوالديكِأريدولاأعصابيتمالكِأضمنلالإننيونتحدث..سنذهب
بصراحة..مثلكِفتاةتلزمنيلنعندها،شيءكلوسينتهيسأعيدكِشيءبكلوتحدثينيحلاً

أنيحبذلمالذيشهدوالدموافقةبعدبالذهابلهماوتسمحانشهدوالدةعليهمالتدخلتتحدثولمبلؤمابتسمت
..معهالذهابمنمانعفلابريءزينبأناقتنعتأنهاوبماولكنابنتهحاليهمهبالطبعحسناً..بهمايتدخل

..الممانعةفلمامتزوجانهما

(��بنشولابهشلاشهدوالد)شكلو

الطريقطوالكاناأنهماحتى..بحرفأحدهمايتفوهأندونبصمتزينبرفقةوخرجتثيابهاشهدبدلت
..بالأفكارويجلبهايأتيهاكانشهدعقلأجل..صامتان

الليلةهذهستتنتهيفكيفمذنبهوحتى..أمامهموقفهاتبريرستستطيعكيف..والدهبحقيقةستواجههكيف
..ياترىالعصيبة

هذامنحاجبيهالتعقدالسيارةمنشهدخرجت..الوقتمنقليلبعدزينقبلمنالمحددةالوجهةإلىوصلا
..بهوتعلمتراههيمرةولأولوالذيالمنزل

:لتقولمعهدخلتحالماريقهاابتلعت

منزلك..هو..هل

:ببرودويقولبجيوبهيديهويضعليلتفتبإيجابلهاهمهم

..تحدثي..

تكذبلن..شيءكللهستقولأجل..للحديثنفسهاتشجيعوتحاولعميقاًنفساًلتأخذبصعوبةريقهاابتلعت
..بريئةنفسهاتخرجأنالمهم..يهملامايحدثوليحدثبهاوالدهمافعلهبكلستحدثه..عليه



..الماضيةالأحداثكلعليهتقصشهدبدأت..كلامهامنتظراًلهامقابلاًليجلسالأريكةعلىوجلستتوجهت
عنحدثته..لهاوتهديداتهومضايقتهبكلامهحدثته..عليهازياداعتداءبمحاولةحدثته..شيءعليهتنقصلم

..لهايدعيهالذيحبه

..جعبتهافيشيئاًتبقيلم..أماموضعتهشيءكل..عنهايبتعدكيعذريتهابعدمإوهامهقصةعنحدثته

بشدةتخافهأصبحت..زيادأفعالمنبالأمانتشعرتعدلمهيولكنوالدهبأفعالتحدثهأنخطألربمابأنهتعلم
تريدلاأنهاإلافعلتهتنسىولمكثيراًمنهغاضبةأنهاالعلممع..زينتخسرأنتريدلاوهيالحقيقةفي

..حدثمهماخسارته

فقطمنهفعلردةأيترىلم..تصديقهاعليهويجبتكذبولاالحقيقةتقولأنهاالقسمبكلماتحديثهاختمت
..ببرودلهاينظر

ريقهاتبتلعوشهدتوقفدونيضحكظل..موقفهمنشهدلتتعجبعديدةثوانيبعدزينأطلقهاقويةضحكة
..بصعوبةوالآخرالحينبين

:ضاحكاًليقولالضحكشدةمنعينهبطرفعلقتالتيدمعتهليمسحالضحكعنوتوقفنفسهتمالك

صدقاً..هكذادمخفةلديكِبأنهأعلمأكنلم..شهد

:لتقولبخفةحاجبيهاعقدت

الحقيقة..سوىأقوللاأناصدقني،زينتقصد..ماذا

:بهمسليقولسريعةبحركةمنهاويقتربالحدةإلىفجأةالضاحكوجههليتحولمجدداًضحك

فقطالكاذبةالقصةلهذهانتباهيوتلفتينقصتكِأنسىأنأردتي،والديعلىاللومترمينأنأردتي..هل
كذلك..أليسنفسكِلتبرأين

لإنهاحمقاءأنهاكمنفسهاوتراجعبخوفريقهاتبتلعجعلاها..نهائياًتعجبانهالمونظرتهلكنتهللصراحة
..والدهبأفعالحدثته

وليسوالدههوعنهتتحدثالذيذاكأنأيضاًوخصوصاً..كهذابموقفخصوصاًيصدقهالاأنالطبيعيفمن
..الدنياهذهفيوعزوته..قدوته..والدهمنسيبدرهذاكلأنيصدقلنأنهأي..غريبرجل



:ليقولالجهوريصوتهعندمابفزعأنتفضت

هذهكلبتأليفيقومأنعقلكِاستطاعكيفبل،الاتهاماتهذهكلوالديتتهمينأنلنفسكِتسمحين..كيف
أجيبي..منيالزواجقبلتيفلماذايعجبكِكانإن،مثلاوالدييعجبكِهل،كيفهاالقصص

:باكيبصوتٍلتقولبالدموععيناهاوتغرقأكثرلتنتفضأكبربصراخجملتهأنهى

واحد..بحرفعليكأكذبلمماحدثهذاصدقني..زين

:بحدةليقولمخيفةكانتصدقاًوجههومعالمبيدهوجههااعتصر

وكاذبة..مخادعةأنكِصدقاً،ابنهلزوجةينظرولاذلكيفعللاوالدي،اللعينةأيتهاومراوغةكذب..كفاكِ

:ببكاءشهدلتقولأتلفتهاالتيأعصابهتمالكمحاولاًويقفعنهاليبتعديدهمننترها

أيضاًأردتوإن،شيءبكلوستحدثكووالدكأناإليهاذهبتالتيالطبيبةواسألإذهبتصدقنيلم..إن
أخدعك..ولاعليكأكذبلاأننيوتصدقعذريتيعلىتكشفلكيمعكسأذهب

:بترقبليقولمرفوعبحاجبلهانظر

أنلنفسكِتسمحينكيف،والديعنكلامكِفيأفكرأنا،الطبيبةقصةفيفقطأفكربأننيلكِقال..ومن
ها..المحترمةأيتهابطريقتكِيتحدثمنأتعلمين،الاتهاماتبهذهتتهمينه

:بخبثليقولبسخريةزينابتسم..وتصمترأسهالتخفضوجنتيهاعلىودموعهابحزنلهنظرت

موجود..وأناالطبيبةلماذا،عذريتكِعلىتكشفلكيللطبيبةسآخذكأننيلكِقالمن..ثم

:وتقولبترقبلهرأسهالترفعبالأرضمعلقاًنظرهاوظلكلامهمنجفلت

زين..تقصد..ماذا

:بهمسليقولبخفةوجنتهاعلىالخشنةيدهممرراًبجانبهاويجلسليقترببخبثابتسم

التقرير..وأصدقمثلكِسأفعلوأناالكاذبةتلكوصدقتيفعلتكِفعلتي..أنتِ

:بترقبوتقولقليلاًلتبتعدعنهايدهتزيحوهيريقهاابتلعت



زين..أفهم..لم

:لهاويهمسأذنهاعنشعرهاخصلاتليزيحاقترب

،سبيلهبحاليذهبمناوكلبشيءتنفعيننيلنفأنتِعذراءتكونيلموإن،بنفسيعذريتكِأكتشفأن..أريد
المتعة..بعدطبعاًهذا

مقابلاويقفلينهضبخبثزينابتسم..ببطئرافضةرأسهاوتحركواقفةلتنهضجاحظةبعينانلهنظرت
:ويقوللها

وبالعرف..وبالقانونبالشرع،زوجتيفأنتِحقيمنبأنه..أظن

ليحملهاالهروبمنومنعهاخصرهاعلىقبضتهأحكمولكنهمنهالفرارلتحاولبالدموععيناهااغرورقت
..منهالإفلاتمحاولةيديهبينوتصرخوتتلوىتتخبطهيبينماواسعةغرفةإلىبهاويتوجه

هذهفيتكرههلماتعلملا..سترتهيخلعوهولهوتنتبهمكتومةصرخةلتطلقالسريرعلىبعنفرماها
..والعطوفالمحبزينترىلا..وسفالتهبدنائتهأمامهازيادترىكأنها..بالتحديداللحظة

لتلكإرسالهسوىتزعجهافعلردةأييبديلمجامداًكاناليومزيادفـ..مثلاًالأدوارفيبدلابأنهماأيعقل
..زينمنحاملهيحقاًأنهاأمبالفعلأرسلهاقدزيادكانإنتعلملاوالتيالفتاة

:بهمسويقولوجههامنوجههويقربمنهاليقتربالسريرعلىسترتهزينرمى

ياشهد..منكِاقترابيتمانعينلذلكعذراءلستيصدقاًبأنكِ..يبدو

:ليقولبمكرابتسم..لحالهايشفقعلهمتوسلةنظراتلهمرسلةرافضةرأسهاحركت

الآن....سنرى

وإنماالعمرمنتكنلمليلةتقضيليدعهاالوسائلبشتىعنهاإبعادهتحاولهيبينماعميقةبقبلةشفتيهاتملك
..الجحيممنكانت

وانخذلتتحببمنووثقتقلبهامنأحبتفتاةالله"أعان

أتساءل



الحياة"فيموتهامسيرةستُكملكيف

_____________________

الذيالشعورذلكهوماتعلملا..صدرهاعلىطبققدماشيءوكأنتشعر..ويساريمينحولهاتتلفتكانت
..يتوقعهأحدلاالذيالسيناريوبذاكوخرجتبهاسرحتقدكانتلهاأساسلاتخيلات..اجتاحها

مننظرت..مغمضةوعيناهابخفةتدلكهأنوتحاولجبينهاعلىأصابعهاأطرافلتضعتنفسهاوتيرةازدادت
..بحنانلهاابتسمتالتيوالدتهاكانتوقدعليهادخلالذيلـالمرآةانعكاس

:بحنولتقولوالدتهامنهاتقدمت

كالملاك..تبدوالصغيرة..عروستي

بقلقوتقولابنتهاكتفعلىيدهاوتضعحاجبيهاشهدوالدةلتعقدبكلمةتتحدثولمزائغةبعينانلوالدتهانظرت
:

شيء..حدثهل،مابكِ..ابنتي

:خافتبصوتٍلتقولرافضةرأسهاتحركوهيلهاهمهمت

خفيف..بدوارأشعرفقطأنا،أميشيء..لا

:لتقولوالدتهاوجهعلىالقلقمعالمبدت

الطبيب..لكِنجلبهل..حبيبتي

:وتقولثمومنكتفهاعلىوالدتهالتطبطببنفيرأسهاشهدحركت

الصالة..إلىويأخذكِعمكِسيأتيتجهزي،عزيزتي..حسناً

..بصمتالغرفةمنوالدتهاخروجمتابعةموافقةرأسهالتحركبصعوبةريقهاابتلعت



ً بواقعيةالأحداثعاشتوكأنهابعقلهاتألفقدالذيالسيناريوذاك..الخيالمندربأهو؟..ذلككانماحسنا
؟..ياترىماذاأمحلمأهو..

فعلهشيءبكلزينتحدثأنتنويكانتشهدأجل..لزينزيادبحقيقةإفصاحهاوعدملسكوتهاعلامةهذههل
..الآنحدثالذيماتعلملاولكنمعهازياد

ماتخيلتكأنها..والدهبحقيقةتعلمهعندمازينفعلردةستكونكيفتخيلتوكأنهاكثيراًبأفكارهاسرحت
..زفافهمايومفيسيدبرهاالتيالمصيبةهيومازيادسيفعلهالذي

نفساًأخذتثمومنبشرودالمرآةفيلنفسهالتنظرجبينهاعلىالمتناثرةالعرقحبيباتلتمسحبعمقتنفست
..واثقةابتسامةوتبتسمبقوةلتزفرعميقاً

تتحققأنمنكبيرخوفبداخلهاأجل..سيحدثشيءأيتصدقلن..ليلتهماعليهماسيخربشيءلا
..اليومبهذامصيبةيفتعلوزيادخيالاتها

الغرفةفيعذريتهاعدمتقريرسيضعحقاًبأنهأيعقل..منهحاملبأنهازينلتتهمفتاةسيرسلحقاًبأنهأيعقل
..غبية..زينليراه

تفكرجعلهاالذيمابالأصحأو..ذلكيفعلجعلهالذيما؟..الأهموالسؤال..التقريرمنهتأخذأنتنسىكيف
..والصعبالمعقدالسيناريوهذابتأليفلتقومبخيالهاوتسرحالطريقةبهذه

..وإخلاصبصدقلهاالمحبزينتريدوإنمازياديشبهالذيزينتريدلا..خيالهافيجداًبشعكانزين
..وخيالهابأفكارهابالغتقدبأنهايبدوولكنكذلكفعلاهو..والهادئالملتزم

..الأشياءمنالكثيروتخمنكثيراًتسرحجعلهااليومهذافيللمشاكلافتعالهمنوتيقنهازيادمنخوفهاأجل

..وأنوثتهابجمالهابالمديحوتبدأمحبةبابتسامةسلمىعليهالتدخلبقوةوزفرترأسهامنشيءكلنفضت

لكيالأسفلفيإياهامنتظراًزيادأنعلمتعندماابتسامتهاسقطتولكنبكلماتهاسمعتعندمابخجلابتسمت
..لابنهويسلمهاللصالةيأخذها



..مخيلاتهامنستحدثالآنواقعيةخطوةأول..أصابعهاتفركوبدأتبتوترريقهاابتلعت

..البابأماملهامنتظراًكانالذيلزيادووالدتهاسلمىبرفقةالأسفلإلىلتهبطبضيقتنهدت

هيابمعنىلهارأسهحركأنهسوىشيءأييفعلولميبتسملم..الوجهجامدكانمنهفعلردةأيترىلم
..الجمرمنأحرعلىإياهامنتظراًزينبحيثالصالةإلىبهاوتوجه

منهاستلمها..بهافرحتهمنالدنياتسعهلاكانتالذيزينإلىليسلمهابهاودخلالصالةإلىبهاووصلدقائق
..واحدةثانيةشهدهعنتنزاحلمالفرحةزينوعينانوجلساالمنصةإلىتوجهاثمومنجبينهاوقبل

مثلهارائعةبفتاةحظيكونهالدنياهذهفيالمحظوظالوحيدالرجلهوكأنه..شديدوفرحبانبهارلهاينظركان
..

لمزيادانلاحظتأنهاحتى..مايرامعلىكانتالأموركل..الحفلفيطبيعيغيرشيءأيهناكيكنلم
..الأساسمنلهاينظر

والزغاريدوالتهنئاتالمباركاتتحتالصالةمنخرجا..شهدصدمةتحتخيرعلىالزفافمراسمانتهت
..غياثعلىمنتنزاحلمشهدوعينان

وجههعلىالمحبةالابتسامةتلكلترىيدهاعانقتالتيزينيدالشعورذلكعليهاقطعولكنبخوفتراقبه
..خصيصاًلهمازيادحجزهالذيالخاصالجناحذاكإلىتوجهاثمومنالسيارةإلىسوياًليصعدان

-------

والطفوليةالمستائةوجههامعالمعلىضحكتهكتم..فستانهاخلععلىتتذمركيفعاشقةبابتسامةيراقبهاكان
فيقشعريرةلتسريرقبتهاضدالساخنةبأنفاسهلتشعرويقتربخصرهاعلىيديهكلتاويضعنحوهاليتقدم

..جسدها

شعرعندمازينابتسم..بتوترريقهاتبتلعجعلهاممافستانهاسحابويفتحلينتقلذراعهاطولعلىيدهمرر
:بهدوءليقولبتوترها



فستانكِ..تبدلينريثماسأخرج،الأمرأتفهمأنا..شهدي

لتبدأبأكملهاالغرفةمنخرجثمومنالابتسامةإياهامبادلاًموافقةرأسهالتحركهادئةبابتسامةلهنظرت
..بالتحديدالليلةوبهذهكعروسوضعهاتمامامنافيةطفوليةبيجامةوارتداءفستانهابتبديل

زينليعضبمرحوصفقتقفزتحتىرأتهإنوماالمنظربذلكوجدهاعندماالأرضفكهليلامسعليهادخل
..بقهرشفته

:ليقولمكتوموغضببغيظتنهد

أسرة..لتكوينومستعدةزوجهاعنمسؤولةفصاعداًالآنمنستكونعروسشكلهذا..بذمتكِ

زيادكونهجداًفرحةأنهاماتعلمهكل..هكذاتتصرفهيلماتعلملا..موافقةرأسهالتحركبحماسابتسمت
ليستأنهالهإوهامهابعدلهيتخذهاأنفكرةأخرجقدأصلاًلإنهفرحةهيوربما..اليوممصيبةأيةيفتعللم

..عذراء

:وتقولتقفزشهدبينمامفهومةغيربكلماتويتمتمبغيظلشهدينظروهوملابسهويبدلليتوجهبقوةزينتنهد

جائعة..أنازينيالطعام..أين

:ويقولالأريكةعلىليرميهايدهفيالتيالسترةينفضوهولهاهمهم

الآن....سيجلبونه

:بخفوتويتمتمزينليمتعضبحماسصفقت

أنا..لربيفعلتماذاآآه،طفوليتهاترينيأنتذكرتالآنهلإلهي..يا

طعامهمايتناولانكاناوزينوشهددقائق..الطعامأرسلواأنهمعلموقدالبابعلىطرقاتليسمعبحنقتنهد
..بإضحاكهوتقومإلالقمةيأكلزينتدعلمفشهد..وضحوكمرحبجو

لنأنهايعنيهذاوتمرحوتضحكطبيعتهاعلىتتصرفالصغيرةزوجتهأنخصوصاًزينيعجبالجوبدأ
ساعةمنأقلبعديديهبينمصيرها..كالبلهاءأمامهوتقفزشائتكيفمافلتضحكحسناً..منهااقتربإنتمانع
..فقط



..السريرعلىبعشوائيةنائمةشهدرأىعندماالبكاءعلىليوشكالحماممنزينخرجالوقتمنقليلبعد
:بخوفنفسهحدث

الليلة..هذهعلىاللعنة،ماذاأمعليدعيتيهلأمييااااه،الحظهذالديلماذا،لماذاياربيلا..لا

نومهاأنعنوبعيداً..تستيقظلمولكنهابعنفويحركهاشهدإيقاظويحاولسريعةبخطواتليتوجهبحدةتنهد
..الشايقاليومهذامنمتعبةحقاًأنهاإلاجداًثقيل

:قائلاًيتمتموهوالسريرعلىبعنفليتمددبحنقزينزفر

ازدادواحسناً،أتزوجلمليتني،ياحبيبيههأيضاًنامتكالحمقاءتقفزوبدأتطفوليةبيجامةارتدتأنها..فوق
أوووف..واحدالمجانين

ويستسلمغيظهيكتمأنليحاولبعنفوجههعلىالوسادةواضعاًالعاثرحظهعلىوشتائمبكلماتجملتهختم
..لنومه

--------

فجراًالرابعةالساعةحوالي

هذهتستيقظفعندماجداًطبيعيأجل..هيأينتعلملاتائهةبأنهاتشعروهيحاجبيهالتعقدبوهنعيناهافتحت
..الحياةهذهفيدورهاهووماعائلتهاومنهيوأينهيمنلتستوعبطويلاًوقتاًتستغرقالفتاة

أمامهارأتهحالمابقوةلتشهقجسدهابنصفنهضت..الغرفةبهذهتكنلمفهيباستغرابحاجبيهاعقدت
..والآخرالحينبينالنبيذكأسمنويرتشفببرودملامحهايفترسوهوالأخرىفوققدمواضعاًجالساً

واسعخيالهاالفتاةهذهأجل..تتخيلأوتحلمعلهابقوةعيناهالتغمضبالفراشواندثرتعادتمنهاوبسذاجة
..أقلولاأكثرلاالآنتتخيلوهيجداً

لتفتحهمابقوةعيناهامغمضةوهيبصعوبةريقهاابتلعت..والدهوليسالآنأمامهازينوتقابلعيناهاستفتح
..يتغيرلموضعيتهعلىجالساًوتراهلمكانهالنظروتعاودببطئ



لتديرمعهبكلمةالتفوهدونالبابنحومتوجهةسريعاًلتنهضالخوفبعضوتملكهاباستياءحاجبيهاعقدت
..بإحكامموصدكانولكنهالبابمقبض

..بكلمةينطقأومكانهمنيتحركلمولكنهبهتشعرشيءوبكلوبخوفهابهاشاعراًوهوبخوفلهنظرت
..حتىبالغرفةموجودةليستوكأنها

:بحدةوتحدثهناحيتهلتتقدمنفسهاشجعتأنبعدأسنانهاعلىكزت

هنا..إلىأناجئتوكيففعلتهالذي..ما

لمعندماانفعلت..تماماًإياهامتجاهلاًجديدمنالكأسملئويعاودواحدةدفعةكأسهليرتشفببرودلهانظر
:أكبربحدةلتقولكلمةمنهتسمع

هنا..إلىبيجاءالذيما..أجبني

:ليقولقدميهاأخمصإلىرأسهامنلهانظرعندمابسخريةابتسم

ابني..منكِيقتربولمالأساسمنارتديتينهاأنكِأمالطفوليةالبيجامةلهذهبارتدائكِليلتكمااختتمتما..هل

:قائلاًوأردفسبقهاولكنهبالحديثلتهمبسرعةتوترهالتخفيريقهاابتلعت

ماهذا..هههأوهمعكِيفعلهاولممنكِيقتربلم،أحمق..ابني

:باستفزازلتقولأسنانهاعلىكزت

د..ايزياسيدقبلمنمعيفعلها..بل

ليقولبحدةلهاينظروهوأمامهاواقفاًبسرعةوينهضبالفعلالكلمةبهذهلتستفزهاسمهحروفعلىشددت
:حادبهمس

لإننيعليينطليلمذاكالأحمقتقريركِوثانياً،أولاًهذاعذراءزلتيلاأنتِ،شهداستفزازيتحاولين..لا
اليوممنكِيقتربلمزينبأنأعلمالأهموهوثالثاً،معهااللعينباتفاقكِوحدثتنيالطبيبةوسألتيومهافيعدت
الآن..هناوجودكِمنانفعلتيكنتيماوإلا

:ويقولبمكرليبتسمفهمبعدمحاجبيهاعقدت

صريح..بشكلٍلكِأفسرأنأستطيعلالذلكالخجلبعضلدي..بصراحة



:بالسخريةممزوجةبحدةأجابته

ابنك..زوجةتغازلأنإلىتصليدعكالذيخجلك،وحيائكبخجلكأعلمالتيأنا..أووه

:ليقولرنانةضحكةضحك

أبداً..فعلهامنأخجللاولكننيالأشياءتلكفيالحديثمنأخجلأنا..بصراحة

:حادبهمسليقولبعنفلهوجذبهارقبتهاأمشكلإنهكلامهتجاهفعلردةأيلتبديالوقتلهايكنلم

ومايعجبنيماإلاتفعلينلنفصاعداًالآنمنولكنشيئاًلكِأفعلولموصمتالمصائبهذهكل..افتعلتي
به..آمركِ

:بصراخوتتحدثبعنفعنهلتبتعديدهنترت

لموإنمعيفعلهاوإنذمتهعلىوأصبحتلزينأصبحتأناانتهينا،هامنيماتطلبهلكأنفذحتىأنت..ومن
أوأوامركتنفيذعلىمجبرةلست،فهمتهلتماماًالأمرإنسى،شيءأيفعلبإمكانكيعدلممعييفعلها

،كذلكلستأنا،أتسمعليلفتاةأوعشيقةكاتخاذيالدنيئةوبمخططاتكوالأحمقالمزعومحبكفيمجاراتك
شيء..كللزينسأقولوشأنيوتدعنيعنيتبتعدلمإنلكوأقسم

:ضاحكاًويحدثهانفسهليتمالكوقويةصاخبةضحكةتلتهاخفيفةضحكةضحك

المثيرة..أيتهاأنتِهومايهمنيكل،يهمنيلاأيضاًصدقكِإنوحتى،يهمنيلاله..قولي

الهواءفييدهليمدموافقاًرأسهليحركباتساعابتسم..الرجلهذاوقاحةمدىمستوعبةغيربصدمةلهنظرت
:ويقول

أصابعكِ..على..عدي

:قائلاًأصابعةعلىيعدوهوحديثهأكمل

،ابنيزوجةأعشقأنيعلمتإنسلمىموقفمايهمنيلاثانياًيصدقلمأوزينصدقإنيهمنيلا..أولاً
حديثكصدقاإنزوجتيمنأوزينمنآخرهوإلىواليأسوالحزنوالخيباتالاستحقارلنظراتألتفتلنثالثاً

....الأهموهورابعاً،

:بتهديدليقولوجههامنوجههيقربوهوجملتهقطع



زينعينانوأماموعاهرتيعبدتيأجعلكِلإندنائتيستصلالكلامتسمعينولمأكثرتمردتيإنبالله..أقسم
اللحظة..هذهوفيهناجهنمعليكِقلبتوإلامطيعةفتاةكونيلذلكأحديهمنيلن،والجميعوسلمى

؟..عاهرة؟يراهاأهكذا..بكفةالأخيرةوجملتهبكفةشيءكل..بالغضبممزوجةبصدمةتتابعهكانت
ظاهرةمازالتالصدمةومعالمبخفوتلتقولالحديثومنالموقفمنعيناهاأدمعت..لهعاهرةأسيتخذها

:وجههاعلى

شخصأنتكلهذلكمنوالأهم،سافل،حقير،مهووس،مريضشخصأنتلكأقسم،مريييييض..أنت
لترضيفقطمايملكهكلاحتكارتريد،لديهالذيبالشيءفرحتراهأنتستطيعلا،ابنكمنعقدةلديك،معقد

وعقدتك..ومرضكغرورك

:ليقولبسخريةابتسم

أترين،أيضاًنفسكِعنتحدثتيأنكِإلاسماعهاأحبذلابكلماتيتفوهكونهللقصيحتاجلسانكِأنعن..بعيداً
ياشهد..شابهماأولعبةوكأنكِزينيملكهسخيفشيءنفسكِ

:لتقولبجمودلهنظرت

هنا..إلىجلبتني..كيف

:ليقولبخبثابتسم

الخاصة..طرقي..لدي

:فجأةلتصرخحادةابتسامةبشبحلههمهمت

أتسمع..أطيقكلاأنا،زينإلىأعدني،هنامن..أخرجني

:حادبهمسليحدثهابيدهوجههااعتصر

اللعينة..أيتهالاأمأحببتنيإنيهمني..لا

:حدةوبتحديلتقوليدهمننترها

منسترى،وينجسنيعلييدهيضعأنمثلكومريضقذرشخصأدعلن،لزينسوىأكونلنلك..أقسم
مني..سيبدرالذيمافصاعداًالآن



الأريكةعلىبعنفدفعهاثمومنسريعةبحركةشعرهامنليمسكهابحدةمبتسماًوهوالسفلىشفتهعلىعض
:بتهديدالجهوريبصوتهليصرخ

دخولكِ،يخصكِشيءبكلسأتحكم،أطلبهماستنفذين،فصاعداًالآنمنلكِأقولهشيءكلمني..ستسمعين
ياشهدتتحديننيلا،بيديسيكونحمامكِموعدحتىاستيقاظكِوقتنومكِطعامكِحديثكِملابسكِخروجكِ

أنصحكِولا،بكِالجنونأفتعللكِأقسم،شيءكلالناسولجميعولوالديكِولزوجتيلزينسأقولأناواللهوإلا
والمواقعوالجرائدالفضائيةالمحطاتعلىالخبرسأنشرأننيلدرجةسيصلجنونيلإن،جنونيترينأن

أتسمعين..بالخبريتحدثونسأجعلهمبالطريق،الاجتماعية

:بحدةقائلاًلهاليردفأعصابهتمالكمحاولاًبحدةسريعاتنفس

....واطمئنيالجميعسيستحقرونكالجميعوعرفحدثإن،الحربهذهفيالمنتصرأناالأحوالكل..في

:زائغةوعيناهبهمسليقولالقرفصاءوضعيةويأخذمنهاليقتربجملتهقطع

أفقدتجعلينيلا،نصيبكِمنستكونالقذرةالأماكنوكلالعاهراتودارالليليةبالملاهي،الكثير..سيطلبونكِ
ها..تجدينهولاالموتتطلبينأجعلكِ،لكِأقسمأدمرك،أناروحكِآخذ،شهدأعصابي

إنحسناً..نارينبينوقعت..موافقةرأسهالتحركبكائهاكبحتحاولوهيريقهالتبتلعبانفعالكلامهأنهى
مثلاًالجميعمنأتهرب..تفعلماذا..بالفعلستنتهيزيادعلىتمردتوإنعقباهتحمدلنزينوأخبرتحدث

..ماذاأمتحبهمنكلعنوتتخلىأتبتعد..

وملئتوجهأنهسوىشيءيفعللمزيادبينما..تستطيعلمولكنهابكائهاعنالتوقفلتحاولببكاءشهقت
..بسببهابداخلهاللذانوالغضبالغيظعكسبهدوءيرتشفهوبدأبالنبيذالكأس

:بجمودليقوللهااستدار

أتسمعين..منكِيقتربلن..زين

:قائلاًلهاليردفتبكيمازالتوهيموافقةرأسهاحركت

الطلاق..منهتطلبينأيامعدة..بعد



أنهخصوصاًالآنبحرفتتفوهأنمصلحتهامنفليس..تماماًبالعجزشاعرةقبلذيمنأكثربالبكاءأجهشت
..الآنالمصائببهايفتعلأنبعيدوليسمنهاجداًغاضب

:مسامعهاعلىكلامهمعيداًبحدةحدثها

منكِ..يقتربكيلإغوائهداعيلا،أتفهمينأنتِكماوتبقين،هاالطلاق..تطلبين

:قائلابالخروجلهاويشيرالبابويفتحهوليتوجهبكلمةتجيبهلم

عليه..اتفقناماتنسينولاهياإذهبيالغرفةهذهبجانبواللعينأنتِ..غرفتكِ

نومفييغطزينوترىلتدخلالمفتاحأعطاهاأنبعدمتثاقلةبخطواتٍالغرفةإلىمتوجهةلتخرجنهضت
..ويفكريفكربدأوعقلهابجمودلهوتنظرناحيتهلتجلستوجهت..عميق

:ناعسبصوتٍليقولبفزعزيناستيقظمحاولاتعدةوبعدزينإيقاظلتحاولبعنفدموعهامسحت

شيء..حدثهل،بكِماشهديالأمر..ما

:ويقولبجلستهويعتدلحاجبيهليعقدبحزنلهتنظرفقطبشيءتجيبهلم

حدث..الذيما،مابكِ..حبيبتي

:بخفوتلتقولالسفلىشفتهاعلىعضت

زيني....أريدك

(��مابتتوب)هالبنت

حسناً،ذلكتقولينكينوميمنأوقظتني..هل:ليقولببلاهةرأسهليحركبصدمةفاههوفتححاجبيهرفع
أريدكِ..لاأيضاًومغتاظمنكِحزينوأنابيمافعلتيهتذكرتالآن

:بهدوءليقولبقوةويحتضنهاعليهايضحكجعلهمماكتفهعلىلتضربهبغضبلهنظرت

بكِ..أحظىكيعينايستخرجينأنكِظننت،يافتاةأسهلكِ..ما



شفتيهاويمتلكذقنهازينليرفعصدرهعلىبسبابتهاعشوائيةحركاتوتفعللتبدأإياهمحتصنةوهيعبست
..ولمساتعدةقبلاتتلتهاتماماًلهمستسلمةجعلتهاعميقةبقبلة

..مثلهمحترفةتكونأنالإمكانقدروتحاوليفعلمثلماتفعلأيضاًوبلهاءورقيقةلينةكانتشيءأيتمانعلم
أنجبوالذيزيادتماماًناسيةلهاامتلاكهوبطريقةبزينسوىبشيءتفكرولمالحائطبعرضشيءكلضربت

..غرفتهمافيالحبمنالكثيربنشرالليلةهذهليختمان..أيضاًزياد

الأخرىالجهةمنبينما

ليمسكبمكرابتسم..عليهتتمردولنكلامهوستسمعشيءأيفعلعلىتجرؤتعدلنشهدبأنظنالذيزياد
:زيادلهليقولعليهردثوانيوبعدماشخصرقمويطلبهاتفه

،أيضاًشهادتهوسحببهاالمختصالمستشفىمنلزينفصلقراروأيضاًجامعتهامنلشهدفصلقرار..أريد
حسابك..وخذتعالتنتهيوحالمابالأمرتكفّل

محياهوعلىبارتياحمتنهداالسريرعلىويتمددليتوجهالمجهولالشخصذلكمعاتفقأنبعداتصالهأنهى
..ماكرةابتسامة

تلح..تناديعيوني

..الحياةتقتل،هناوالحياة؟بالحياةلهاآتيأينمن!!ولكن

______________________

..حياتهمالحظاتأجملليعيشانالفندقفيالأسبوعهذاقضياوقدوشهدزينزفافحفلعلىأسبوعمر

..فقطوحبيبهالزوجهانفسهاتاركةرأسهامنوحديثهوأفعالهزيادإزاحةتحاولشهدكانتالأيامهذهطيلة

زادمماأبداًتشغلهتعدولمهاتفهافصلتثمومنأبداًتجيبهولاتتجاهلهكانتولكنهاكثيراًمهاتفتهازيادحاول
..الفرصةلهتسنححالماالأفعالبأفظعلهاوتوعدهزيادجنونمن

يلمسهازينوتركتتجرأتشهدكانتإنكثيراًنفسهيسأل..شهدمنزيناقتراببقصةكثيراًيفكرزيادكان
..معهشيئاًتفعلولمزيادكلامسمعتأنهاأم



..معهاالمصونابنهكونالغيرةنيرانبهتشتعلوقلبه..وبقصتهابهاالتفكيرشدةمنينفجريكادعقله

..كالمجنونسوىمنهتجعلولاتفارقهلاجداًبعيدةأفكار..الأفكارمنالكثيرلهيصورعقلهليلةكلفي

يجلسانلمولكنهمافرحانبرؤيتهماكثيراًسلمىفرحتوقدالبارحةمساءوالدهمنزلإلىبزوجتهزينعاد
النظراتلشهديوجهأوأيضاًليراهمازياديلحقولمالغرفةفيبهاواختلىزوجتهزينأخذفقدكثيراًمعها

..كعادتهوالمتوعدةالحارقة

..وستراهستواجههحتماًمنهمفرلابالنهايةولكن..دنائتهومنمنهشديدارتياححالةفيشهدجعلمما

--------

يفعللازينبينما..وطفوليةخافتةصرخةبعدهالتطلقرقبتهاعلىزينبيدتشعروهيبطفوليةشهدضحكت
..الشكلبهذارقبتهامنيدغدغهاأنمنتغارأنهايعلمفهووغيرتهافعلهاردةعلىالضحكسوىشيء

..الحركةمنليمنعهاوحاوطهاإليهوشدهامعصمهامنأمسكهاولكنهالنهوضلتحاولبخفةعنهاأبعدته
:لتقولبخفةضحكت

والدتك..معالغداءنتناوللكينهبطأنيجب،كفاكالأبلهأيهاعني..ابتعد

:قائلةوتضحكشهدلتنكمشبرقبتهاوجههيدفنوهوابتسم

هكذا..أغارأناابتعد..زين

:ليقولبخفةضحك

هنا..سنبقىالأسفلإلىنهبطلنولكنناتريدينكما..حسناً

:لتقولبخفةشهدشهقت

هناليسعميأنقالتلقد،معهاالغداءلنتناولتعالهياهيا،هاعناوالدتكستقولماذا،عيبهذالا..لا
بمفردها..الغداءتتناولندعهالنلذلك



:ليقولكلامهاعلىابتسم

اتفقنا..،هناإلىنعودثمومنالغداءسنتناول..حسناً

..سلمىومعهماالطعاممائدةحولبجانبهوتجلسالأسفلإلىزينبرفقةوتهبطموافقةرأسهالتحركضحكت
..بصمتالطعامبتناولليبدأوبعضهمامعرأتهماحالمابسعادةسلمىابتسمت

بينماوالدهرأىحالماباتساعزينابتسم..المائدةمترائساًويجلسببرودالتحيةليلقيعليهمزيادودخلدقائق
..إليهالنظرعلىتتجرأولمبتوترريقهاوابتلعتبالتوترشعرتشهد

:بهدوءليقولفعلهاردةرأىعندماببرودزيادابتسم

زواجك..بعدنسيتناقدبأنكظننا،رأيناكوأخيراً،بنيلكما..مبارك

:ليقولزينضحك

أسبوع..لمدةالفندقفيلناحجزتبنفسكأنتولكنأبيلا..لا

:ليقولبهدوءلقمتهزيادمضغ

زوجتك..وعلىعليكطمئننا،معناتحدث،هاتفناالأقلعلىولكنالأحمقأيهامقصديهذا..ليس

:غامزاًويقولزينليضحكالأخيرةكلمتهحروفعلىشدد

الزوجية..بأموريمشغولاًكنت،أبي..تعلم

زيادلههمهم..تخفيهأنفشلتقدكانتبخوفالمكانبأرجاءتنظروبدأتملعقتهاشهدتركتشديدوبتوتر
..السيناريونفسلهيعيدعقلهكالعادةليبدأوغيظهغضبهوذكائهبحنكتهمخفياًابتسامةوبشبحببرود

:لديهلكنةبأرقزيادليتحدثحمحم

الدائمة..السعادةلكماأتمنى،بنيلكما..مبارك

:بهدوءوتحدثلشهدحارقةنظرةوجهزيادبينمابصمتطعامهويكملليشكرهزينابتسم



بالخجل..تشعرينهلياشهدتأكلينلاولماذا،الجميلةكنتناصوتنسمعلا..لماذا

:بخفوتوتقوللطبقهانظرهاتوجهثمومنبتوترلهلتنظرريقهاابتلعت

شبعت....لقد

وتوجهتشهداستأذنت..فقطلقيماتبضعإلاتأكللمفهيأمرهامنتعجبزينبينمابسخريةزيادابتسم
..مابالهاليرىزينبهاليلحقغرفتهاإلىفوراً

موجودةغيروكأنهاتماماًإياهامتجاهلاًوهوبهدوءلهتنظروسلمىبصمتيأكلظلفقطعينلزياديرفلم
..

-------------------------

لهملتفتةانتباههاجاذباليحمحمالصالةبترتيبوانشغالهاتحركاتهايتابع..ببرودبهامحدقاًبصمتوقف
..لتحتضنهسريعاًناحيتهومهرولةبابتسامة

:بجمودليقولبهدوءعنهأبعدها

ما..مكانفيالغداءونتناوللنذهبملابسكِبدليأردتي..إن

:جمالهمنيرقصقلبهيجعلكانلطالماوالذيالناعمبصوتهاوتقولموافقةرأسهالتحركبتوترابتسمت

حبيبي..جاهزةوأكوندقائق..حسناً

هذهمنهاينتظركانلطالما..وبقلبهبعقلهتترددالأخيرةوكلمتهابشرودفراغهالمكانيتطلعوهوبقوةتنهد
..وشريكتهزوجتهوتصبحزمنمنذالكلمة

والجنونالحبيغلفهاهادئةحياةيعيشان..جداًمتفاهمانكانا..السعادةمنيحلقانجعلهمابشكلالحببادلته
..

ويبتعدويجافيهاينصعقليجعلهعليهاورآهمنهاخرجأمر..بينهماالموازينكللتنقلبحدثماأمرولكن
..داخلهفياللذانوالبعثرةالضجيجعكسبهدوءعنها



لافهو..تفلحلمولكنهاجفائهسببماتعلمأنكثيراًسناءحاولت..يجافيهاوهوبطويلةليستفترةمنذ
..حتىمعهالكلامفرصةيعطيها

جفائهسببماوتعلممعهتتحدثلكيفرصةهذهإذاً..العشاءعلىيدعوهاأنيريدلإنهكثيراًفرحتالآن
..عنهاوبعده

بعثرتقدالمرسلمنصغيرةجملة..بهاتفهاالرسالةتلكرأىمابعدمنبشيءيحدثهاأنيريديكنلمإيهاب
..الخروجوتأبىرأسهفيعالقةالحروفتلكمازالت..كبيرةدوامةفييدخلوجعلتهكيانه

لتصل..أقلولاأكثرلاالفضولبابمنعشوائيبشكلٍيتصفحهوبدأهاتفهاحملقدأنهكيفيومهافييتذكر
..زوجتهيراسلكونهكثيراًيتعجبإيهابجعلشخصمنالرسالةتلك

..طريقهعنعليهاويطمئنعنهايسألهماودائماًإيهابيحدثبليحدثهالافهو

:كانتوقدلهاأرسلهاالتيالجملةمنليصعقالرسالةفتحيومهافي

إيهاب،امرأتيمنوتزوجتعنكِتخليتعندماومغفلاًأحمقاًكنت،سناءنسيانكِأستطعلمالآن..إلى
له..هنيئاً،حققمنوهوحلمتأنا،جداًمحظوظ

وأفكارهتشتتعقله؟..ذلكيحدثكيفكيف..الموقفليستوعبيكنلم..رأسهعلىأتتهقويةضربةوكأن
وقلبهاللسببمعرفتهادونأيامعشرةعنهاغائباالمنزلمنليخرجعندهاالكلامحتىيستطعلم..تبعثرت
..عليهخوفهامنيشتعل

:تماماًكشخصيتهاوالتيالهادئةبابتسامتهاحدثتهعندماشرودهمنانتشلته

غالي..ياجاهزة..أنا

كونهيزدادالذكوريغرورهوتجعلجداًفرحاًتجعلهالتيالكلمةهذه..كثيراًالكلمةهذهمنهايسمعكانلطالما
..مثلهاوهادئةجميلةامرأةيمتلك

..الأسودشعرهاوخصلاتوالبريئالناعموجهها..والمرتبالأنيقوهندامهاالهادئةهيئتهاإلىنظر



حقاً..ترتديهالذيالبراءةقناعوراءتختبئأنوتستطيعتخدعهكيف..بهذلكفعلتستطيعكيف!..كيف
..محتالة

:وتقولمنهلتقترببهاسارحاًرأتهعندماابتسامتهاسقطت

جاهزة..أناهيا،بكما..إيهاب

لهاليقولبصمتإياهامتابعاًوهوالصغيرةحقيبتهافيوتضعههاتفهاوتحمللهلتبتسمفارغةنظرةلهانظر
:أرضاًيسقطقلبهاجعلتقدجملةببرودثوانيبعد

سناء..ياأخيوبينبينكِيوجد..ماذا

------------------------

المساءفي

التحكمجهازورمتبضيقتنهدت..طارئلأمرٍخرجالذيزينمنتظرةبمللالتلفازبقنواتتقلبشهدكانت
..زينيعودريثماالخفيفةالتجميلمساحيقمنالقليلووضعشعرهابتسريحلتبدأالمرآةمقابلوتجلسلتنهض

خديهانفخت..زياااادالمتصلاسمرأتحالمابعنفيطرققلبهاويبدألتمسكهيرنهاتفهاصوتسمعت
:بغيظلتتمتمبغضب

اللعين..هذايعتقني..ألن

لتجيبهخديهانفخت..بهاالاتصالزيادمعاوداًأمامهاالهاتفوترميوجههفيالخطلتفصلأسنانهاعلىكزت
:ببرود

..نعم..

:الباردصوتهأتاها

المكتب..غرفةإلىتعاليعليهماأزيدولن..كلمتان

:ببرودتحدثت

وشأني..دعني،شئتمافلتفعلآتي..لن



:ليقولببرودابتسم

إن،ميلادكِعيدفيإياهأهديتكِالذيالفيديوتذكرينبأنكِأظن،بكِفاعلٌأناماترينأنتريدينلاأنتِ..حقاً
وتربية..أخلاقكلهاالصغيرةزوجتهأنكملهوأقوللزينسأريهتأتيلم

:ببرودزيادلهاليردفبخوفريقهاابتلعت

اتفقنا..كالمجنونفقطساعةنصفبعدعليكِيدخلزينسترينعنديتكونيلمإن..دقيقتان

..بهوتلعنتشتموهيبغضبالسريرعلىترميهثمومنبذهولللهاتفشهدلتنظروجههافيالخطفصل
أمامهلتجلسوتدخلالمكتبغرفةناحيةلتتوجهمريحةملابسترتديكانتفقدملابسهاوبدلتشهداستسلمت

..بجمود

:ويقولهيعليهاالجالسةالأريكةيدعلىويجلسناحيتهاليتوجهببرودلهانظر

منكِ..اقترب..هل

وتقولأتتجرأتفكركانت..صامتةظلتولكنهامسامعهاعلىالسؤالليكررتجيبهولمحاجبهارافعةلهنظرت
..حيرةفيحقاًهي..وروحهانفسهاوتكسبتصمتأمله

..الأرضعلىالسماءطبقتولولهتكونلنأنهايعلمأنتريدهالوقتوبذاتمنهالتخلصتريد

:وتقولعيناهالتغمضريقهاابتلعت

لي..قلتمثلمافعلت..لقد

:بهدوءحدثها

الزوجية..بأمورهمشغولكانأنهقالعندمازينقصد..وما

:لتقولولؤمبسخريةابتسمت

مني..يقتربلاكيقصةلهأخترعيومكلأناولكننيمعييحاولأنهيقصد..بالطبع

:ليقوللهاهمهم



صحيح..منكِاقتربأنهأيبخبثقالها..ولكنه

:صبربنفاذلتقولبغضبخديهانفخت

تشاء..كماحسناً،عقلكلكيصورهالذيهذاأليس،منياقتربحسناً،ليقلفقطبالضبطتريدماذا..أنت

:بحدةليقولوأنهضهامعصمهامنأمسكها

حدث..الذيماليقولي،أتفهمينصبريتختبرينلا..شهد

:مماثلةبحدةلتقولبعنفيدهابترت

تستطيعلنزينمنتطلقتوإنوحتىمنييقتربلموإنحتى،هاتريدماذاأنت،منكمللتلقد..صدقني
بالله..حباًواعتقنيتفعلهالذيكلنفسكعلىوفرلذلكتتزوجنيأنأنت

:ويقولحاجبيهليرفعبحدةابتسم

ياشهد..تجاهكِعقلييصورهالذيماتعلمينأن..أتريدين

:بلؤملتقوليدهاكتفت

وشأني..تدعنيأنيهمنيالذي،عقلكيصورهالذيمايهمني..لا

:بتساؤلقالها

أفعل..لم..وإن

طريقةمنملامحهاانكمشت..منعهاولكنهالخروجوتحاولبعمقلتتنهدبحرفتنطقولمببرودلهنظرت
:حادبهمسليقولبعنفلمعصمهاإمساكها

أيتهاتحدثيفقط،هايرضيكِالذيما،طريقةبأي،أسلوببأي،معكِأتعاملكيفليقوليفقط..شهد
اللعينة..

:بحدةلتتحدثبصراخجملتهأنهى

منذبهتتصرفلماواعٍأنتهل،إليهترميلماواعٍأنتحقاًهل،أفهمنيفقطزيادياسيدبهتهذيالذي..ما
اقتنع،الأمرفداحةمدىتستوعبهل،تجاهيومشاعركالأحمقبحبكوالتحدثبملاحقتيبدأتأن

يكونأنقبل،الشكلبهذامعيالتعامللكيحقولازوجته،الوحيدابنكزوجةأنا،أرجوكفقطوارحمني



حياتيتدمرأدعكلن،لكأرضخلنأناماسبقبكلتقتنعلموإنحتى،حرامالشيءفهذاخاطئالشيءهذا
المريض..الحبهذاأشارككولنابنكبرفقة

يشدوهوبتحذيرتمتم..الكلماتبتلكتفوهتأنبعدبصبرعنهابعيداًينظروهوغضبهليخمدشفتهعض
:قبضتهعلى

تغضبني..بكلماتٍتتفوهيولااللعينفمكِأغلقي،يدايبينلأمزقككِتضطريني..لا

:لتقولبحقدتناظرهوهيبغضبشهدضحكت

فقط..لزينملكأناإفهمها،لاأمأغضبتكإنيهمنييعدولمحقيقةوإنماكلماتمجرد..ليست

لهاهسهس..بهاالجنونوافتعالنفسهعلىسيطرتهفقدانمنخائف..بغضبيتنفسوهوبيديهرأسهضرب
:بحدة

لا،أفعلهعماأتراجعلن،أخرىمرةالكلماتبهذهتتفوهيلا،بكِجنونيأرتكبتدعينيولااصمتي..قلت
للتو..بهتفوهتيالذيكليهمني

للمرةولكنبالخروجلتهمبحدةلهتنظروهيبحدةتنهدت..منهشديدبيأسرأسهاوحركتبسخريةابتسمت
..الخروجمنيمنعهاالثانية

:بغضبلتمتمبقوةأسنانهاعلىكزت

وانوحتىتقتنعلموإنحتى،كلاميسأعيدمرةكم،الخرفالعجوزأيهاجنوناًوكفاكوشأني..دعني
هذه..لعنتكومنمنكوأتخلصيومسيأتيالمجنونةبأفعالكاستمريت

:وجههاأمامبكرهليهسهسذراعهامنشدها

صغيرتي..اليومهذايأتيأنقبلالدنيا..سأدمر

بالحائطلتصتدمبعنفدفعهاحياتهمناختفائهافكرةمنعقلهعلىسيطرتالتيالسوداءوأفكارهمنهوبغضب
:بهمسلهاويردفيداهبينويحاصرها

هذهفيشخصأيولاسلمىولاوالديكِولازينينفعكِلن،جيداًبذلكاقتنعي،ياشهدالأبديجحيمكِ..أنا
وسترين..مماتييومإلىبرفقتهستظلينمنفقطأنا،سوايالدنيا



فتحهوعنهايبتعدوجعلهأوقفهماشيءولكنبجوعشفتيهاويلتهمرأسهاليسحبحادةبابتسامةجملتهأنهى
..عليهاسيغمىبأنهاشعرتالتيوشهدهوبمكانهوتسمرهعليهماالباب

بعيدة"بأصداءٍمملوءظلامفيذابتالأحاديثكلو،مضاعفاًالصمت"أصبح

----------------------------

..بكلمةالتحدثمنهمشخصأييتمكنلمبحيثوالذهولالصدمةمندرجةعلىكانوالقد

..عليهماالبابفتحالذيمنليرىالالتفاتعنحتىعاجزالآنأفعالهردودإخفاءفنيتقنالذيزيادحسناً

..الدموعتذرفوهيبخوفعيناهامغمضةوظلتنظرهاترفعلمشهد

:ويقولليدويالصدمةمنهالةتخللهعميقصوت

هنا..يحدثالذي..ما

حاجبيهالتعقدسلمىتبعتهبينما..حرفياًصدمةبحالةوهوالواقفلابنهوينظرليستديربعمقزيادتنفس
..بشيءعالمةليستوهيبتعجب

وراءإلىمتوجهاًزياديتجاهلهوأيضاًمسامعهعلىسؤالهزينليكرربحرفيتفوهولمبوجههزيادامتعض
..وبرودصمتبكلالنبيذكأسمنوالاحتساءمكتبه

معصمهامنليمسكهاناحيتهاتقدم..حتىعيناهاتفتحأوتتحركولمهيمثلماالواقفةلشهدنظرهزينوجه
:حادبهمسليحدثهامجراهاتأخذلديهاالدموعوخطوطهيعيناهاوتفتح

ها..هناأناأراهكنتالذي..ما

:قائلاًبهاليصرخبحرفالتفوهتستطعولمبخوفريقهاابتلعت

..تحدثي..



:ببروديحدثهزيادصوتزينليسمعبكائهاوازدادصراخهمنجفلت

ما..شيءعلىأنبههاكنت،هكذاعليهاتصرخ..لماذا

:ليقولتصديقعدمزينابتسم

كذلك..أليسالوضعيةبهذهتقفانوأنتماتنبهها..كنت

:ليقولالباردةزيادابتسامةظهرت

ياولد..بأبيكتشكك..هل

:بسخريةقائلاًليردفناحيتهمتوجهاًزيادوينهضبغضبزينلهلينظرجملتهقطع

الصغيرة..بزوجتكتشككأنك..أم

:حادبهمسليقوللوالدهنظرثمومنبقوةعيناهليغمضأسنانهاصطقت

هنا..يحدثالذيماأعلمأن..أريد

:متقطعبصوتٍوتقولالموقفتبريروتحاولشهقاتهاكتملتحاولشهدتقدمت

....هوفقطشيءهناكليس..صدقني

:ويقولبغضبحاجبيهزينليعقدستكملكيفتعلمولمجملتهابترت

ها..ماذا..هو

:ليقولبقوةزيادتنهد

لك..لخطبتهاذهبتالذياليومعلىأندميجعلنيالذيللحدحمقاءهي،الآخرينمعالتعاملتجيدلا..زوجتك

:بتساؤلليقولأبيهكلاممنصدمةبحالةوهوريقهزينابتلع

أبي..هكذاتتحدثلكيشهدفعلتهالذي..ما



:ببرودأجابهمنهودنائةوبخباثة

إلىوتوجهتشيءكلتركتوهيهدوءبكلأسألهاكنت،يعجبنيلمالطعاممائدةعلىونحن..تصرفها
،فاضحةإنهاالثيابهذهترتديلامنزليفيهيطالمالهاقلثانياً،أولاًهذايحدثهامنعاهروكأنغرفتها
هذهليست،عليهاضيقهمنيتمزقيكادضيقوبنطالظاهروصدرهاأكمامغيرمنكنزةترتديهالذيماهذا
لإنهاأنبههافأناأبيكمنالصغيرةزوجتكعلىتخفلاوانتبه،يازينزوجتكتكونأنأطمحكنتالتيالمرأة
لاأنهأوهكذاأمامهمبالخروجلهاستسمحكنتشبانأخوةلديكأنهلوأسألكأنأريدولكنالوحيدابنيزوجة
هكذا..الجميعأمامزوجتكوستظهرالأمريعنيك

:وتبريربذهولزينحدثه

تغير..الذيماهكذاترتدييومهايوممنهي..أبي

:ليقوللصالحهالقصةقلبقدبصراخهوطبعاًبهزيادصرخ

زوجتكتصرفاتفيستتحكممنزليفيأنكطالماأيضاًوأنتالمنزلهذامالكستحترممنزليفيأنها..طالما
فلتعلمهاولكنزوجتكوتكونعائلتناتدخلأنالشرفولهابحكمناالآنهي،يخصهاشيءوكللبسهاوطريقة

الناس..وسائرزوجهاعائلةأمامالتصرفتجيدكيف

:ليقولكلامهطريقةمنبالضيقشعروقدوالدهحديثزيناستنكر

يعدألازمنمنذالنبيذتشربأنتها،بالتناقضتشعرنيأنكثم،كثيراًالموضوعتحمّلأنتأرجوك..أبي
ولعائلتنا..ولنالكبالنسبةسيءشيءهذا

:ليقولبسخريةزيادابتسم

،التصرفوتحسننفسهاتحترمأنويجبعائلتناإلىدخلتهيولكن،رجلأنابالنهاية،بيلكشأن..لا
الغبي..أيهاعنهاوليسوعنيعنكسيتحدثونالمنظربهذاتراهاعندماالناس

كان..هوينبههاأنعليهيجبلاولكنحديثهفيحقمعهحسناً..بعقلهوالدهكلاميقلبوهوبعمقزينتنفس
..هووليسلبسهاطريقةعلىالصغيرةزوجتهينبهلكيبهدوءزينمعيتحدثأنعليه

:قائلاًحديثهزيادأكمل

منأنا،ماذاواحذر،أبداًتعجبنيلممعيالكلامفيفطريقتهاالحياءقليلةهيمناسبةثياباًترتديلاأنها..غير
هنا..إلىتأتيأنمنهاطلبت

:وسخريةبلؤمحديثهتابع



اللسانسليطةولكنهاوأنبههابهدوءأحدثهاأنأردت،يعنيهناكأحدثهالكيغرفتكماإلىأذهبلن..مؤكد
ومنمنينجاهاقدعلينادخولكولكنرأسهاأحطملكيوأحاصرهاأعصابيأفقدجعلنيالذيللحدووقحة

غضبي..

لاأيضاًولكنزوجتهمعوالدهتصرفيعجبهلمهوحسناً..والدهبحديثسمععندمازينعينانجحظت
..جداًعسيرحسابهاوسيكونأبداًبقاموسهليسهذا..احترامهمنتقللأنلزوجتهيسمح

الذيالشيطانهذامنبقلبهايكبرالذيوخوفهاالظاهرةصدمتها..منهامتمكنةالصدمةكانتالتيلشهدنظر
..أمامها

:ليقولبحدةزيادتنهد

أم،منهاأكبرهومناحترامفلتعلمها،رأسهاسأحطمكنتصدقاًوإلابنيالمناسببالوقتدخلتأنك..جيد
ها..صغيرةامرأةجرتهالذيالوحيدابنيمنبالخجلوأشعركالأبلهبجانبهاستصفأنك

:بتوترمبرراًويقولكلامهمنزينليصدمحدةوبلؤمجملتهأنهى

....ولاومدللةصغيرةفقطهي،مثلاًعليكبالتطاوللهاأسمحبأنأيعقل،أنتتقولهالذيما،أبيلا..لا

:بانفعالصارخاًزيادقاطعه

قمنانحنبنظرنا،منزلنافيالأطفاللتربيةمضطرينلسناتربيتهايعيدانلكيوالديهاإلىفلتبعثها..إذاً
أيضاً..اللسانوسليطةمدللةطفلةمنوليسمسؤولةامرأةمنبتزويجك

:الأمرمتداركاًليقولبتوترريقهزينابتلع

أيضاً..منكأعتذروأنامنهامابدركلعنمنكتعتذرشهد،تغضبلاأبي..حسناً

:ويقولعنهبوجههليشيحواحدةدفعةكأسهارتشفثمومنبغضبزيادلهنظر

يكونلنيازينصدقنيوإلا،أخرىمرةالشيءهذايتكررلاأنوأتمنى،أماميأريدكمالاوهيأنت..اخرج
المنزل..هذافيمكانلها

:ويقولموافقاًرأسهليحركعميقانفساأخذ

الآخرين..تحترمكيفوسأعلمّهاحمقاءهيتؤاخذهالا،أبي..حسناً



إلىبهاويتوجهمعصمهامنليمسكهابغضبيناظرهاكانوالذيمفتوحوبفاهبذهوللزينشهدنظرت
..برودبكلزيادتناظرواقفةظلتسلمىبينما..غرفتهما

:ليقولمماثلببرودزيادلهانظر

وجهكِ..أرىأنأريدلاأيضاًأنتِ..اخرجي

:وتقولأمامهلتقفوتقدمتحديثهتجاهلت

عندك..تفعلكانتماذاشهد،زيادبالحقيقة..حدثني

:بسخريةليقولببرودابتسم

ميعاد..منيتأخذ..كانت

:باستنكارلهاليردفحاجبهاسلمىرفعت

السمع..فقدتيأنكِأمالحديثسمعتيبأنكِ..أظن

:لتقولبسخريةابتسمت

دائماً،أنتوخصوصاًأحداحتراممنتقلللموبعمرهاالآخرينوتحترمالتصرفتجيدشهدأنتعلم..أنت
تعتبركفهياحترامكعليهاواجبأنهليوتقولاحترامبكلإلاعنكتتحدثلاسيرتكنجلبكناعندما

لصالحكالقصةوقلبتالأمروتداركتستفعلهكنتالذيالشيءهوماليوقلالفتاةتظلملا،تماماًكوالدها
ابنك..دخلحالما

حديثمنيغضبأيضاًفهوشهدمنغاضبأنهغير..مكتبهوراءإلىوتوجهزوجتهكلامعلىزيادضحك
..بحقيقتهتعلمهوهيصوتهاسماعيطيقولازوجته

..أعصابهفقدانمنعليهاحرصاًفقطالمكتبوراءوجلستوجهفقدوجههايحطملاولكي

أكثربهتشعر..بهوتشعريشعربماذاتعلم..يخصهشيءبكلوتعلمقلبظهرعنتحفظهسلمىأنجيداًيعلم
..نفسهامن



استطاعتوبالفعللهاينظرلكيفقطكالبلهاءشبابهافيزيادوراءركضتقدكانتمثلهاورزينةذكيةامرأة
..شباكهافيتوقعهأنشابأيتعجبوالتيالرائعةبصفاتها

كلهاحياتهوكرّسكلهعمرهأفنىأنهلو..شيءبكلعليهالحقولها..حقهفيالجيدةالأشياءمنالكثيرلها
..بهاساندتهالتيالأموروبكللأجلهفعلتهشيءبكلحقهايوفيهالنلها

تقعلمولكنهاالكثيروأحبهاالكثيربهاطمع..رآهاشابلكلحلمكانتهيولكنامرأةلكلحلمهويكنلم
..حتىلهاينظريكنلمالذيلزيادسوى

يخفيأنيستطيعالذيللحدومراوغماكرهوولكنلشهدبحبهتعلمسلمىتكونأنعليهابعيدليسأنهيعلم
..لشهدوحبهمشاعره

مشكلةلهاسببأنهجيداًومتأكدمخطئةزوجتهبأنزينيقنعأنبساطةبكلاستطاعلقد..تماماًالآنفعلكما
..وسيحاسبهازينلهايصمتولنزوجهامعالآنكبيرة

..شهدعلىوليسهوعليهيثورزينالآنلكانحنكتهولولاابنهقبلمنأمرهسيكتشفكانبثانية

منهامقترباًرآهفقديقبلهاوالدهأنيرىأنزينيستطعلمزيادجسدضخامةوبسببشهدحجمضئالةبسبب
..لصالحهتجريالأمورسيدعلصالحهيكنلموإنلصالحهكانوهذا

التيتلك..شافياًجواباًمنهومنتظرةيداهامكتفةببرودأمامهالواقفةالمرأةتلكإلا..شيئاًعليهيصعبلافهو
..مصيبتهكانتلطالما

..هيمعهاتحدثالتيوالمواقفالحياةيخصبماوليسفقطهويخصهشيءبكلمحنّكةامرأة

:بهدوءليقولوالمشاعرالأفكارمنكبيرةدوامةبعدبعمقتنهد

أمامي..مناخرجي..سلمى

:لتقولأمامهوجلستكلامهتجاهلتولكنهاعليهاسيثورأنهتعلمأنهامنبالرغم

وصارحني..حدثني،يازيادشهدمع..ماقصتك



،:ليقولبسخريةابتسم

لخرابأسعىأننيأمأحبهاأننيأممثلاًلهاواقعأننيلكِأئقول،مثلاًلكِسأقولهالذيوماسأحدثكِ..بماذا
هه..سلمىياسيدةتحبينكمااختاري،لكِلأقولهيعجبكِالذيما،ابنيمنوتطليقهابيتها

:لتقولببرودابتسمت

أصدقك..لربماالكلامهذامنتكثر..لا

:لهامكترثاًغيرببرودحدثها

أتسمعين..يهمنيلاتعلمينلمأمبيماعلمتيإن،تصدقيلمأمصدقتيإن،لكِأفعلماذا..وصدقي

:بجمودليقولببرودتناظرههيكماظلتفقدبحرفتتفوهلم

أنا،مرةكلإياهاتسمعينيالتيومحاضراتكِالواسعولخيالكِلكِمتفرغلستوجهيعناغربي..وهيا
تجعلنيالتيالكلماتمنالكثيروالكثيروسنديزوجيلإنككثيراًتهمني،بكأشعر،نفسكمنأكثرأعرفك
بالملل..أشعر

:بجمودوتقولسلمىعينانلتدمعمصطنعةبحالميةحديثهايقلدكانأنبعدمبالاةبلاجملتهأنهى

إبنك..تؤذيلتدعكأصابتكقدلعنةتكنلاأنأتمنى،زيادياإبنناقلبتجرحلاأنقلبيكلمن..أتمنى

:غضبتشعوعيناهبحدةليقولبصدمةقهقه

ها..إبننا..أؤذي

:بصراخليقولبشعرهاممسكاًأمامهاويقفلينهضانفعل

تحدثي..هيااللعينةأيتهابماذا..أؤذيه

:بحدةلتقولبألمعيناهاأغمضت

زواجهلهتفشلأنتريدلذلكالحقدسوىلزينتكنلاأنكأعلمأنا،لخداعيداعيلا،يازيادأقصدماذا..تعلم
كذلك..أليسمنهاحرمهتريدلذلكبشهدمتعلقأنهكمتعلم،



سلمىجعلتتلكحركته..ويقفلهالمكتببابويغلقبطيئةبخطواتويتوجهالأريكةعلىليدفعهابحدةابتسم
:بهمسليقولأمامهاالقرفصاءوضعيةويأخذبطيئةبخطواتمنهاليتقدمريقهاتبتلع

سلمى..ياسيدة..حسناً

:ليقولبخفةوسحبهاشعرهامنخصلةأمسك

ولنستصمتينوبالتاليأمامكِشيءكلستشاهدين،عينيكِوأمامبزوجتهابنناأؤذيأنأريدأننيرأيكِ..ما
ها..بحرفتتفوهين

:بتوترلتقولبخوفريقهاابتلعت

اتفقنا..تجنلاأرجوك،عليكأفهملاأنا..زياد

:متوسعةبأعينليقولبخفةضحك

ماوتصمتينسترضينكاللعينةوأنتعينيكِوأمامسأؤذيهحسناً،زينسأؤذيأننيتقولينمنأنتِ..ألست
رأيكِ..

:لتقولبعنفرافضةرأسهاحركت

آسفة..أناحقاًآسفةأنا،خاطئبشكلٍوفهمتكقليلاًانفعلتأناربما،زيادبكالظنأخطأتأنا..ربما

وباعهابهاوضحىمرةحدثقدفهوأجلبهيضحي..بابنهكانوإنحتىالجنونيفتعلزيادأنجيداًتعلم
..الحقيرةونفسيتهجنونهوراءمنأيضاًابنهمعالمثليفعللافلما..جنونهوراءمنوكلهأيضاً

:حاجبيهرافعاوهوبهمسويقولوجنتهاعلىيدهليمرربعمقابتسم

وابنكِأنتِالأثمانبأرخصأبيعكِأنإلىسيصلجنونيوإلاياهانمشمعتكِعلىداري،أريدكِ..هكذا
وهكذاهكذاأنا،رحمةذرةبقلبيليسعاهرةابنمريضسافللعينأننيقولي،قلبكِعلىالغاليةوزوجته

رجعة..بلاالمنزلهذامنتخرجينأنوإماتتقبلينيأنإما،خُلقت

:بحذرلهاليردفبخوفتبتلعهيبينماصفراءابتسامةلهاليبتسمجملتهآخرفيهمهم

أيضاًأستطيعمخطئةزوجتهأنزينوإوهاملصالحيالآنالقصةقلبتكما،أيضاًبيتالشعرعلى..وأزيدي
اتفقنا..وكرهكِضدكِزينأقلبأن



..الخبيثةنظراتهتحتالمكتبغرفةمنفوراًوتخرجموافقةرأسهالتحركبأسىعيناهاأغمضت

بهامستمراًأبداًتتوقفلموالتيوالمريضةالخبيثةضحكاتهصوتدوىحتىالبابإغلاقصوتسمعحالما
..مريضوكأنه

-----------

الأخرىالجهةمن

:بحدةليقولخصرهعلىيديهووضعبحدةتنهد..بعنفالسريرعلىودفعهاالغرفةإلىشهدأدخلالذيزين

ياشهد..أبيمعفعلتيهالذي..ما

:بصراخلهاليردفوالبرودبالصمتاكتفتوإنماتنطقلم

هيا....أجيبي

:بانتحابلتقولبمكانهاانتفضت

هكذا..عنييتحدثلذلكيكرهنيهو،ضدييقلبكوالدك،صدقنيشيءأفعل..لم

:ليقولعيناهجحظت

حتىأنتِمن،حتىبكوالتفكيركرهكِفيوقتهسيهدرولماذا،سيكرهكِولماذا،الغبيةأيتهايكرهكِ..والدي
ها..يحبكِأويكرهكِ

أيمنوعرفجيداًالقصةحبكقداللعينفذلك..فعلهردةتتفهمأنهاإلازوجهامنوقهرهاحديثهمرارةرغم
..عليهازينيحرّضلكييدخلباب

:برقةوتقولوجنتهعلىيدهاوتضعأمامهوتقفلتنهضبثوةتنهدت

يازين..كثيراًتحبكالتيأنتزوجتك،ابنهزوجة..أنا

:ليقولبحدةلهاهمهم



،تشائينكمابهوتمرحيلتسرحيمنزليليس،منزلهفيأنكِافهميياشهدافهمي،تحترمينهلاذلك..لأجل
أمنعهلنوبصراحةالمنزلهذافييدعكِلنوإلاواحترميهمعهالتصرفأحسني،فعلتيهمافعللكِيحقلا

منزلوإلاعنكِوغصباًعليكِمفروضٌوالداياحترام،معهاللسانسليطةوكنتيتجرأتيإنالقادمةالمرةفي
أتسمعين..ينتظركِأهلكِ

:أمامهالضعيفموقفهامبررةلتقولالأمرمداراةوتحاولريقهالتبتلعبذهوللهنظرت

أحترمه..لاكيفوالديبمقامهوكثيراًأحترمهأنا..زين

:بغضبليقولعيناهضيق

ها..ماذاأمعليكِويفتريمثلاًيكذبوالديأنتقولينأن..أتريدين

:بأصابعهاتفركوهيبتوتربررت

..وإنما..قصديهذا..ليس

:بانفعالليقولكلامهاقاطع

لبسكِطريقةفلتغيريهكذاترتدينلنفصاعداًالآنمن،ترتدينهالذياللبسماهذا،حقمعهحقاًأنه..ثم
أتفهمين..

اتهاماتمنغاصبأنهتعلمهي..فقطلليومولوالأمرلتداريفقطلأوامرهالامتثالسوىبهايجدريكنلم
..بالصمتاكتفتوإنمابشيءتجادلهولمللأمرمتفهمةهيلذلكعليهوصراخهوانفعالهأبيه

تفركالسريرعلىجالسةكانتوقدلهانظر..قليلاًروعهمنليهدأوجههعلىيمسحوهوبعمقزينتنفس
..وجههاعلىبانتالاستياءوعلاماتبأصابعها

:ويقولمصطنعبعبوسلهالينظربجانبهاوجلستقدم

ياهانم..والديمنالمسموموالكلامالتهزيئات،لناالزواجيجلبهما..هذا

سيصالحهاأنهظنتفقدتصرفهمناستائت..عنهابوجههويشيحليمتعضبحرفتتفوهولمبتوترلهابتسمت
..وجميلةهادئةبكلمةوتحدثهتبادرلكيإياهامنتظراًأنهعالمةغيريباردلنولكنه



:بخفوتوحدثتهكتفهعلىيدهاوضعت

أرجوك..تحزنلاوأنتمنيكلهاالدنيافلتحزن،أكررهالن،زينيآسفة..أنا

تضحكجعلهاطويلبعناقيديهبينليعتصرهاويسحبهاالواسعةبابتسامتهزينلهاليستديربهمسجملتهاأنهت
..بخفة

:ليقولبحبلهاينظروهووجنتهاويداعبعناقهامنليخففضحكتهاسمعحالماابتسم

أتسمعين..الآنبعدالكلاملناتجلبين..لا

:طفوليبصوتٍلتقولبابتسامةموافقةرأسهاحركت

بابا....حاضر

:بمكرليقولكلمتهاعلىقهقه

ياصغيرة..الآنبكِسيفعلهالذيمابابا..سترين

المكانتملأوضحكاتهمايدغدغهاوهوزينيديبينمنالتملصتحاولوهيالغرفةفيشهدصوتوصدح
..عليهيحسدانلاعصيبموقففيقليلمنذيكونانلموكأنهما

العينينياعميقة"حبكِ

والولادةالموتمثلحبكِ..عبادة..تصوّف..تطرّف

مرتيّن"يُعادبأنصعبٌ

------------------------

بكلماتهلهاسببهالذيالألمكمتحتمللاتكاد..بمفردهامنزلهافيجالسةوهيوالدموعالبكاءمنيومان
..بحقهاقالهاالتيالسامة

المخلوقكتفه..صوته..ملامحه..وأحلامهاأمنياتهامقاسعلىشخصيأتيهاأنهكيفتماماًتدرككانت
..عصبيتهاتحمل..إليهاالإنصاتفي..معهاالحديثفيطريقته..وجنونههدوءه..طيشه..رأسهالسند
..الحياةفيثقافته..الموسيقيذوقه



شيءكلمنهاويأخذشيءكليعطيها..كلهاآمالهايخيّبثمومنأحدلهايمنحهأنتمنتشيءكليمنحهاأن
..بلمحة

مجردوتحولتبدلقدآخرشخصوإنماأرادتكمامعهاكانالذيالشخصذلكليس..تعرفهلاوكأنهاتشعر
..قلبهافيعميقجرحوتسببتغرزجارحةكلماتمنهسمعتأن

كيف..تعبأنإلىعليهاصرخأنهكيف..والخيانةوالسفالةبالعهرواتهمهاهزأهاعندمااليومذلكتذكرت
..عقبعلىرأساًوقلبهالبيتفيوحطمكسرأنه

أنلهأينمنتعلمولمتفكيرهاتشتت..بشقيقهعلاقتهعنسألهامابعدبحرفتنطقأنيومهافيتستطعلم
..شقيقهمعماضيهايعلم

بتحطيمليبدأبالإجابةلهاانتظارهمنصبرهنفذأنإلى..الصدمةأثرتحتخلدهافيتدوركانتعدةأسئلة
..بالعهرواتهامهاالبذيئةبالألفاظوشتمهاأمامهيراهشيءكلوتكسير

بهاأثرتقدوحادغاضببصوتلهاقالهاجملةوأكثر..بهااتهمهاالتيالسامةكلماتهمنحرفتنسىلم
:هيقلبهاوجرحت

فيتعيشالتيالوساخةبكميةأعلمأكنلمحقاً،لأخيعاهرةكانتامرأةمنتزوجتقدبأننيأعلمأكن..لم
منزلي..

كانمنهاوزواجهبهامعرفتهفترةطيلةتخدعهكانتأنهامنهظناًمنهاقهركميةوبداخلهغاضبكرجلوهو
..بهاالسلبيةشحنتهكلأخرجقد

لتبررأعصابهويهدأيتريثأوبهايباليولمالرسالةرأىأنمنذبهاصامتاكانالتيالأيامكلقهرأخرج
..شيءعنهتعرفأووجههترىلميومانومنذالمنزلمنخرجثمومن..موقفها

هيالبلادخارجمقيمةوالتيوالدتهارقموتطلبمرتجفةبيدهاتفهالتمسكبعنفدموعهاومسحتشهقت
..وابنهاوزوجها



:ومشتاقةحنونةبنبرةوالدتهاوأجابتهاالخطعلقأنإلىواثنتاندقيقةانتظرت

حبيبتي..لكِاشتقت،الجميلةابنتي..أووه

:طبيعيتخرجهأنجاهدتبصوتلتقولشهقتهاسناءكتمت

أمي..أيضاً..وأنا

:وتقولبتعجبوالدتهاحاجبيهالتعقدذلكمنبأكثرتتحدثولمقليلاًصمتت

جيدة..معاملةيعاملكِزوجكِهل،بخيرأنتِهل،معكِيحدثالذيماابنتييا..مابكِ

:بشرودتنظروهيبإصرارسناءتحدثت

أمي..إليكموسأسافرمنهالطلاقأطلبأن..أريد

__________________

منالكثيربهيكنلمولكنمظلمالشارعيكنلم..بالشارعبمفردهاتمشيالفتاةوتلكعتمتهاالسماءأسدلت
..قليلاًخوفهامنمازادوهذا..الناس

كان..بمفردهاخرجتكونهانفسهاتوبخوهيأنفاسهاتحتلعنت..مجدداًالموقفلنفستتعرضأنتريدلا
..صديقتهامنزلمنليأخذهاهوويأتيالهاتفعلىيجيبهاريثماأخيهاتنتظرأنعليهايجب

تمشيفقطأبداًتلتفتلم..خلفهاأحدهمبخطواتشعرتعندمامنهاتمكنقدوالذعرقليلاًبخطواتهاأسرعت
..منزلهاإلىبالسلامةوتصلينجيهاأناللهتدعيوهيسريعةبخطوات

أمامهارأتهحالماعيناهاجحظت..لهوأدارتهامعصمهامنأمسكتهاالتيباليدشعرتعندمابفزعصرخت
..حقيبتهامنماشيئاًتخرجوهيمنهبخوفخطواتعدةوتبتعدبعنفعنهيدهالتبعد

:بخبثليقولمصعببـيدعىوالذيالشابذلكابتسم

هكذا..منيوترتجفينخائفةأنتِلماها،جهادياحالكِكيف،الصغيرةبحبيبتي..أهلاً



بتحذيرلتقولشفتيهعلىبانتالماكرةوابتسامتهمنهايتقدمهوبينماللوراءبخطواتهاتعودوهيريقهاابتلعت
:وخائفةحادةوأعين

تفهم..هلستندموإلااتركني،السابقةالمرةفيبيمافعلتهيكفي،وشأنيودعنييامصعبعني..ابتعد

:بتوعدليقولمنهايتقدموهوبخبثضحك

اليوم..ذلكفيوهربتيرأسيعلىضربتينيأنكِوكيفبيمافعلتيهأنسىلمفأنا،ياجهادعسيرحساب..لدينا

:قائلةبوجههصرخت

بي..مافعلتهأنسيت،أمنعكأنتريدنيألاعليالاعتداءتريد..كنت

:ليقولبمكرابتسم

معقدة..أنتِولكنياحمقاءمعكِبسيطةأشياءفعلأردتفقطأذيتكِأريدأكن..لم

سرعتهابأقصىوركضتمنههاربةفرتقدهيبينماأرضاًهوويسقطصدرهمنلتدفعهأسنانهاعلىكزت
ولكنمنهالإفلاتوتحاولهيلتصرخبهاالإمساكواستطاعالراكضةخطواتهاوفاقفوراًبهالحقولكنه
..جدوىدون

أحدعلتصرخهيبينماواعتلاهاالأرضعلىدفعها..بالأشجارمليئةيابسةطريقناحيةبهاوتوجهحملها
..أحدهناكيكنلمولكنيساعدها

مايريدبهايفعللتتركهالسهولةبتلكليست..عليهاالاعتداءيريدالذيالشخصونفسمعهايعادالمشهدنفس
..معهامافعلهبسببعليهشديدحقدوبداخلهااليومذلكمنذ..

..وملتويةمنحرفةفتاةأنهاعلىالجامعةفيزملائهابينسمعتهاتشويهوثانياًعليهاالاعتداءفيمحاولتهأولاً

..مايريدمنهاأخذيستطعلملإنهفقطالفتاةسمعةويشوهذلكسيفعلكمصعبشاببالطبعياسادةنعم

يفلتهاجعلهممايدهلهعضتولكنهاالأرضعلىيدفعهاأنأرادالثانيةوللمرةواقفةلتنهضبعنفعنهاأبعدته
..بألمويتأوه



:بصراخلتقولصغيرةقارورةوبيدهاترتجفوهيللخلفتراجعت

يامصعب..وشأنيدعني،أتفهموجهكلكسأشوهمنياقتربتإنلك..أقسم

نحوهاواندفعلهايأبهلم..تخدعهأنهااوتمزحأنهامنهظناًبتهديداتهاآبهغيرمنهايتقدموهوبقوةضحك
فيالقويةمصعبصرخاتودوتوجههعلىالأسيدمادةورشتبيدهاالتيالقارورةفتحتسريعةوبحركة
..وخوفبفزعلهتنظرجهادبينماالأرجاء

..بصراخهآبهةغيربعيداًوتهربالقارورةلترميوتبكيترتجفبدأت

بهذاأذيتهدونمنهالنجاةبإمكانهاكان..بمعاقبتهآخرأسلوباستعمالأومنهالهربباستطاعتهاكانأجل
..البشعالشكل

هكذامنهتنتقمجعلهاقدبسببهزملائهامنتراهاكانتالتيالاستخفافنظراتبسبببالنقصوشعورهاحقدها
..

بحقيبتهاتحملجعلتها..النهاروضحفيكانولوبالشارعبمفردهامشتكلماوتخافوترتعدتجفلجعلتها
نصيبمنكانالشيءهذاولكن..وجههفيوستنثرهاتهتملنأحدمنهاواقتربحدثوإنالقارورةهذه

..مصعب

مما..سمعتهاوشوهأخلاقهاوعنعنهاتحدثأذيتهاأرادأنهوفوقوشأنهايدعهالمالذياللعينالشابذلك
..النتيجةكانتوهكذامعهاماحدثبشاعةمنقلبهافيغرزوألمداخلهاتغلغلكبيرحقدقلبهافيجعل

آخربحريقٍإلاالحريقيشفى"لن

بالداءِ"الداءَوداوي:يقالألم

عليهاخائفةكانتوالتيسناءيديبينوأخيراًسكنت..الصغيرجسدهاوارتجافالخوفمنطويلوقتبعد
..كثيراً



تهدأتهاوتحاولبأحضانهاسناءلتستقبلها..خوفاوترتعدومرتابةخائفةأتتها..حالتهاكانتكيفتصدقلم
..لهاحدثالذيمامنهاوالفهم

وقدأخيهامنزلإلىالتوجهفضلت..الشنيعةفعلتهامافعلتبعدمنالمنزلإلىالعودةعلىتجرألمجهادأجل
..يومانمنذيعدلمبأنهحدثتهاقدكانتفسناءهناكتجدهلنأنهايقينعلىكانت

سناءإلىللتوجهوالتفكيرعقلهابتشغيلقامتأنهاكيفتعلملاأساساً..إيهابمنزلإلىوصلتكيفتعلملا
..الحالةبهذهوالدتهاتراهاأنمنبدلاً

البكاءسوىفعلردةأيتبديلاجهاد..عبثولكنلهاحدثالذيماتعلمأنتستجوبهاأنسناءحاولت
..سناءيديبينوالارتجاف

:لتقولبقلقسناءتنهدت

الطريق..فيأحدلكِتعرضهل،حدثينيهيامابكِجهاد..حبيبتي

:لتقولببكاءشهقت

لعينة..أنا.قاتلةأنا،أنا،جريمةارتكبت..لقد

:وتقولعنهالتبعدهابصدمةحاجبيهاعقدت

حدث..الذيما،ليقوليفعلتيماذا..جهاد

وتشويهعليهاالاعتداءمصعبحاولأنمنذ..ماحدثعليهاوتقصببطئدموعهالتمسحبحدةجهادتنهدت
..اليومإلىسمعتها

:بخوفلتقولرأسهاعلىيديهاووضعتسناءشهقت

ياجهاد..فعلتيماذا،..ياويلي

:وتوترببكاءلتقولأكثرجهادبكت

نفسي..أحميكنتكن،ذلكفعلأريدأكن..لم



..وخوفبتوترأصابعهاعلىسناءلتعضبحدتهاامتزجتالباكيةوشهقاتهاوانفعالحادبتبريرجملتهاأنهت

أنكثيراًإيهابحاولالتيالسيئةالعادةتلك..أصابعهاعلىتعضالخوفأوبالتوترشعرتكلماسناءنعم
..ينجحلمولكنهتبطلهايجعلها

:لتقولبقوةسناءتنهدت

شيء..يحدثلناهدأيالآن..حسناً

:قائلةببكاءشهقت

عائلتيسأخذل،يرحمونيولنللسجنسيجرونني،بحقيشكوىوقدمتعافىأنهافرضي،كيفسأهدأ..كيف
مستقبلي..سيتدمر،بأكملها

:شديدبانفعاللتقولبيأسرأسهاتحركوهيعيناهاسناءأغمضت

اللعنةهذهسترافقه،هذايعنيماذاأتعلمينشوهتيهلقد،أبداًيتعافىلنهو،الآنتفكرينهكذاالغبية..أيتها
بكثيرأهونالشرطةيدفيتقعينأنبرأيي،المرآةفيوجههيرىمرةكلفيالموتسيتمنى،حياتهطوال

وجههشوهتيأنبعدبالكِفماسمعتكِوشوهذهبقدمايريدهمنكِيأخذلملإنهكانإن،يدهفيتقعينأنمن
منكِ..ينتقمحتىيهدألنهذا،الشبانمنالنوعهذامننفسكِعلىخافي،وملامحه

:بذعرلتقولبكلماتهاسمعتعندماخوفهامنارتجفت

سيغتصبني..أمسيقتلنيهله،سناءتقصدينتماذا..ما

:حزينةبنبرةلتقولبقلقسناءتنهدت

حياتهدمرتيفأنتسمعتكِشوهقدهوكانإن،لهأرحمالموت،هكذايعيشولاياجهاديموتأن..ادعي
بأكملها..

:لتقولتلطموبدأتوجنتيهاعلىيديهاوضعت

إلهي..ياجريمةجريمةهذه،..ياويلي

:لتقولبعدهاتنهدت..طفيفبحزنتتابعهاسناءبينماوتبكيوجههاعلىتلطمظلت



ً وابقيسافري،بكنداالمقيمأخاكيإلىفلتهربي،أشهرعدةقبلأمامكِيظهرلننجىإنهو،جهاد..حسنا
به..سيحدثالذيمانعلمريثماعنده

:بخوفقالتثمومنلوهلةبكلامهاشردت

،شيءكلللشرطةسأقول،أفعللن،لالاسيؤذيكمحتماًهو،كذلكأليسبكميحدقوالخطرأنتم..وأترككم
منكم..أحداًيؤذيأويؤذينيولاأسجنأنأقبل،أمرهسيتدبرونهمأجل،منهسيحموننيهم

:قائلةجهادلهالتردفبكلمةتتفوهولمبيأسرأسهاحركت

بمفردها..تركهاأستطيعلامريضةأميأن..ثم

:لتقولبقوةسناءتنهدت

سنفعل..ماذانعلمريثماقصيرةلفترةفقطابتعديأنتِ،عندهاسنبقىوإيهاب..أنا

..سناءريبةمنزادممافجأةسكنت..فعلردةأيتبديولاجالسةجهادوظلترافضةرأسهاحركت

:بقلقلتقولجهادوجنةعلىيدهاسناءوضعت

اتفقنا..بخيرسيكونشيءكل،تخافيلاحبيبتي..جهاد

للمرةسناءإياهامحتضنةأخرىمرةالبكاءفيوتنفجررافضةرأسهالتحركوخائفةدامعةبأعينلهانظرت
..قليلاًمواساتهاوتحاولتهدأهاوهيأيضاًالأخرى

__________________

لمساتهاوضعتقدلإنهاوالآخرالحينبينوتبتسمالطبخمنهاتتعلموهيالمطبخفيسلمىمعواقفةشهدكانت
..زينيحبهاوالتيالمفضلةالأكلةعلى

..بأحدآبهاًغيرالنبيذيشربكالعادةوهوبهدوءالصالةفيجالساًكانفقدزيادبينما

بحاجبينليتحدثناحيتهتقدم..الصالةفيجالسابحيثوالدهإلىوتوجهالمنزلإلىهادربغضبزيندخل
:وبتساؤلمعقودين



المستشفى..منوطرديشهادتيسحبطلبت..لما

:يقولثمومنكأسهمنليرتشفبهدوءزيادلهنظر

أفعل....لم

:الداخلمنلهوسلمىشهدجذبقدعالبصوتليقولبحدةزينتنهد

المستشفى..منطرديتريدلماأخبرني،لماذاليقل،ذلكمنهمطلبمنأنتأنكعلمتأنا..أبي

:ببرودزيادليقولبتساؤلحواجبهماعاقدتينوهماوشهدسلمىلهماانضم

ذلك..منهمطلبتمنأناأننيلكوأقولأخافكفلنأناكنتلو،ياولدصوتكنبرةإلى..انتبه

:مرفوعانوحاجباهويقوليديهليكتفتصديقبعدمزينابتسم

كذلك..أليسكاذبالمستشفىمديرإذاً..أها

منهمنتظراًوالذيالواقفبابنهآبهاًغيرجديدمنملأهليعاودواحدةدفعةكأسهوكرعبإيجابزيادلههمهم
..إجابة

:أسنانهبينمنويقولعيناهليغمضبقوةزينتنهد

كبرتمهما،الشكلبهذاتعاقبنيولاوجهنيفقطأخطأتإن،يحدثالذيماليقلفقطأرجوك..أبي
ولامنكلأعتذرليقلقصددونوأخطأتحدثإن،عليالكبيروأنتبنظركصغيرأظلبمواقفومررت
فعلتلماأعلمأنحقيمنولكن،ذلكغيرمنيترىولنجداًاحترمكأنا،أبيأرجوكالشكلبهذاتعاملني

بي..ذلك

:وتساؤلببرودليقولالحديثذاكمنعيناهوقلبوامتعصبقوةزيادتنهد

منأكثرالمستشفىمديرتصدقأنكعليكيبدوأنكثم،شهادتكسحبمنهمطلبتمنأناأننيمقتنع..لما
مديراًوجعلتهالأحمقذاكبهاوكلتمنأناوالتيجنابكحضرةبهاتعملالتيالمستشفىتلكمالك،والدك

عليها..

:ويقولريقهزينليبتلعالكلامبهذازيننظرلفتقاصداالأخيرةجملتهحنروفعلىشدد



....ولكن،قصديهذا..ليس

:نفسهشجعأنبعدلهليردفبتوترشفتيهبلل

أنأنتمنهطلبتالذيالشابذاكوبينبينهدارتالتيالمكالمةأسمعنيقدالمستشفىمديرأنرأيك..ما
أنا..ذلكوسمعتأوامرككانتوتلكطبعاًالمستشفىمنوطرديشهادتيسحببأمريتكفل

:ليقولابنهأمامواقفاوينهضأمامهالنبيذكأسليضعيتحدثولمبقوةزيادلهنظر

تحدث..هياالشابذلكاسم..ما

:بترددزينأجابه

نصوح....إيهاب

:ليقولبخفةزيادابتسم

العاهر..ذلكورائيمنيلعب..هل

:صبربقلةليقولزينتنهد

مني..تستمعلاوأنتعائلتناوفيعملكفيكانأياًذلكتدخللا،أبيلك..قلت

:ابنهحديثمتجاهلاًليقولبكفهوجههزيادمسح

تقلق..لاأنت،فعلهعلييتوجبالذيماأعلمأنا..عموماً

:ليقولموافقاًزينلههمهم

لي..دعه،إيهاباللعينذاكسيحاسبمنأناولكنأعتذرأناأبي..حسناً

:ببرودأجابه

المسألة..سيحلمنأنا،أنتتتدخللا،..لا

..وشهدسلمىأنظارتحتالمنزلمنوخرجومفاتيحههاتفهأخذزيادبينماموافقاًرأسهزينحرك



--------

إيهابأجابهقليلةثوانيبعد..إيهابرقمويطلبسرعةبأقصىليقودهابسيارتهوصعدالمنزلمنزيادخرج
:ببرود

زياد..سيد..أهلاً

:بغضبزيادتحدث

بالموضوع..أحديعلمأندونالمستشفىمنزينطردعلىتحرصأنتلكأقلألمالأحمق..أيها

:ليقولبقوةحاجبيهإيهابعقد

المستشفى..مديرسوىبالقصةأحديعلم..لم

:بتهكمزيادتحدث

بنظريعاهرأصبحتعزيزيمبارك،الأمربذلكوكلتكأننيلزينقالمنهوالمستشفىومدير..جيد
القاسي..العقابعليكأنزلأنعليويجبابنيوبنظر

:ليقولبسخريةابتسم

يهمني..لافليحترق،كذلكأليسعاشقانالمدللوابنكأنا..وكأنني

:ببرودزيادأجابه

منك..أريدماذاواسمع..اصمت

فعندماحتماًطبيعي..ثغرهتفارقلاالماكرةوابتسامتهلأوامرهويمتثللزيادليستمعبإيجابإيهابلههمهم
..الماكرةالابتسامةتلكوجههتشقفوراًأذىبهزيادالسيدمنيتلقاهالذيالأمريكون

يوما"كناهماعنالانشقاقوأعلناالطريقعن"انحرفنا

__________________



:ليقولبعبوسلهانظر..الغاضبزينوجهعلىضحكتهاكتمتحاولشهدكانت

ياصغيرة..يضحككِالذي..ما

:لتقولمنهاضحكةفلتت

زيني..غاضباًوأنتمضحكاًتبدو،المرآةفيوجهكإلى..انظر

:وممتعضاًساخراًقلدها

فيهلهذنبلابشيءاتهمتهلقد،أبيمعهكذاتحدثتكونينفسيمنغاضبأناحقاً،حمقاء،اصمتي..ننننن
به..الظنأخطأتلقد،

:بنفسهالتقولبتهكمتبتسموهيرأسهاحركت

اللعين..الشيطانذلكالمستشفىمنطردهوراءهوأنهأقسمهه،بهالظن..اخطأ

:مختنقبصوتويقولعيناهلتجحظبعنفإياهمحتضنةعليهوتنقضناحيتهلتهرولباتساعشهدابتسمت

امرأة..ياعنيابتعدي..شهد

:غامزاًليقولبمكرابتسمومنبالمقابلهوليضحكبقوةضحكت

الآن..لدينا..ماذا

:وتقولبغنجلتضحكمماثلبمكرابتسمت

زيني..منيتريد..ماذا

:بهمسليقولالسفلىشفتهعض

أنت....أريدكِ

:بخفوتلتقولوجههعلىسبابتهاوهيلههمهمت

سوياً..وسنسهرنفسيأجهزريثماقليلاًالأسفلإلىإهبط..حسناً



إلىزينليهبط..بخجلتبتسمهيبينمابشهوةلجسدهاينظروهوموافقاًرأسهوحركالسفلىشفتهعلىعض
..ويصمتبقوةليتنهدغرفتهفيكانوالذيوالدهعنويسألالأسفل

منامةوارتدتكعادتهاالتجميلمساحيقمنقليلاًووضعتنفسهابتجهيزبدأتحتىزينخرجإنماشهدبينما
..قصيرة

سمعتعندماحاجبيهاوعقدتثواني..مظهرهاعلىرضىابتسامةلتبتسمشعرهاتنثروهيبقوةتنهدت
..نصيةرسالةوصولعنمعلناًهاتفهاصوت

:كانالذيالمحتوىلتقرأزيادمنكانتوقدفتحتها

مايكونأحلىمنتجهزيوأيضاً،صغيرتيالعاهربجسدكِومتعتهنشوتهمراحللأعلىيصلزين..دعي
عاهرة..لإنكِالفاضحةالمناماتوارتدي

:مرتجفةبأيديرسالةلهلتبعثمنهاتمكنقدوالغضبأسنانهاعلىكزت

أيهاأحضانهافيوينامالعاهرةيختارتدعهثمومنيافعشابليصبحابنكتربيأنأحداًمنكيطلب..لم
الخرف..العجوز

:عليهاليردرسالتهاقرأحالمابحدةابتسم

جداًقريباًعموماً،ياحمقاءمثلكِمتشردةفتاةاختارلماجيدةتربيةابنيربيتأننيلو،الحقكامل..معكِ
اتفقنا..بجسدكٍسيتمتعمنوحدهليس،لابنيوليستليالمناماتتلكسترتدين

للخلفشعرهاوترجعالسريرعلىبغضبهاتفهالترميعيناهاأدمعتوقدرسالتهقرأتعندمابحدةتنهدت
..منهاغاضبةبحركة

..بالحدةسوىتقابلهلمولكنهاالجذابمظهرهاعلىبمغازلتهاليبدأبابتسامةزينعليهاودخلدقائق

:بحدةلتقولعنهاأبعدته

زين..تزوجتنيلماذا..أنت

:ليقولسؤالهامنباستغرابحاجبيهعقد



بسؤالكِ..تقصدينماذا،شهدأفهم..لم

:صبربنفاذلتقولبحدةتنهدت

صحيح..بعدهاوترمينيمنيماتريدهستأخذ،كذلكأليسلجسديفقطتزوجتني..أنت

:مصدقةغيربابتسامةليقولبذهولعيناهفتح

أحبكِأننيتعرفينألا،هكذاتتحدثينجعلكِالذيوماقلبكِالذيمامابكِ،ياترىمريضةأنتِهل..حبيبتي
شهدي..كثيراً

:لتقولبهزيادكلماتمنغضبهاكلوأخرجتبهصرخت

يازين..أتزوجكلمليتني،تحبنيلإنكوليسجسديتريدكاذبأنت..كاذب

:ببرودليقولصدمتهمناستفاقحتىلبثومابصدمةناظرها

أقولولنلكِأبررلن،ياشهدتعرفينهأهلكِفمنزلمنيالزواجعلىونادمةهذابكلامكِمقتنعةحقاًكنتي..إن
لكِ..وعشقيحبيأريكِوأناسنواتظللتلإنني،شيءلكِ

تعلمهي..بالبكاءوتجهشالسريرعلىشهدلتجلسبأكملهالمنزلمنثمومنالغرفةمنوخرججملتهأنهى
..لههذهالفعلردةأبدتلماتعلملاولكنهالمتعتهيتزوجهالمأنهأيضاًوتعلميحبهازينأن

بكلماتهوتفكرلهتنصتهكذاظلتإن..لهازينوبحببنفسهاتشككجعلتهاالجارحةزيادكلماتربما
..ذلكتريدلاوهيجداًوتتأزمبزينعلاقتهاستتزعزعوأفعاله

:زيادرسالةوتقرألتمسكهالثالثةللمرةهاتفهاصوتسمعت

زين..منبدلاًآتيكِأنمارأيكحسناً،ياترىسهرتكماالتغت..هل

:الخبيثةبابتسامتهفوراًعليهاويردبهلتتصلوانفعالبغضبأسنانهاعلىكزت

أمان..الدربهل،شهديا..ها

:دامعةوأعينحادبهمستحدثت



ذلك..أتعلمحقير..أنت

:ليقولالرنانةضحكتهضحك

مثلاً..أفعلماذابكِمتيمالحقير..وهذا

:عيناهاتضيقوهيلتقولعميقاًنفساًأخذت

أوكاميراوضعتقدبأنكقلتلكنتمنكخوفاًأقفلتهاغرفتيمنخرجتوكلمانفسيمنواثقةلستأنني..لو
غرفتي..فيصوتيتسجيل

:متسائلةلهلتردفيجيبهاولمبمكرابتسم

زينها..معتشاجرتبأننيأدراكالذي..ما

:ليقولالماكرةابتسامتهعلىظل

..سر..

:بتوعدلتقولبتهكمضحكت

الجميع..أعينفيوحقيرلعينسوىعندهاتكونولنالجميعأماموأفضحكيوم..سيأتي

:ضحكاتهبينمنليقولبقوةضحك

الصبر..بفارغاليومهذاسأنتظروأنا..أووه

:بسخريةأجابته

كثيراً..منكمتعجبةلست،تماماًمثلهوالتيالدنيئةوالأشياءالفضيحةعشقهسيكونمثلكلعينرجلأجل..هه

:ليقولبأصابعهيعبثوهوبقوةتنهد

نفسكِ..جهزي،ياشهديأسوأالقادم..عموماً

:لتقوللههمهمت



أصمتلناليوممنذفصدقنيللقادمتجهزأيضاًوأنتالأحوالكلعلى،يومكلوجهكرؤيةمنأسوأ..ليس
العجب..منيسترىأقسم،لك

:ليقولبسخريةضحك

أفهمتي..أناعاهرتيفأنتِعاهرةأنكِأقولعندماوانتبهي،بالطبعسيعجبنيمنكِسأراهشيء..كل

:بمكرلهاليردفدامعةبأعينللاشيءتنظرفقطتجيبهولمصمتت

مارأيكِ..،والكثيروزينأنايعنيالجميع،للجميعومتاحةعاهرةنفسكِتعدّينكنتيإذا..إلا

:وانفعالبغضبصوتهابأعلىبهصرخت

ابنيالعينشيطانصدقنيشيطانأنتأنت،زينوالدتكونكيف،عليكاللعنة،حقيرسافللعين..أنت
العاهرة..

الكلماتبهذهنطقتكيفتعلملا..الصعداءوتنفستوجههفيالهاتفوأغلقتهادربغصبجملتهاأنهت
بجملتهاماسمعبعدفعلهبردةتفكروهيريقهاابتلعت..قالتهاجملةبآخرمنهقهرهاأخرجتحقاًولكنها
..نفسهاعلىبإحكاموتوصدهالبابناحيةسريعاًلتتوجه

بشرودللأماموينظرأذنهعلىالهاتفواضعاًظلفقط..فعلردةأييبديلمبجملتهاسمععندمازيادبينما
..بهايلوحالتيالسيجارةأسنانهبينومن

ليمسك..مابشيءيفكروهوللخلفبرأسهمرجعابهدوءدخانهاوينفثسيجارتهليشعلحدةوبمكرابتسم
:الآخرالطرفأجابهأنإلىواثنتانرنة..ماشخصاًويطلببهاتفه

لك..اشتقنايارجلأنتأين،زيادبالسيدأهلاً..أهلاً

:سيجارتهدخانينفثوهوببرودزيادأجابه

أمك..عندالوقتمنبعضاً..أقضي

:ليقولبقوةالآخرالطرفضحك



وعاهروسيمرجللتختاررفيعذوقهاوالدتيبأنأعلمأكنلمصدقاً،لعينياشقةأيفي،هاتقضيه..وأين
مثلك..

:ليقولصبربنفاذزيادتنهد

خدمة..منكأريد،الآنالحديثهذامن..دعك

:قائلاًزيادلعمرعمرهيقاربالذيالرجلذلكمعينحدثه

ياحبيب..لك..عيناي

:لسيجارتهينظروهوببرودزيادتحدث

ودونأحديعلمأندونيعنيالأنظارعنتخفيهأن،فقطليومينعندكوتضعهزينابنيتختطفأن..أريدك
الآن..عليهسأدلكالذيللمكانزوجتهتأخذأنأريدكوأيضاً،منعندزينيعلمأن

:ليقولبمكرمعينلههمهم

لعين..ياابنكلزوجةواقعبأنكتقل..لا

:مصطنعةببرائةليقولبسخريةابتسم

صغيرلفتاةسينظرأخلاقكلهمثليرجل،أنتتقولهلماأواعٍ،يارجلأنتتقولماذا،حرامهذا،الله..معاذ
هذا..لياتهامكأحبلملالا،والغاليالوحيدابنيزوجة،فتاةأيوليست

:ضحكاتهبينمنليقولبقوةمعينضحك

هكذا..بهتفعلأنقلبكمنيأتيكيفاللعينأيهاابنكزينولكن،القضيةمافهمتزياد..حسناً

:ببرودزيادأجابه

اتفقنا..ليومانعندكستبقيهفقط،آذيتهإنبكسأفعلهماوسترى،تؤذيه..لن

:موافقاًليقولمعينضحك

عليك..عيببوالدتيشتائمكفاكولكناتفقناحسناً..حسناً



:ليقولبسخريةزيادضحك

بأكملهاعائلتكببيعالاستعدادأتمعلىأنكيعلمكلانا،فجأةبرأسكدبتقدوالشهامةالنخوةأنليتقل..لا
مصلحتك..لأجل

:ليقولضحكتهوكتممعينلههمهم

يارجل..هرمةعجوزأصبحتوالدتيمععمللكليسولكن،صحيح..طبعاً

:بعصبيةليقولصبربنفاذتنهد

السخافات..مندعكيارجل،سأتزوجهاأننيلكقلت..وهل

:ليقولبالضحكعليهردوأيضاً

يارفيق..اتفاقناعلىإذاً،تريدكما..حسناً

:بضحكمعينليقولبالإيجابزيادعليهرد

أمك..علىلي..سلم

:ليقولبسخريةضحك

ذلك..أعلمتعاهرةابنأصبحتالتطوراتآخرلكأقولأننسيتصحيح..أووه

:ضحكاتهبينمنويقولضاحكاًلينفجريفلحلمولكنهضحكتهكتممعينحاول

منك..إلاأعلملمصدقني..يارجل

:ليقولبالضحكزيادقابله

ها..اتفاقناتنسىلا،الفصلانمرحلةإلىتصلعندمارائع..أنت

..السخيفةونكاتهالطريفةبأحاديثهقليلاًأضحكهأنبعدوودعهبإيجابمعينلههمهم

أوكلالتيوبالقصةبشهديفكروهوجديدمنالشربليعاودبمكرمبتسماًوهوأمامههاتفهووضعزيادتنهد
..بهاإيهاب



المهم..قلبهأوعقلهعلىاستحوذمايأخذأنعندهالمهم..أحدعنيسألولالعين..زيادهوهذاياسادةنعم
..مصلحته

معينعندكانإنالأسرارمنوالكثيرالكثيرلديه..بيئةأيومنطبقةأيومنأصدقائهينتقيكيفيعلم
..فقطلنفسهأوعمرهصديق

صاغينالصاعلهسترد..فصاعداًالآنمنلهتصمتلنشهدأيضاًوبالتاليشهدأفعالعنيصمتلن
..ياسادةبدأتقدالحربأنيبدو..آسفةوليستبالسيئةوالسيئة

سجائري"بعلبةأنفاسكِبقاياعنأبحثومازلتُبالبياضاختلطرأسيشعروتنقطع"أنفاسي

__________________

المدير..حضرةالجامعةمنطرديتمأنهيعني..ماذا

:ليقولبجمودالمديرتنهد

أبداً..المرةهذهمعكِأتهاونولنياشهدبحقكِشكوىوصلتني..لقد

:فهمبعدملتقولكلامهاستيعابتحاولوهيبصعوبةريقهاابتلعت

واليوموأكثرأيامعشرةمنذالجامعةإلىآتيأكنلمحتىأناشيء،أفعللمأناالمدير،حضرةشكوى..أي
عنها..تتحدثشكوىفأيلجامعتي،عدت

:بهاليصرخبرعبتجفلشهدجعلممابقوةمكتبهعلىالمديرضرب

رسمياً..مفصولةأنتِهنامناخرجيياشهدانتهيناها،شكوى..أي

:بجرأةلتقولشهدتشجعت

أفعللمأناخطأي،ماأعلمأنأريدالمدير،حضرةيصحلاهذابطردي،تقوملكيفعلتهالذيماأعلمأن..أريد
شيء..



:بغضبقائلاًأسنانهعلىكز

نتحدثولنالجامعةمنفصلكِقرارأعلنتلقد،ذلكمنأكثرأغضبتدعينيولاهنامناخرجيالفتاة..أيتها
أتسمعين..شئتيماوافعلياذهبيذلك،منبأكثر

:وصراخبغضبهاجمته

كمسنرىالطلاب،علىتفتريوأنكلصالحكتعملأنكسأقولبحقكشكوىسأقدمأننيلكوأقسمأفهملم..لا
الكرسي..هذاعلىستجلس

:ليقولتشتعلانوعيناهببطئنهض

الحمقاء..أيتهاأيضاً..وتهدديني

بهاليصرخفجأةويستديرمكتبهبغرفةليحومالآتيمنخوفهاأوتوترهاتريهلمولكنهابتوترريقهاابتلعت
:بغضب

تحدثي..أنتمنهاأيضاًوتهددينيوجهيفيلتصرخينالحثالةأيتهاأنتِ..من

المسؤولهووالذيمنيرفالسيد..أعصابهتمالكمحاولاًوجههعلىليمسحبغضبلهتنظروظلتتتحدثلم
والمواقفالأسبابكانتمهماوجههفيأحداًيصرخأنالحياةهذهفيومقتهكرههالجميلةالفنونجامعةعن
..

:ليقولبحدةلهانظر

..هه..وأنتتخرجينسأدعكِأننياللهواشكريالآن،بعدوجهكِترينيولاأماميمن..اخرجي

بحنقتنهد..يكمللمولكنهجملتهتكملةمنتظرةبترقبلهشهدلتنظروخبثبسخريةيبتسموهوجملتهبتر
:قائلاً

هنا..اليومبعدوجهكِرؤيةأريدلااخرجي..هيا

..المكتبمنلتخرجوتستديرموافقةرأسهالتحركأعصابهاتهدأةمحاولةعيناهاوأغمضتريقهاشهدابتلعت
:بثقةلتقولواستدارتالبابعندتوقفت

يرضيك..لامامنيسترىصدقنيلا،أمهناعملكستكملكنتإن..سترى



حقدوبداخلهابالدموعتترقرقوعيناهابأكملهاالجامعةمنثمومنالمكتبمنوخرجتبتوعدجملتهاأنهت
المستشفىمنوطردهزينشهادةسحبوراءأنهكماالجامعةمنفصلهاوراءأنهتيقنتوالذيزيادعلىكبير

..

كرسيهعلىيجلسوهوبحنقتنهد..عليهوجأورتهاكلامهامنوالغيظبالغضبيشعرفظلمنيرالسيدبينما
:بغضبمتمتماً

وقحة....فتاة

:بشرودليقولبخفةذقنهعلىمسح

ياترى..لهفعلتهالذيماأطردها،أنزيادطلب..لماذا

..بضيقيزفروهوعملهإلىليعودرأسهوحركأفكارهنفض

-----------------

منهتنتهيلنحقاأنهاعلمتالآن..توصفلاغضبكميةوبداخلهابمفردهاتسيرشهدكانتالأثناءهذهفي
..أجرةسيارةإيقافوتحاوللتقفبضيقزفرت..عليهاافترائهومن

أندونالسيارةإلىليصعدانهاويمسكانهارجلانمنهاليهبطأمامهاسوداءسيارةوقفتأنإلىواثنتاندقيقة
وينطلقانالسيارةإلىبهايصعدانأناستطاعاولكنهمامنهماالإفلاتوتحاولتصرخهيبينمابحرفينطقان

..كبيرخوفداخلهاوفيجيداًتعرفهاهيوجهةإلىبها

----------------

10:00pmالساعة

بعدرأسهرفع..الوعيعنغائبوشبهالأيديمكبلكان..صوتأيفيهيسمعلامعزولشبهمظلممكان
..الألمشدةمنسينفجررأسهأنشاعراًقصيروقت



ناحيتهويتقدمبسخريةليبتسملهيلتفتأنبكثرةيدخنوالذيالواقفالرجلذلكجعلممامسموعبصوتتأوه
:قائلاً

الآن..حالككيفيازين..ها

الطريقعليهقطعواأنهمكيف..هناإلىجلبوهكيفيتذكركان..منكمشةوجههومعالمبتشويشزينلهنظر
..المنزلإلىللرجوعيقودهاكانالتيسيارتهبطريقووقفوا

مجموعةمنهتقدمحتىالسيارةمنهبطإنوما..يحدثالذيماليعلمسيارتهمنهبطمنهكبيروبتعجب
..شيءيهابولاوشجاعقويقلبهزينفامنهمخوفأورهبةبأييشعرلم..السواديرتدونرجال

:متسائلاًتحدثالتعجببعضبهاجامدةوبنبرة

تريدون"وماذاالطريقعليقطعتواولماذاأنتم..من

:وبرسميةببرودأحدهمأجابه

بالغصب"نجركأنمنبدلاًبالحسنىمعناتأتيأنالأفضللذازين،أستاذيايريدك..سيدنا

:بسخريةليقولبرزانةزينضحك

أمك..قلبحبيبياسيدكهو..ومن

:صبربنفاذقائلاًليردفمنهملؤمنظراتسوىيرىلمولكنهمنهجواباًمنتظراًظل

لكم..وقتلديليسهياهنامنواذهبواالطريقليوافتحواجماعتكخذهذا،يا..هيا

تجعلهمبأنكفيلةالمستفزةنبرتهولكنالعنفمعهيستخدمواأوبالغصبيأخذوهأنعلىتنصالأوامرتكنلم
:ليقولصبربنفاذأحدهمتنهد..بالغصبويأخذونهيغضبون

أذيتك..نريدسيدناولانحنلافامشاكلأيدونمعناتأتيأن..الأفضل

منالرجالأحديديهأمسك..منهالكبيربالاستفزازيشعرونجعلهممماعليهميضحكزينالثانيةوللمرة
..بهميصرخوهومنهمالإفلاتويحاولبعنفيتخبطزينليبدأالخلف



الوعيعنمغيباًكانحتىثوانيإلاوماهيزينفمعلىقماشقطعةليضعثانيرجلأتىسريعةوبحركة
..معينالسيدبهأمرهمالذيالمكانإلىالرجالليأخذونه

معينخياليعكسجداًخافتضوءهناككان..أمامهالواقفالرجلهومنزينيعلملكيضوءهناكيكنلم
..لزينملامحهتتضحلمولكن

:ليقولبحدةزينتنهد

ها..هناإلىأناأتيتولمامنيتريدوماذاأنت..من

:ليقولبخفةمعينضحك

أكثر..لاقصيرةمدةعندناستقيمفقطنؤذيكلننحنيازينتخف..لا

الذيالرجلهذايعرفهوإذاً..قبلمنالصوتهذاسمعأنهمتأكدهونعم..باستغرابحاجبيهزينعقد
..المعدومةالإضاءةبسببملامحهفيالتمعنيستطيعلاحقاًولكنهأمامه

:بتعجبزينتحدث

ياترى..أعرفكأناهلعلي،غريبليس..صوتك

:ضاحكاًويقولمعينيضحكالثانيةللمرة

نؤذيك..لننحناطمئنفقطأجيبك،..لن

:قائلاًأسنانهعلىكز

سمعت..هلتفعلونهباللذيعلمإنيرحمكملن..والدي

:ليقولمعينابتسم

كثيراً..تتحدثولاأسئلتكمنتكثرلاعموماًكثيراً،قلبيعلىغاليهووالدكالعاهرذلك..أووه

:ببروديقولوهوتبتعدمعينخطواتصوتليسمعيتحدثولمبحدةزينتنهد



الطعام..لكيجلبون..سأدعهم

أنهولربماقبلمنالرجلذلكصوتسمعأنهمتيقنوهوأمرهمنحيرةفيزينتاركاًالمكانمنمعينوخرج
..الصوتصاحبهومنيذكرلاولكنهيعرفه

----------

الأخرىالجهةمن

مغمضة..بحريةالشاحبوجههاعلىمبعثرةشعرهاخصلات..متهالكةأريكةعلىممدةكانتالتيشهد
..الوعيوفاقدةالعينين

أنخصوصاًوشتائمهاوتذمرهاصراخهاكميةتحمليستطيعونلمزيادفرجال..الآنالوعيفاقدةشهدنعم
..بزينمعينرجالفعلوهكماويخدرونهامعهايتصرفونجعلهمممابعدويراهايأتيلمزياد

..معهاحدثشيءكللتتذكردقيقةإلاهيوما..لهاماجرىاستيعابمحاولةساكنةوهيبوهنعيناهافتحت
..فيهالموجودةالغريبللمكانلتنظرجسدهابنصفنهضت

قامواقدآخرينأناسأنأمخطفهاوراءزيادكانإنوتتسائلأكثريعملعقلهابدألذلكأمامهاتراهلم
..باختطافها

وأيضاًهزلهومنمنهملتحقاًالذيالرجلدخولمنتظرةوظلتصدرهاإلىركبتيهاوضمتبيأستنهدت
..غيرهأحديدينبينأويديهبينسيكونالذيمصيرهامنتظرة

ثمومنذاتهاالنظرةبادلته..ببرودإياهامناظراًجيوبهفييديهواضعاًوهوعليهادخلحتىدقائقإلاماهي
..بضيقوتنهدتعنهبوجههاأشاحت

بشرودللسقفناظراًللخلفبرأسهويرجعالأخرىفوقساقويضعبجانبهاليجلسبطيئةبخطواتمنهااقترب
..

:للسقفالموجهنظرهعلىمازالوهوقائلاًالهامسصوتهسمعت..تعجبهامنزادممامعهابكلمةيتفوهلم

معكِ..أفعل..ماذا



:مرفوعبحاجبلهاويردفناحيتهاوجههليديرتجيبهولمساخرةابتسامةتلتهاجامدةنظرةعليهألقت

بكِ..ليمايحلوفعلوأستطيعياشهدبحوزتيالآن..أنتِ

:لتقولمنهالعميقخوفهاوشجاعتهاغضبهاوراءمخفيةبغضبلهونظرتبصعوبةريقهاابتلعت

موقفيعندمازلتأنالك،أرضخستدعنيليبخطفكأنأوخائفةبأننيتظنلامثلاً،ليماستفعلهأسوأ..وما
تفهم..هللزينوإخلاصيحبيعلىوسأبقىعنهأتراجعولن

:وجنتهاعلىيدهيمرروهوليقولخفيفةكحةتلتهاصاخبةضحكةأطلق

الصغيرة....شهدي

:بغضبوتقولللوراءخطوتينوتعودلتقفبعنفعنهايدهأبعدت

هيا..زينإلى..أعدني

فزعهامنزادمماشربابتسامةلهاينظرأنهسوىشيءيفعللم..مباشرةأمامهاويقفلينهضثانياًضحك
..ثابتةظلتولكنها

كانتفعلتهمنصدمتها..شهقتهامعتزامناًالأرضعلىتسقطجعلتهاقويةبصفعةعليهاهبطسريعةبحركة
..بصفعتهعليهايهبطوهوألمهامنأقوى

..زائغةبأعينللأرضتنظروهيالصفعةبمكانممسكةظلتفقط..ساكناًتحركولملهتنظرلم

لماذا..صفعتنيلماذا..لماذاكلمةبعيناهايرىوكأنه..هيكمالهلتنظربعيناهتحيطوجمودبرودنظرة
..ذلككلتفعل

:للهمسأشبهبصوتويقولالقرفصاءوضعيةويتخذبعدهاليتنهدعيناهمغمضاًبمرارةابتسم

بالتمردلكِأسمحلالكننعم،أحبكِأنتِ،كانلوحتىأحديتعبنيأنأحبلاوأناياشهد،كثيراًتتعبيني..أنتِ
والعصيان..

:بالسقوطتهدددامعةوأعينوعنيدصارمبصوتلتتحدثأسنانهاعلىكزت



كلمنبدلاًابنتك،بمثابةأناالوحيد!ابنكزوجةوأنابهتحدثنيالذيعصيانأيها!عنهتتحدثعصيان..أي
تخافأنحقه،ومنزوجتهأننيتحترمأنابنك،تحترمأنعليكيتوجببهاوتتحدثتفعلهاالتيالسخافاتهذه
بي..تفعلهمماالله

:ليقولبخفةضحك

أنحاولتصدقينيحاولتبكِ،أفكرلاأنأستطيعلايوم،كلبكِأحلمأناعشقتكِ،أحببتكِ،لقدأنا!..وماذنبي
ولنسأصمتبدوريوأناهنيئةحياةًابنيمعتعيشينسأدعكِأننيتخيلتوشأنك،وأدعكشيءكلأتناسى
الأمور،تلككلتخيلتعندمابجسديتأكلالنيرانوكأنشعرتصدقينيأستطيع،لمولكننيمنكِأقترب
أنا،حقيمنأراكيالوقتوبذاتابنيعلىكثيرةأراكيلاأناكذلك،لستولكنيومعقدأنانيأننيتقولين
..تسأليني.لاأعلم!لاكيف

الرطوبةورائحةالمتهالكالجدارذاكعلىواستندتللخلفبمؤخرتهازحفتفقطبحرفتنطقولمتجيبهلم
..منهتفوح

منهيرتشفوبدأالنبيذكأسأمسكأنإلىبطيئةبخكواتالمكاءبانحاءليجولبيأسمتنهداووقفاستقام
:معدودةثوانيبعدليتحدث

جائعة..أنتِ..هل

..بأكملهالمكانمنويخرجليتركهاوغضبهغيظهمنزادمما)لا(كلمةبقولاكتفتفقطلهتنظرلم

------------

الرقمذلكعلىلتجيببخفةانتفضت..يرنهاتفهاصوتسمعتأنإلىبشرودبالفراغتحدقجالسةكانت
:المجهول

..مرحباً..

:ليقولقبلمنتسمعهلمصوتأتاها

ياجهاد..جداًعسيرسيكون..حسابكِ

بصوتٍلتقولبمخيلتهامصعبصورةمرتوقدالمجهولالشخصمنالتهديدهذاسمعتعندماقلبهاوقع
:خائف



مني..تريدوماذاأنت..من

:كالجليدباردبصوتٍأجابها

كيفسترينالانتقام،سوىشيءأيولاقضيةولالتحميكيشرطةهناكيكونلنأنا،منلاحقاً..ستعلمين
صاعين..الصاعوهوأنالكِسأرد

:قالثمومنالساخرةضحكتهصوتلتسمعبالدموعتترقرقوعيناهافمهاعلىيدهاووضعتبخوفشهقت

بمصعب..مافعلتيهعلىأرحمكِلنواللهللآتي،وبكائكِخوفكِ..وفري

ورطةفينفسهاأوقعتبأنهاتعلم..وتنوحتبكيوهيذعرهامنوترتجفلتنتفضوجههافيالخطوأغلق
كلتضعكانت..عليهاجهنمبابفتحتوبأنهامصعبمنتسلملنأنهاتتوقعكانتوأيضاً..كبيرة

..مصعبيموتأنأمنياتهاوأولوأولهاالاحتمالات

أن..قبضتهفيوتقعمصعبيتعافىأنأبداًتتمنىلاولكنمجرمةوتكونالسجنفيتزجأنتقبلهينعم
..منهاانتقامهفييبدأأنمنبكثيرعليهاأهونأمرهاويفتضحمجرمةتكون

يدمنهوتطلبألمانيافيالمقيمحسامشقيقهارقموتطلبمرتجفتينبيدينهاتفهالتمسكأكثربالبكاءأجهشت
الآنفهو..لأجلهاالبلادإلىيعودأنالأمرعليهتوجبولويحميهاأنيستطيعوعسىلعلوالمساعدةالعون
..ولوالدتهولزوجتهلهاوتجاهلهإيهاببعدوعونهاالوحيدملجأها

------------

تعلمكانت..تصرفهاعلىبالمقابلهوويضحكعنهالتبعدهوجنتهاعلىزيادبيدشعرتعندماشهدانتفضت
..أيضاًثملقدولربماكثيراًشرببأنه

:ويقولمجدداًليضحكبتكاسلالأرضعلىبجانبهاجلس

..أوامريوتعصينتتمردينالآن،عليهأنتِبماسعيدةأنتِهلنفسكِ،إلى..انظري

:لهاليردفوبطئبتعدادالأخيرتانكلمتيهقال

..لزينوستبقينليتكونينلنأنكِ..وتقولين



:وتساؤلبهمسليكملوثمالةباتساعمبتسماًوهوبإيجابرأسهحرك

همم..لزينبالعودةلكِأسمحلنأننيأيعجبكِمثلاً،الآنحالكِأيعجبكِها،كسبتي..ماذا

بينويشدهاشعرهامنخصلةليمسكالأخيرةكلماتهقولمعتزامناًفشيئاًشيئاًمنهايقتربوهوجملتهأنهى
الابتسامةوتلكوالحببالرغبةمليئةبأعينلهاينظروهولتراهعنهاتبعدهوهيبخفوتتأوهت..شفاهه

..الواهنةوعيناهوجههتحيطالماكرة

بهاوالتصقهواقتربابتعدتوكلمابهاليلتصقويقترببخفةليضحكبتوترقليلاًعنهوابتعدتريقهاابتلعت
:حادبهمسليقولسريعةبحركةمعصميهامنأمسكهاأنإلى

متعب....أنا

ونظرتهطريقتهذلكغير..الأخرىتخصجملةأوكلمةيقوللاهو..كلامهمنباستغرابحاجبيهاعقدت
..ربماكثيراًبهأثرتقدالثمالةآثارنعم..جداًغريبةلها

:بتوترلتقولبخفةعنهايديهأبعدت

أصلاً..بكماشأنيأنا!أفعل..وماذا

:أذنهابجانببهمسليقولبرقبتهاوجههيدفنوهوبثمالةضحك

تعالجني..أنتستطيعمن..أنتِ

:بطيءبتعدادليكملشعرهاعلىتمررويدهلهامقابلاًليصبحوجههأبعد

وجسدياً..نفسياًوتريحنيوتسعدنيبجانبيوتبقىأوجاعي،كللي..تطيب

..مقصدهفهمتوكأنهارافضةرأسهاوتحركريقهالتبتلعلهايغمزوهوبهمسجملتهأنهى

:بحزنويقولصدرهإلىركبتيهليضموابتعدباستياءحاجبيهعقد

مرة.ولاوالدايكلامأخلفلمالصح،بالطريقأتقدمحياتيطوالكلها،حياتيفيالسعادةأرىلمأنا..أتعلمين
..



:ليقولبثمالةضحك

تلكتزوجتعندماإلاالجنسيةالعلاقةوماهيتحبوماذاالمرأةماهيأعلملمالله،فليحرسنيبارابناً..كنت
..زوجتي.تدعىالتيأقصدزوجتيالبلهاء

:بلهاءبابتسامةليردفمسموعبصوتتنهد

..تقريباً.سنةمنذمنهاأقتربلمأنا..أتعلمين

:أصلاًتطرحهلمالذيسؤالهعلىليجيبهامبالاةبلاوكتفيهرافضاًرأسهحرك

أنهاعلماًالأمور،لتلكصالحةأراهاأعدلمتستهويني،تعدلمأنهاأعلمهماكلبصراحة،لماذاأعلم..لا
..أحبها.أعدلمأناولكنرجلأييعشقهاجسديةبصفاتتتمتعمازالت

:الجدارعلىرأسهيسندوهوليكملضحك

..أتهرب.كنتمرةكلوفيمنهااقترابيعدمحولتتسائلدوماًكانت..اااه

:الهواءفيبيدهيلوحوهوبتمللتابع

..عندي.منأنهيتهلإننيالموضوعهذاحولنقاشفيمعهالأدخلمتفرغ..لست

ينطقهاأنقبلكلمتهبترولكنهبسابقهلهعلاقةلاآخرحديثفييدخلأنبالأصحأوحديثهيكملأنأراد
..زوجتهوعنالسابقةحياتهعنيتحدثتسمعهمرةلأول..تامبذهولبهتحدقكانتالتيشهدإلىلينظر

:ويقولبيدهليلوحالتساؤلعلاماتوجههوعلىباتساعيبتسموهوحاجبيهرفع

هكذا..ليتنظرينلماالاستماع،تريدينألايخصنيشيءوكلحياتيعنأحدثكِ..أنا

:قائلاًبإيجابرأسهمحركاهوويبتسميكملأنمنهلتطلبكلامهيكملأنفرصةووجدتهارأسهاحركت

منالتيالأشياءكلأفعلأنأخافيحبانه،لاشيءأفعلأنأخافعلي،والدايغضبمنأخاف..كنت
وملاحقةكالتسكعمثلاًكالدخانالفضول،بابمنيجربهاأنبالأصحأويفعلهاأنمراهقشابلأيالممكن
أنمذعليفرضتقدالحياةهذهبالخطأ،يقبلولاومتحفظخجولشابكثيراً،ملتزماًكنتالجميلات،الفتيات

نفسيومنعتفضوليعلىالتغلبواستطعتشيءأييستهوينييعدولمعليهااعتدتالوقتومعصغيراًكنت
الأشياء..منالكثيروتجربةمعرفةمن



:بعدهاليكملوسرحقليلاًصمت

أنيجبالفتيات،منتقتربلاالسوء،رفاقتصاحبلاتذهب،لاوالداي،تحكماتمنبالاختناقأشعر..كنت
علي..يُفرضمثلماعليهميُفرضكانواأخوتيحتىالمنزل،إلىباكراًتعود

:ليكملبتهكمضحك

ينصحاناأنهمامنأكثربنايتحكمانكاناالتحكمات،منأعانيكنتولكننيالصحيحةالتربيةهيهذهأن..أعلم
علينا..ويخافان

:لهاليردفبلهاءبابتسامةلهانظر

مازالواولكنهمأبنائهمزوجوامنومنهموأنجبواتزوجواأجلأبي،أمرةتحتمازالواأخوتيجميع..أتعلمين!
كلامه،ويسمعكثيراًأبييحترمابنيزينوحتىأخوتيأولادحتىكثيراً،ويخافونهحسابألفلأبييحسبون
إلىوصلتأخافه،أعدولمطاعتهعنخرجتالذيالوحيدأناأنا،إلاوالديرباهمكماأولادهمربواأخوتي
أنإلىعليك،أخافأنامصلحتكأريدأنالييقولكاندوماًههالأوامر،هذهكلتحملأستطيعأعدلممرحلة
فيأفعلهالمالتيالأشياءكلالخاطئة،الأشياءكلأفعلصرتبمفردي،وعشتالعائلةمنوخرجتسأمت
كلمرغوب!ممنوعشيءكليقولونألاإلي،تتسللالمتعةبدأتوالدي،منزلمنخرجتعندمافعلتهاحياتي
أتزوج..أنوقررتدراستيأنهيتأنإلىأفعله،أنأحبكنتخاطئشيءكليستهويني،صارشيء

:ضاحكاًليقولالأخيرةكلمتهقالعندمابقوةضحك

ستعرفينه..أنتوالآنوسلمىأناسوىيعرفهأحدلاسر..هناك

:ليقولبتساؤلرأسهاوحركتحاجبيهارفعتوإنصاتبذهولحديثهتتابعكانتالتيتلك

مرات..ثلاثسلمىقبل..تزوجت

وجههاتعابيرعلىضحك..ذهولهاازدادأنهاسوىشيءتفعللمولكنهافعلردةلتبديوانتظرلهانظر
:ليردف

أرىكنتلربماقليلة،لأشهرسوىمنهنواحدةأيمعأبقىلمولكنيوالعزباءوالأرملةالمطلقة..تزوجت
سلمى..قابلتأنإلىمنهن،واحدةأيمعبالارتياحأشعرلمولكنيأعلملاتسليةالزواجموضوع

:ليكملفخذهعلىيضربوهوبتهكمضحك

أرفضكنتولكننيأتزوجهاأنمنيتطلبكانتويعشق،يحبسواهاالدنيافيأحدلاوكأنكثيراً..أحبتني
منأتعجبكنتتعترض،ولمنسوةثلاثةقبلهاتزوجتبأنيعلمتأنهاعلماالزواج،أريدأعدلمأنيبحجة



والعشق،للحبأهلاًمثليرجلوهلياترى،فينيأحبتهالذيمانفسيأسأللي،وحبهاعليإصرارها
تزوجتها..أنبعدإلاجوابلهاأجدولمباليفيتخطركانتعدةتساؤلات

:ليكملشفتيهيبللوهوبإيجابرأسهحرك

حياتناأنأشعروكنتوعاقلةورزينةجميلةامرأةإنهاحقاًبها،معرفتيمنتقريباًسنةبعدتزوجتها..أجل
يكفي..وهذاتحبنيولكنهاأحبهالاكنتوإنحتىوجميلة،هادئةهكذا

:ليردفحارةتنهيدةتنهد

معوتصالحتمجاريهاإلىالأموروعادتالشيء،بهذاواقتنعتسوياًحياتنالنكملالاثناننحنيكفينا..حبها
العائلةإلىأعودأنقبلواوبسببهاأحبوهاأجللهم،وتتوددعائلتيعلىتترددكانتالتيسلمىبسببوالداي

منهم..السماحوأطلبوأعتذرلهمالأياممنيومفيأعودأنحتىأفكرأكنلمأننيعلماً

:بتوجسلتقولبتشتترأسهاوحركتريقهاابتلعت

السابقة..حياتكعنتحدثنيأنهناإلىجلبيمنهدفككان..هل

:ليقولبخفةضحك

التيمشاكليعنشيءيعرفلازينحتىالسابقة،حياتيعنشخصأحدثمرةأولأناأعلم،لاالواقع..في
أهلي..وبينبينيتحدثكانت

:بتوترلتقولهمهمت

إذاً..الآنزينإلىتعيدنيلالما..حسناً،

:ليقولبثمالةابتسم

..حديثي.أنهيلم..لإنني

:أذنهافيوهمسبهاالتصقأنإلىاقترب

أيضاً....وأفعالي

:قليلاًوإلهائهجديدحديثخلقمحاولةبتوترلتقولعنهابتعدت

أهلك..معتصالحتأنبعدحياتكأصبحت..وكيف



:ويقولببلاهةليضحكلهاهمهم

جديد..شيءلاالآن،هي..مثلما

الآن..هي-..وكيف

خاطئ..بشكلتسيركلهاحياتيخاطئ،بشكل-..تسير

:لتسألههمهمت

الصحيحة..الأمورمنعقدةلديكوكأنهالخطأتحب..كأنك

:ليجيبجملتهاعلىضحك

وتغلبتكيليطفحأنإلىوالدايبسببالخطأمنخائفاًعمريطوالعشتوالذكية،الصغيرةياشهد..تقريباً
أيضاً..والدايوتحكماتوعقديمخاوفيكلعلى

:ليقولباصابعهيعبثوهومسموعبصوتتنهد

ليسصنعهمتعمدةالخطأتصنعينأنالحياة،هذهفيالأشياءمنالكثيريعلمناالخطأأحياناًنظريوجهة..من
تُكسري،لنتُجرحي،لنتُخدعي،لنعندهاالناس،معادنوتعرفينالحياةتفهمينسيدعكولكنهالسهلبالشيء
الحياة..هذهلمواجهةصلابةيكسبنامنهوالخطأ

:ليردفعليهتفهملمولكنهامغزىذاتنظرةلهاينظروهوالأخيرةكلمتهقال

الحب،العمل،الدراسة،شيء،كلفيالاختيارحريةلهتركتأنا،عانيتكماالوحيدابنييعانيأنأقبل..لم
أيضاً..حياتهوشريكةالأصدقاء،

:بتساؤلوقالالبريئةلحركتهاابتسم..فوراًعنهبوجههالتشيحلامعةوأعينبهمسجملتهأنهى

ياشهد..الحقيقيالخطأماهو..أتعلمين

:ويقولبخفةليضحكبتساؤلرأسهاحركت

صحيح..بشكلٍحياتكِفيتسيري..أن



:لتقولفهمبعدمحاجبيهاعقدت

أفهم....لم

القلبطيبةبريئة،مسالمة،تكونينأنكلاميمعنىفهمك،عدم-..توقعت

القلب،طيبةتكونيأنتحتاجالأوقاتكلليستياشهد،جداًبريئةأنتِأمثالك،يحتاجلامخيف،العالم-هذا
يترككِلنبأنهالثقةكاملوتعطيهلشخصوكيانكِوعقلكِوقلبكِأموركِزمامتسلمينأنتنفع،القسوةأحياناً

خبيثة،الحقيقةفيهيوتكونوبرائتكِبنقائكِمثلكِأنهاتظنينالأمربدايةفيفتاةتصادقينأنبكِ،يغدرولن
وأيشيءكلتتوقعينأنعليكِيجبشيء،كلتتوقعينتصبحينأنإلىخيبةتعقبهاوخيبةوجعيتلوهوجع
القائمة..منأحدتبعدينأوتستثنينولاتتعجبينلاوالديكِ،منحتىالحياةهذهفيشخصأيمنشيء

:زيادليقولنطقهاكلمةأولمنجفلت..المنطقبعضبهأنورأتعقلهافيكلامهتقلبكانتفقدتجبهلم

زين....حتى

:ليكملوابتسمقالها

الأيام..منيومفيعنكيتخلىلربماالقائمة،منتبعدينه..لا

:بتوتروتقولبأصابعهالتعبثريقهاابتلعت

حدث..مهمايتركنيلنهوكثيراًبهوأثقزينأحب..أنا

:بهمسليقولسذاجتهامنبتهكمضحك

عينه..بأمالخطأهو..هذا

إليهونظرتعادت..أهميةأيزينبحقمسامعهاعلىألقاهاالتيلجملتهتعطيولمعنهبوجههاأشاحت
:بتحديلتقول

خطأ..أكبرهذاوتختطفنيتحبنيأنالمخزية،الأشياءكلالخاطئة،الأشياءكلتفعل..ولكنك

:ضاحكاًليقولضحكةإلىالابتسامةتحولتثمومنباتساعابتسم

يافتاة..قليلقبللكِأقولكنت..ماذا



:بشرودويتحدثلهاليردفباردةبنظراتيتفحصهاكانهوبينماعنهبوجههاوأشاحتعبست

الآن..حياتيفيفعلتهاالتيالأخطاءعلىوقفلكِحبيخطأ..وهل

:لتسألهبتعجبحاجبيهاعقدت..فجأةهوليضحكبحرفتنطقولمتجبهلم

يضحكك..الذي..ما

:مسموعبصوتتنهدأنبعدليقولواسعةبابتسمةلهانظر

قدميهعلىواقفاًيقعخطأبهايسيرومنعظمه،وينكسريسقطصحبهايسيرمنبالعكس،تسيرالحياة..هذه
ويعشقيحبوناجحة،كبيرةبمشاريعويقومكثيرةأموالويجلبيعملوأمه،أبيهوبحضن

أشاءماأفعللي،الدنياأصبحتالخاطئ،بالطريقبهاسرتعندماإلاليتضحكلمالدنياأمامكِ،أنا-ها
أشاءوكيفما

تامةبجديةأخذهاالذيمنإلاالدنياتُفقد-لا

كانواكماسارتالحياةولاتحققتآمالاًلااليدين،صفرفارغييين،أجدهمالجديينالأناسإلىأنظر-عندما
زمن..منيحلمون

:ويكملمماثلةبسخريةليبتسمبسخريةابتسمتثمومنببرودلهنظرت

تزوجت..عندما

بمساوئيتحبنيكثيراً،تحبنيهيأحبها،أنأصلاًأستطعولمأحبهالمسلمى،وهيألاالخطأالإنسانة-تزوجت
تحفظولكنهاصحيحبهاطمحتالتيليستما،نوعاًمايرامعلىتسيربها،بأسلامعهاوحياتيمحاسنيقبل

..و.حالاتي،أبشعفيوتتفهمنيبيتي

:قائلةشهدلتقاطعهيكملأنأراد

أكثر..لاسخريةمحطتجعلهاتخدعها،تظلمها،عليها،تحبالشكل،بهذاتكافئها..ولذلك

محطأجعلهاتجاهكِ،مشاعريبكلأحدثهاأنتاماستعدادعلىلإننيلاأخدعهاربما،أظلمهاأجل،عليها-أحب
أنا..وليسللسخريةمحطاًنفسهاتدعمنهيلا،أيضاًسخرية

أوأحبهاأنيجوزلاأصلاًوالتيههالخطأ،الإنسانةلإنكِأحببتكِ-أحببتكِعندماحتىالخطأ،لماذا-أعلمتي
امتلاكه..أوجلبهتستطيعينخاطئشيءكلبنظريولكنحتى،لهاأنظر



:بلؤملتقوللههمهمت

المريض..وخيالكبنظرك..هذا

:باكيةبنبرةلتقوليجبهاولمبسخريةضحك

أرجوك..زينإلىأعدني..أرجوك

:ببكاءلتردفرافضاًرأسهوحركببرودلهانظر

صدقني..تصرفاتكمنتعبتلقدإليه،أعدني..أرجوك

:حالمةبنبرةويقولوجنتهاعلىيدهليضعبحبوابتسمكلامهاتجاهل

باسمكِ..العالمكلسأناديالزهايمررأسيويأكلأكثرأكبر..عندما

:قائلاًويهمسكتفهاعلىرأسهويضعليقتربتتحدثولمصبربنفاذوتنهدتبيأسرأسهاحركت

حبيوتحملتحملنييستطيعأنهمتيقنأننيإلاحجمهضئالةرغمالصغير،كتفكِعلىوأنامأستندأن..أريد
لكِ..المريض

..وستمرسحابةأوغيمةأنه..منهتنتهيأنآملةكانت..بأسىعيناهاوأغمضتطفيفبحزنلهنظرت
أنتعلمتكنلمولكنها..ويتركهاييأسثمومنالطريقمنتصفإلىالشوكبدربهايزرع..أحبائهامنيحرمها
الكلماتفيمنفساًتجدلا..وحزنهاويأسهاآلامهاعليهاوتزيدكثافةتزدادالغيمةتلكوالشهورالأياموبمرور

..واللامنطقيالمريضوحبههو..أمامهاهوتراهفقط..الضجرأوالدموعأوالآهاتأو

[بالييرتاحيالمحبوببلكي..وتعاتبناالقلوبريحنا]

-----------------------

الحالةبتلكليراهصديقهعليهدخل..واحدةحركةمنهيصدرولاالعينينمغمضالسريرذاكعلىممدداًكان
..

صديقهبوجهالنظريطيلأنيستطعلم..الحالةتلكإلىووصلهكذاأصبحأنهكيف..بأسىلوجههينظر
..الغرفةمنفوراًليخرجعنهبوجههويشيحوانزعاجبأسىحاجبيهليعقد



معهايتهاونولنغاليالثمنسيدفعها..أبداًعنهايصمتولنالحالةهذهإلىأوصلتهمنهيجهاداللعينةتلك
..أبداُ

:ويقولماشخصاًرقمليطلببحدةتنهد

وقت..أسرعفينصوحجهادعنوانلي..جد

:ليقولالردأتاه

بيتها..عنوانأعلمانأريدالمهمشيءكللاحقاً..ستعلم

حلبماعلمعندماحتىوجامداًبارداًكان..نحوهيتقدممصعبشقيقمازنويرىالخطليغلقبالإيجابرد
..جداًباردةفعلهردةوكانتساكناًيحركلمورآهبأخيه

:ليقولمصعبصديقنزارعلىالتحيةألقى

يستيقظ..ألمحاله!..كيف

وجههوتشوهالحادثلذاكتعرضمنشقيقهليسوكأنهالحديثفيوأسلوبهمازنبرودةمنبحنقنزارتنهد
..

:ببرودأجابه

البارحة..فيتركته..كما

..بشرودللاشيءوينظريديهويكتفالمستشفىرواقفيالموجودالمقعدعلىليجلسببرودلههمهم

:مازنليقولبحرفيتفوهأندونبجانبهويجلسليتوجهبيأسرأسهوحركنزارامتعض

هكذا..بمصعبفعل..من

:ليجيبببرودلهنظر

جهاد..اسمها..فتاة



:متسائلاًتحدث

..لماذا..

:ويقولبتوعدمازنرأسهليحركمعرفةبعدمكتفيهنزارحرك

عنوانها..لي..جد

:ليقولبخبثابتسمحتىلبثوماتصديقبعدمنزارلهنظر

يخصها..شيءوكلبيتهاعنوانوسيعلمالمهمةبهذهرائدوكلت..لقد

:قائلاًوخبيثةخفيفةبابتسامةمازنلهنظر

أخبرني..منزلهاأينتعلم..حالما

رأسهحرك..والخبثالفرحإلىمازنمنوالانزعاجالامتعاضمنحالهويتبدلبراحةليتنهدابتسامتهاتسعت
بجهادسيفعلونهاالتيوالأفعالالخططمنالكثيرعقلهفيمنهماوكلبأريحيةجسدهليمددمبتسموهوبإيجاب

..

_____________________

صباحاًالثالثةالساعةعند

تحاولوهيالمكانبأرجاءنظرت..الأرضعلىنومتهاجراءجسدهافيبآلامتشعروهيبتثاقلنهضت
..ماجرىاستيعاب

ُوكأنهلهابدى..الشيءبعضبعيدةبمسافةعنهابعيداًونائماًمستلقياًوهوعليهنظرهاوقع الوعيعنغائبا
..الشربفرطمن

فوراًوجدتهموقدالمفاتيحعنلتبحثبحذرسترتهجيبإلىيدهاوتمدببطئمنهلتقتربفكرةرأسهافيلمعت
..

شعرتعندماكالطبوليقرعقلبهاوبدأوشهقتجفلت..شديدببطئلتسحبهمالتقطتهمحالماباتساعابتسمت
..بقوةيدهاتعتصربيده



:بهدوءقائلاًالعينينمغمضلتراهلهنظرهاوجهت

تحاولي....لا

وفتحابتسم..نائماً(يكن)ألمواحدسؤالعقلهاوفيتؤلمهاالتييدهاتحريروحاولتبخوفريقهاابتلعت
:ويقوللوجههامقابلاُوجههويصبحمنهاليقتربيدهاويفلتلينهضعيناه

الحمقاء..أيتهاالوعيعنغائباًولانائماًأكن..لم

كانوقدالمتصلاسمرأىعندماليبتسمهاتفهرنينسمع..بخفةضحكهوبينماعنهلتبتعدبرعبلهنظرت
أنهيقينعلىفهو..مكالمتهشهدتسمعلكيالصوتزروفتحالردزرفتحمنهمقتصدةوبحركة..معين

..زينعنسيحدثه

اللعين..أيهاتريد-ماذا

:ليقولصوتهشهدانتباهولفتمعينضحك

به..أفعلماذاأسئلته،كثرةمنالصداعليسببقد..ابنك

:ليقولعيناهاجحظتالتيلشهدونظربخبثابتسم

بمفرده..اتركهتجالسه،لا..تجاهله،

:قائلاُمعينصوتوصله

ُ سراحه..سأطلقمتىولكن..حسنا

:مغزىذاتونظرةبخبثشهديناظروهوليقولالخبيثةابتسامتهاتسعت

معي..التيالقطةمنعمليينتهي..حالما

:ليقولمعينضحك



الصغيرةابنكزوجةآخذوأناعندكوتضعهابنكتأخذأنتيارجل،الأدوارتبادلناأننالوسيحدثكان..ماذا
عندي..وأضعها

:بغضبليقولأسنانهعلىزيادكز

السافل..أيهافمكفيموقوتةقنبلةلكوضعتلكنتأماميكنت..لو

:قائلاُبقوةمعينضحك

زياد..ياسيدابنككزوجةموقوتةقنبلةهناك..وهل

التيلشهدلينظربانزعاجتنهد..بغضبوجههفيالهاتفويغلطرذيلةشتيمةزيادليشتمهضاحكاًجملتهأنهى
..جاحظةوعيناهافمهاعلىيدهاواضعةكانت

:ليقولبهدوءضحك

معين..عندموجودزينلإنتفاجئتيهل..ماذا!

:لهاويردفبجانبهاويجلسليقتربهيكماظلتفقدتجبهلم

أصمتها..كيفأعلمأناأمرها،سأتدبرتخافيلاسلمىأجلومنوجودكِبعدميشعرلالكيذلك..فعلت

أنهاسوىشيءتفعللم..الأفعالحتىولاشيءأيلقولحيلةبيدهاليسوأصلاُلهستقولهالذيماتعلملم
ُحالهاعلىبسخريةويبتسملهاينظروهوبالبكاءأجهشت ..حالهعلىوأيضا

..لهاالأحمقحبهوأمرأمرهافيكثيراُيسرحكانلطالما..وسرحالجدارعلىبرأسهواستندبقوةتنهد

أن"أفعل"ماذانفسهيسألالأوقاتمنكثيراُ

ذلك!"أفعل"ولماذا

ابني!"زوجةأحبأنلنفسيسمحت"لماذا

الآباء!"كلكحاللفرحهوأفرحوأصونهواحفظهلابنيالمثاليالأبأكونلا"لماذا

قلوبهم!"وراحةأبنائهملسعادةيسعونأنالوحيدهمهمالذينالآباءأولئكمنأنا"أين



عقلهيطرحهاالتيالمنطقيةالتساؤلاتمنالكثيروبعدولكنفكرهداخلتجولعدةوخواطركثيرةأفكار
لإنوعني،عنهرغماًاختارهاقلبيلإنبها،إلاالحبأعرفلم)لإننيلهبالنسبةمقنعةبإجابةيجيبلضميره

بها(المتيمقلبيلهيبلاطفئابنيعنوأبعدهاأحبهاأنسوىحيلةبيديليس

منكانتوشهدالخاطئةالأشياءكليعشقزيادقبلمنأخبرتكموكماولكنخطأعلىبأنهكثيراًومقتنعيعلم
..أنفهاعنرغماًكانولوحياتهفيوستبقىحياتهفيمرتالتيالخاطئةوالأشخاصالأشياءضمن

برقةوجنتهاعلىيدهمرر..قليلقبلهوكانكمابمخيلتهاوسرحتالبكاءعنتوقفتليراهاإليهاوجههأدار
..فعلردةأيمنهايرىولم

لفعلحيلةبيدهايعدولمكثيراُوتألمتتعبت..لهمايحلوفليفعللهستستسلم..أفعالهومنمنهوملتتعبتلقد
..يستجيبلمولكنهبحالهاوتركهابنسيانهالاقناعهوسيلةتتركلمفهي..شيء

لتسقطإليهسحبها..أكثربهاويلتصقليقترببمكرابتسم..عنهقليلاًوتبتعدبهدوءعنهايدهلتزيحبقوةتنهدت
..منهاشديدبيأسبأحضانهوسكنتاستسلمتفاتفلحلمولكنهاعنهوالابتعادالتملصوتحاولبحضنه

..تامةبراحةعيناهويغمضويتنهدبعنقهاوجههويدفناحتضانهاعلىليشدبسكونهاشعرعندماباتساعابتسم

___________________

بقلقحسامتنهد..مابهايعلمولميهدأهاكيفيعلملم..المتأخرةالساعةهذهفيبالبكاءوتجهشتحدثهكانت
:ليقول

معكِ..يحدثماذاحدثيني،مابكِحبيبتي..جهاد

:متقطعبصوتلتقولخوفهامنترتجفوهيببكاءشهقت

كبيرة..ورطةفيأناتتركنيلاأرجوكلك،بحاجةأناالبلادإلىعدأخي..أرجوك

:صوتهفيظهراوخوفبقلقليقولعليهاقلقهمنقلبهوقع

حدث..ماذاأخبرينيولكنتقلقيلاحبيبتيمعكِسأكونأخبريني!حدثماذالي!قولي..مابكِ



:ويقولصبربنفاذليتنهدتجبهولكونحيبهابكائهاازداد

صغيرتي،أترككِلنالمدةهذهفيأعودأنجاهداًسأجاولثلاثة،أويومانظرففيسأعودجهاد..حسناً
ولحالكِ..لكِيأبهلاكونهإيهابمعجداًعسيرحسابيسيكونآتيوحالما

:وبكاءبتقطعلتجيبهببكاءشهقت

جداً..لكبحاجةأناالمدةتطيللاأرجوك..حسناً

مدللته..الصغرىشقيقتهعلىالقلقكلقلبهوفيالهاتفأغلقثمومنقليلاًوهدأهابالإيجابعليهارد
جداً عليهاحريصاًوكانماتريدكلوأعطاهادللهاقدفهو..والدهوفاةبعدعنهاالمسؤولكانالتيوصغيرته

..والدهتوفيعندماواليتمبالفقدتشعرلاكي

وعلاماتالصالةفيجالساًووجدتهوتتفقدهلتنهضبجانبهاتجدهولماستيقظتالتيلزوجتهلينتبهبقلقتنهد
..وجههعلىباديةالقلق

:بحنانوتقولكتفهعلىيدهالتضعبجانبهجلست

الساعة..هذهفيأيقظكالذيومامابك..حبيبي

:قائلاًللبرودملامحهتبدلتوقدبهدوءعنهيدهاليبعدوامتعضعنهاوجههأدار

بجانبها..أكونكيللبلادالعودةمنيوتطلبتبكيوكانتيعجبنيلاحالهاجهادشيء،..لا

:عذبةبابتسامةلتقولالناعمبصوتهالههمهمت

مارأيك..الصغير،ولؤيوأنتاناسنعودإذاُ..حسناً

أمياترىللبلادرجوعهموعدحانهلبكلامها،يفكركانفقديجيبهاولموجههأدارثمومنببرودلهانظر
منيهربأنوأرادتزوجها..ديناتدعىوالتيوالجميلةوالواثقةالرقيقةالمرأةتلكمنتزوجهونعمماذا!
..مثيللهايرىلمالتيالفتاةلتلكوعشقهحبه

كان..النساءوهيألاعادتهيدعأنيستطعلمحسامفصديقناالودوصونالثقةحولتتمحورقصتهماتكنلم
..معهنعدةعلاقاتفيويدخلالفتياتمنالكثيرويماشيسناءيخوندائماً



أيضاًوتغاضتتغيرهأنوأرادتبهالتيالعيوبمنالكثيرعنتغاضتوقدكثيراًحسامتحبكانتسناء
..عبثولكنعادتهويبطلحالهينصلحلعلهلهاخيانتهعنالمراتمنبكثير

تفلحلمذلكومعمعهكثيراًسناءسعتلطالما..حتىالشربتركولاالمعدودةعلاقاتهتركيستطعلمفهو
..بيومانلخطبتهايتقدمأنقبلالانفصالمنهوطلبتوضعهمنسأمتأنإلىتغييرهفيتنجحولم

يجنحسامجعلومماخيانتهومنتصرفاتهمنوتيأسعنهتنفصلجعلهاممالهأخرىخيانةاكتشفتقدفهي
..تركتهعندماجنونه

كانتالتيدينامنيتزوججعلوهالذينوغرورهوحقدهوكبريائهعليهابالحفاظوفشلههزيمتهتحمليستطعلم
..ذلكدونحالوالبلادخارجإلىبهاويسافرالشركةنفسفيمعهتعمل

ماعلمالآن..أخيهمنتزوجتكونهامشتعلةونيرانكبيرحقدقلبهفيولكنيعشقهاومازاليحبهامازالأجل
معهاالماضيةأخطائهكلسيتجاهل..سيحاسبهانعم..وسيحاسبهاوألمهامرارتهاوجربالخيانةمعنى

..ويحاسبهالنفسهويبرروينساها

..وانتقامحقدإلىوالودالحبيتحولأنومؤسفمحزنشيءٌ

_____________________

دارأنبعدتعلملا..وجههترىولمالساعةمايقاربمنذعنهاغابلقد..ساكناًتحركلمهيكماجالسةكانت
..رحلأينبينهماالحديثذاك

عندمابحديثهاكثيراًآلمته..والموجعةالسامةبالكلماتعليهالإنزالمنتكتفيولموجههفيوبصقتشتمته
..وصراخهاجنونهانوبةوبداتبعنفعنهاأبعدته

لم..كالمجنونحقاًجعلتهمنهاواحدةجملة..عليهوأنزلتهاإلاوالشعورللسمعمؤذيةكلمةولاشتيمةتتركلم
..غضبهيطالهاأنقبلالمكانويغادريجنجعلتهمنهيالأخيرةجملتهافقطالجارحالكلاملكليبالي

ومشاكليالنفسيةوعقدكمشاكلكجميعحُلتقدلكانتنفسيطبيبأولإلىتذهبلوفقطالخرفالعجوز-أيها
أنتاماستعدادعلىأنالك،سأرضختفعلهالذيكلبعدأنتظنلاعليه،تهبطأنهايعلملاالتيابنكومشاكل

ولعين..مهووساستغلاليمثلك،ومقرفقذرشخصمعأكونولاأموت



فوراًليخرجلحظتهافياجتاحاهوجحيمغضب..عليهحطتقدكلهاالدنياوأوجاعخيباتوكأنأثنائهافي
..معهايفعلماذاأويذهبأينيعلمولايعدلمالآنوإلى

مماعلاجاًلهتجدلعلهاتحيطهالتيالعللعلىيدهاتضعأن..علتهماتعلمأن..بهتشعرأنفقطأرادها
ماوتعلمتتفهمهلوفقط..عشيقةأوحبيبةوليسآلامهلكلودواءمشاكلهلجميعحلاًأرادهالربما..يعانيه
..أصابه

..عليهوالحزنمنهالخوفعلىيدلولكنهتفسيرهتستطعلمشعور..لحظةهذهفيقويشعوراجتاحها

لأعطتهالعلاجطلبأنهلو..أفعالهتطيقتعدلمحقاًولكنهامعالجتهاويجبنفسيةعقدةلديهأنجيداًتعلمهي
ولكن..والدهاكأنهوتعاملهحياتهلهتزينابنةلهلكانتالجميلالشعورطلبلو..لساندتهالعونطلبلو..

..أبداًبهتسمحلنماوهذاواللامنطقيالمريضلحبهيريدهافقط..عشيقة..حبيبةيريدها..جداًصعبطلبه

واقفاًلتراهعليهاالبابفتح..هوأنهتيقنتلإنهابعنفقلبهادق..الخارجفيسيارةوقوفبصوتشعرت
..حادةوعيناهمبعثرةوهيئتهأمامها

تلكمبتسماًأمامهاالقرفصاءوضعيةليأخذمفتوحالبابوتركبطيئةبخطواتمنهاليتقدمبخوفريقهاابتلعت
:عميقبصوتليقولوجنتهاعلىيدهممرراًلهاترتاحولاتعجبهالاالتيالابتسامة

بكِ..مرضيسيفعلهماعلىتلوميننيولامريضفعلاً..أنا

:بتوترأجابت

فعلته..الذيمنأكثريوجد..وماذا

:ليقولبسخريةضحك

ياشهدي..الآن..ستعلمين

وشكلهكبيرلكلبحبلوممسكاًيدخلرأتهعندماواقفةهبتقدهيبينمالبرهةالمكانمنليخرجواقفاًانتفض
..يعويوهومخيف



..والمخيفةالكبيرةالكلابوبالأخصالكلابمنخوفاًتموتشهدكانتلطالما

:الكلبوعواءصراخهابسببمرتفعبصوتليقولناحيتهابهيتقدمرأتهعندماوتصرختبكيبدأت

عليكِ..أطلقهأنمارأيكِشهديمسعور..إنه

:ببكاءقائلةصرخت

جداً..اخافهأننيتعلمأنتتؤذني،لاأرجوكمنهجداًأخافأناأرجوكعنيأبعده..أرجوك

:عاليبصوتليقولبقوةضحك

حرج..المريضعلىلاحسناًمريض،ألستلكِ،جلبتهتخافين..لإنكِ

تصرخوهيوجههاوتخبئالقرفصاءوضعيةوتأخذبانهيارشهدلتصرخببطئمنهاالكلبواقتربالحبلترك
..الزاويةفيوتبكي

يعويالكلبوبدأترتجفوبدأتشهدفزعت..بعنفبيدهويضربهالحديديالبابناحيهليتجهبقوةضحك
..بتشفيييتسموزيادبركبتهارأسهويلامسناحيتهاليتقدمقبلذيمنأكثر

وأقفلالمكانمنوخرجسارعولكنهزيادنحومتوجهةونهضتصراخهااشتدحتىأمامهابهشعرتحالما
..وهلعانهيارحالةفيوهيبقوةالبابلتضربالخارجمنالباب

..صوتلهايسمعيعدلمأنإلىتناديلمنحياةلاولكنبالخروجوتطالبهالبابعلىتضربدقائقظلت

:بابتسامةليجيبمعينمناتصالاأتاه

تريد....ماذا

:وتوتربفزعمعينحدثه

مايرام..علىليسوضعهزين..زياد،

:بفزعليتحدثبجملتهسمععندماقلبههبط



معين..أخبرنيله!حدثماذازين!..مابه

:حيلةبقلةويقولبقوةشعرهعلىمعينليشدبصراخجملتهأنهى

عليهودخلتدقائقمايرام،علىوكانيأكلليدعهوثاقهيفكأنالحارسمنطلبتأعلم،لاصدقنيأعلم..لا
الوعي..عنوغائباًالأرضعلىممدداًلأراه

:صبرونفاذبصراخليقولبقوةالبابزيادضرب

الحال..فيسآتيكاللعين،أيهابسرعةالمستشفىإلىانقلهعليهتتفرجمازلت..وهل

منفزعهالشدةعليهامغشياًرآهاوالتيشهدإلىالبرقبسرعةزيادليدخلالخطوأغلقبالإيجابعليهرد
..المكانزاويةفيجالساكانوالذيالكلب

مستشفىأيإلىمنهويعلمبمعينالاتصالويعاودبهاوينطلقبالسيارةليضعهايديهبينوحملهابسرهلعن
..المستشفىنفسإلىبشهدأيضاًهوسيذهبوبالتاليزينسينقل

الكلابمنليسهو..الكلبجلبلذلكبهماتفوهتعلىقاسياًدرساًشهديلقنأنأرادزيادالواقعفيحسناً
رؤيةمنوهلعهاخوفها..النهايةفيحصدهماوهذاأكثرلافقطيخيفهاأنأرادولكنالعكسعلىالمسعورين

..للوعيفقدانهاإلىأدىممامخيفةحالةفيجعلهاأمامهافقطالكلب

حسناً..لهحدثوماذاحالتههيمابالأصحأوللوعيفقدانهسرمايعلملامعينالآنإلىفـلزينبالنسبةأما
..بعدفيماوسنعلمهشيءحدثلقد

.الموتيأكلكقبروحدهمالسائرينتلتهمفالدنيايديتفلتي"لا

اختلطا"لوبالثقيليّنبالكفماالثقيليبتلعفالبحربروحيروحكتعلق-لا

______________________

الغرفةإلىالبرقبسرعةدخلفقدعليهأحديطمئنهأنينتظرلم..الوحيدابنهعلىشديدةذعرحالةفيكان
..الطبيبأمرهاوتولىأخرىغرفةإلىشهدأدخلأنبعدبهاالموجود

بخطواتمنهليقتربالعينينومغمضالبيضاءالشراشفذوالسريرعلىممددوهوخائفةبنظراتلهينظر
..حالتهيعلمريثماالغرفةمنبالخروجوطلبهالطبيبكلاممتجاهلاًبطيئة



زينوصللماالمخزيةأفعالهولولالولاه..وندمبحزنلهناظراًبخفةعليهاومسحابنهجبهةعلىيدهوضع
..شهدوأيضاًهناإلى

عليهيطمئنهموهوعليهممعيندخولبلحظةالطبيبحديثليسمعحالهعلىبأسىعيناهوأغمضبعمقتنهد
..أكثرلاضغطومجردمايرامعلىبأنه

..زينغرفةفيومعينزيادويبقىالطبيبويخرجموافقاًرأسهليحركبارتياحتنهيدةأطلق

شهدأمرتماماًناسياًبحنووجههعلىيمسحالأخرىوباليدبيدهممسكاًابنهبجانبجلسأنهسوىشيءيفعللم
..بهاحلالذيوما

:ليقولزيادنحوببطئمعينتقدم

بخير..أنهلله..الحمد

:معينليردفالتحدثدونموافقاًرأسهزيادحرك

المستشفى..إلىالأخرىهينقلتهاحتىلشهدحدث..ماذا

:عميقبصوتأجاب

أيضاً..هيعليها..أغمي

عزيعرفهفهو..أفعالهأيضاًورأتالثقيلمزاحهتجربجعلهاقدزيادأنتيقنوقدبسخريةمعينابتسم
..عندهويضعهزينيأخذأنمنهطلبأنمنذلشهدبحبهعلموقدالمعرفة

:بهدوءمعينسأله

هنا..ويراكيستيقظعندمالزينستقول..ماذا

:عينيهمغمضاًوهوليجيببقوةزيادتنهد

شهد..وأمرأمرهسأتولىوأنااذهب..أنت



:بقلقمعين

أيضاً..زوجتكعنماذاأنثمالمنزل،فيتكنلمشهدأنزينيعلملاكيكذبةستلفقكيفولكن..حسناً

:صبربنفاذليجيبهامتعض

كانأنهويعلمزينيستيقظأنقبلإذهبفقطتقلق،لاأنتسلمىأمرساتولىوأيضاًأمرهماسأتولىلك..قلت
عندك..

..يستفيقحتىسلامتهعلىيحرصزينبجانبظلقدهوبينماالمكانوغادروودعهبإيجابلههمهم

رآهحالمازيادابتسم..بخفةشعرهعلىيمسحجانبهوالدهووجداستيقظفقدنائموهوطويلةمدةزينيظللم
:خافتبصوتويقولمطولاًجبهتهويقبلليقترباستيقظقد

الخطير..أيهاسلامتكعلى..حمداً

كانهوأجل..هناإلىوصلوكيفبهحلوماذاكانأين..معهماحدثتذكرمحاولاًحاجبيهعاقداًزينكان
..الوعيفقدأنإلىوالمظلماللعينالمكانذلكفي

:بعمقويقولشتاتهويلمريقهيبتلعزيادجعلمماوالدهعنوجههأدارحتىشيءكلتذكروحالما

بني..تجيبنيلالمازين،..مابك

:لهليردفحالتهمنزيادتعجب..بقوةعيناهويغلقبعمقليتنهد)بني(بكلمةسمععندمابسخريةابتسم

زين..مايرامعلىأنت..هل

كالصاعقةزيادمسامععلىنزلالذيالسؤالذاكسألهثمومنمطولاًببرودليناظرهزيادلوجهوجههأدار
:قائلاً

إليك..شهدأخذتولماذاعنده!يضعنيأنمعينمنطلبت..لماذا

______________________



المكانبأرجاءلتنظرفتحهاأعادت..بانزعاجعيناهاإغماضلتعاودالقويالضوءلتقابلبوهنعيناهافتحت
فـالأحداثمراجعةفيطويلاًوقتاًتستغرقلم..معهاحدثماذاتتذكركانت..بيضاءغرفةفينفسهاوترى
..قلبهافييتمكنانمازالاوالخوفالذعر

..البرودنظرةعيناهفيوكالعادةعليهاداخلاًقليلبعدستراهأنهاتيقنتعندماوجنتيهاعلىدموعهاهبطت

ابتسمحتىاستيقظتقدرآهاإنوماعليهايدخلالطبيبلترىيفتحالبابصوتسمعتعندماتوقعاتهاخابت
..لها

:بابتسامةليقولقليلاًمنهاتقدم

ياشهد..سلامتكِعلى..حمداً

:الطبيبليردفبحرفالتفوهدونببطئموافقةرأسهاحركت

قليل..بعدسيأتيزياد..السيد

:لتقولبوجههاامتعضت

لي..حدث..ماذا

:ليقولالطبيبابتسم

مايرام..علىحالتكِللخوف،يدّعيشيءيوجدلاتخافي..لا

..بهدوءغرفتهامنيخرجثمومنالثانيةللمرةبالسلامةلهاالطبيبليتحمدموافقةرأسهاوحركتبقوةتنهدت

وسترىسيأتيوبالتاليباستيقاظهازيادليخبرذهبالطبيبأنمتأكدةفهيوقهربقوةشفتيهاعلىعضت
..فيهالنظرتستطيعولاتمقتهباتتالذيوجهه

مدت..الغرفةمنتخرجثمومنبقدمهاوترتديهحذائهاعنلتبحثووجعهانفسهامتمالكةبهدوءنهضت
منالخروجفيوسارعتبهدوءخرجت..بهأحداًيوجدولاخاليالمستشفىرواقلترىبحذررأسها

..تعلمهالاوجهةإلىوهربتالمستشفىخارجشهدكانتدقائقوبظرف..المستشفى



_______________________

الذعرأمامشيءلاللوعيفاقداًابنهأنخبروصلهعندماانتابهالذيالذعرذاك..لحظتهافيالذعرقلبهاجتاح
..الآنقلبهفبالذي

:مصطنعببرودليقولتوترهيخفيأنبحنكتهوحاولريقهابتلع

بني..تتحدثماذاعنأفهم..لم

:ليصرخبفراشهزينانتفض

بصدق..عليهتجيبنيأنوأتمنىسؤاليسمعتأنكليويخيلبني،ليتقللاها،بنيليتقل..لا

:ليقولبتشتترأسهوحركاستيعاببعدمزيادلهنظر

أفهمني..بالضبطسأتحدثماذا..عن

:ليقولبحدةزينتنهد

لي..قلهيايختطفنيمعينجعلتولماذااختطفتهاولماذامنها!تريدوماذابشهدعلاقتك..ما

:ليقولوخوفهتوترهداخلهفيمخفياًبسخريةزيادابتسم

الذيماسأختطفهاولماتماماً،كابنتيهيياترى،زوجتكمنأريدهالذيومايازين،تقولهلماأنت..أواعٍ
لك..يحدث

الفراشمنينهضوهوليقولوجههعلىوالقهراليأسوعلاماتصبربنفاذرأسهليحركأسنانهعلىزينكز
:بعنفيدهعنالمصلويفصل

عندماسمعتهوأيضاًشهدوعنعنيإليكيتحدثوهومعينسمعتلقدأرجوك،كفاكأبيمراوغة..كفاك
اتفقنا..للإنكارداعيلاشيءكلعلمتلقدلك،تريدهالأنكشهداختطفتأنكعنكرجالهأحدمعتحدث

وليسللمستشفىيحتاجمنالآنهووبأنهيسخنبجسدهشعروقدبتوترريقهزيادليبتلعبصراخجملتهأنهى
:.برودقائلاًجيوبهفييديهويضعلزينمقابلاًويقفلينهضبقوةتنهد..شهدأوزين

بني..شيءبكلتعلملكيالوقتحانأنهيبدو..حسناً



:ليقوليرتجفبالكاملوجسدهبعصبيةزينلههمهم

شيء..بكلحدثني..هيا

:ليقولباضطرابوجههعلىزيادمسح

شيء..كلعلىلكسأقولالبيتإلىنصل..حالما

:بقهرزينصرخ

دنائتكوصلتولمامنها!تريدماذابها!فعلتوماذابشهدذهبتأينأعلمأنوأريدوهناالآنأعلمأن..أريد
عندك،أبقيتنيلماذاالخيرليتتمنىولاتحبنيلاكنتإنأنت!قلبلديكأليسها!ابنكزوجةإلىتنظرلإن

ل.....لماذابمفردي،مصيريوأواجهعنكأبتعدتتركنيلملماذا

الاتهاماتهذهكليتحمللم..قلبهمنيتمكنانوالاضطرابالخوفبدأوقدابنهلكلماتيستمعكانالذيزياد
فيبهسيؤثرأنهيتخيللم..زينإلامنهكلهالعالمفليحزن..زينإلاكلهالعالمفليتهمه..ابنهلهيوجههاالتي
..الحدهذاإلىالإياممنيوم

لاولكنلهستوجهكلمةبأييتأثرولنيهتملن..لأحديباليولنشهديحبأنهللجميعسيعترفأنهيظنكان
الذيالواقععنجداًبعيداًعقلهفيويلفقهيتخيلهكانالذيالخيالوفعلاً..زينكلاميتحمللمهوصدقاً..

..الآنهويواجهه

ليقاطعزينوجهمنوجههويقرببالحائطليسندهمعصميهمنابنهأمسكوذعروقهروخوفباضطراب
:بقهرويصرخحديثه

تتهمنيالآنهلأجلها،منوالديكتتركأنأردتهلصغيرة،فتاةلأجلأبيكبوجهستقفهلالأحمق..أيها
بكلامياقتنعهكذا،بكأفعلأنيستحيلوالدكأناالغبيأيهاافهمذلك!منشيءيوجدولاوأريدهاأحبهابأنني

تسمع..هلالحقيقةرؤيةعنيعميكلهاحبكتدعلا

:بقهرويقولزيندموعلتهبطبالتدريجيختفيصوتهكانينطقهاكانالتيالكلماتمرورومع

كنتأننيقلبيفيوغلاتكأبيياواللهلأتزوجهاأكنولملكتركتهاقدلكنتصدقنيتريدهاأنكليقلت..ليتك
ذلك..بيتفعلولالكلأتركها

:كالدماءحمراءوعيناهبحدةليقولأكثرمعصميهعلىشد



المنزلإلىنعودحالماشيءكلستعلمالصحة،منلهأساسلاسمعتهالذيوكلأريدهاولاأحبهالا..أنا
به..ماتتهمنيبكلليعلاقةلاأننيأيضاًلكوسأثبت

:جامدبوجهويقولببطئليزفرعميقاًنفساًأخذ

إجابتي..تستطيعهلمايحدثبكلعلاقةلهالذيذامن..إذاً

:ليقولبعنفموافقاًرأسهوحركبتوترريقهابتلع

صدقني..شيءكللاحقاًوستعلمشيءبكلالسببهي..شهد

:ببكاءليقولوالدهعنوجههأدار

كلعنالمسؤولأنتلإنكأستطيع،لاأبي،أصدقكلنولكننيالمذنبة،هيشهدليتتصديقك،أستطيع..ليتني
خاطئ..شيءتفعلولاالعيبمنهايخرجلاشهدمايحدث،

:بذهولليقولابنهلكلماتيستمعوهوزيادعينانجحظت

العيب..منييخرجالذيأنا..يعني

:بصراخليقولبالحائطظهرهويضربمصميهعلىزيادليشدعنهوجههأدارثمومنببرودزينلهنظر

وا....ابنته،عمرفيوالتيزوجتكإلىسينظروالدكالعيب،منهيخرجوالدكزين،..أجبني

:وإصرارببرودزينقاطعه

فيالعينبأمرأيتكلقدثانياًالمستشفى،منطرديوراءكانمنأنتأولاًأبي،نفسكمعتتصارحلا..لماذا
تداركتحتىعليكمادخلتوحالمابهاتفعلهكنتالذيماأعلمولاالحائطفيشهدتحاصرأنككيفالليلةتلك

ومنمنكتتخلصلكيفقطالزفافحفلفينعجلأنمنيطلبتشهدثالثاًضدها،الوضعوقلبتالأمر
كذلك..أليسبهاتحرشاتك

هذهلهوينظرالاتهاماتلهيوجهوحيدهابنهزينمرةولأولأنهكيفذهولحالةفيكاننعم..وصعقذهل
علىيسيطرأنيستطيعزيادكانولطالما..يوصفلاجماًحباًويحبهوالدهيحترمزينكانلطالما..النظرة

..الآنإلالصالحهيكونشيءبأيويقنعهزينعقل

الرميمصيرهاباليةخرقة..ابنهحياةفيشيءلاوكأنهيشعر..شديداًمقتاًنفسهومقتكرهحقاًزيادالآن
..الحرقأوبالنفايات



زيادابتسم..وعليهمنهأكبرووجعكبيرقهروبداخلهببرودلهزينبينمابذهوليناظرهوهوببطئعنهابتعد
:بهمسويقولببطئموافقاًرأسهليحركبعيناهمتجمعةوالدموعبخفة

أعمىأدعكلنولكننياختياراتكبكلبجانيكووقفتساندتكلطالماطاعتي،عنتخرجولنالوحيدابني..أنت
الشكل..بهذاهكذا

:ويقولعميقاًنفساًزيادليأخذفهمبعدمحاجبيهزينعقد

تتركلنلأوامريستمتثلبعدهاومنبهتتهمنيمابكلليعلاقةلاأننيوسترىيازينأمامكنفسي..سأبرئ
تحتميالسابقفيكنتكماصغيراًطفلاًعدتأنكيبدوحقاًلإنكومعيأنابرفقتيإلاللحياةتخرجولنالمنزل

وأساندك..بجانبكأقفكنتبدوريوأناالعونمنيوتطلببي

:ابنهامامبحذرسبابتهيمدوهوليقولماشيءتذكرولكنهالغرفةمنيخرجأنأراد

اتفقنا..الحقيقةتكتشفحالمامنيوالمسامحةالصفحتطلب..ولا

:ببرودلهليردفوجمودهبرودهإلىويعودبضيقليزفرجملتهأنهى

المستشفى..منسنخرجقليل..بعد

:قائلاًاستوقفهزينولكنيخرجأنأراد

هي..أين..وشهد،

:وجمودبلؤمليقوللهظهرهمعطياًوهوبسخريةزيادابتسم

بني..ياههه..ياوالصغيرةالمخادعةأميرتكعلىتخفلامعنا..ستعود

وغيرللحقيقةفاقداوهووبنفسهبمكانهمتخبطاًظلزينبينماوجهتهإلىفوراًالغرفةمنوخرجبلؤملهنظر
المخادعةهيزوجتهتكونأنمنخائفوبالتاليزالدهظلمقديكونأنهمنجداًخائف..يصدقبمنعالماً

أكبربشكلقلبهعلىماسيؤثرهذاياترىمَنمِنولكنستأتيهيعنيستأتيهالصاعقةحسناً..بحقيقتهاوينصعق
..

ليرىيجدهالمولكنهغرفتهاإلىدخل..شهدغرفةإلىالبرقبسرعةليتوجهزينغرفةمنخرجزيادبينما
:قائلاًخلفهمنأتىقدالطبيب



لها..أثرولاكلهاالمستشفىفيعنهابحثناالغرفة،فيليستشهدزياد،..سيد

..منهكثيراًيتعجبالطبيبجعلتمنهصاخبةضحكةليطلقموافقاًرأسهيحركوهوبسخريةزيادابتسم
:زيادليقولمعينوأجابهثواني..معينرقمليطلبويخرجطريقهعنليبعدهالضحكمننفسهتمالك

وقت،بأسرعالصغيرةالعاهرةتلكليجدغبائك،علىفقطحياتكسألعنأراكوحالماشيءكلعلم..زين
لاأيضاًسلمىعينانوأمامالمنزلمنتصفمنفلتأخذهامنزليفيكانتوإنالمستشفى،منهربتاللعينة

هناك..ونراهاوزينأناأعودلاأنالمهميهمني،

الويلسيذيقهاأنهنفسهوبينبينهيقسموهوشروبتوعدللاشيءوينظروجههفيالخطليفصلجملتهأنهى
..سادةيابدأنالقد..الصغيرةالحمقاءلتلكحبهبسببلهابنهأوصلومالهحبهاأوصلهماعلىفقط

بعد"تأتيهملمالفرصةلكنأوغادالكل،مساكينيوجد"لا

______________________

حتىيجدهالمالآنوإلىأثرلهايجدولمشهدعنزيادمنزلفيمعينبحثأنبعدالمنزلإلىبزينزيادعاد
..

..واحتضنتهناحيتههرولتحتىدخلرأتهإنماالتيلوالدتهيأبهلم..وصفهايمكنلاوحالتهالبيتإلىدخل
..بحرفيتفوهلموأيضاًبصمتيراقبوزيادبحرفالتفوهدونغرفتهإلىفوراًوتوجهبرفقعنهأبعدها

زياد:لتسألبرفقتهماشهدترىلمعندماوأيضاًزينحالمنسلمىتعجبت

يازياد..شهد..أين

الآخر:هوغرفتهإلىيتوجهوهوليجيبهابمللوتنهدببرودلهانظر

جيبتي....في



بصرامة:وتقولبعنفعليهلتدخلالبرقبسرعةوتلحقهبحدةلتتنهدناظريهاعنيبتعدوهوراقبته

ها..شهد..أين

ليقول:بأريحيةوتمددالسريرعلىبسترتهرمى

جيبتي..فيلكِ..قلت

بحدة:قائلةبجانبهلتقفناحيتهتوجهت..معهاالكيلفاضقدوصدقاًيعجبهالممعهابروده

أجبني..هيامعكشهدتجلبلمولماالحالةهذهفيهوولمازينكانوأينشهدأينأسألكالثالثة..للمرة

بملل:ليقولرأسهخلفيديهووضعبتمللعيناهقلب

وسخافتكِ..لاسئلتكِمتفرغلستوجهكِ،ترينيولاهنامناخرجي..سلمى

بترقب:لتقولالسريرعلىممددوهولوجههمقابلاًوجههاليصبحالقرفصاءوضعيةاخذت

بها..ذهبتأينحسناًكذلك،أليسمعك..كانت

ليقول:باردةبابتسامةلهانظر

لاأمرها،منتعجبتولكننيهناإلىستأتيظننتهاالمستشفى،فيكانتعندماهربتولكنهاأجلمعي..كانت
بذاته..الجحيموسأريهامعينسيجدهايهم

بذهول:لتقولعيناهاجحظت

زياد..أخبرنييحدثالذيماأفهملمبها،معينشأنومامعكتبقىلتدعهامنهاغرضك..وما

إن..وقحةعينوبكلكبيرةبجرأةشيءكلعليهاويقصبقوةويتنهدالجلوسوضعيةليعدلبرزانةضحك
ولابهايتأثرلنالتيالوحيدةهيفسلمىوالدهفعلةمنتألمكونهقلبهفيكبيرأثروتركبهأثرقدزينكان
..فعلهابردة

أجلعليهاكبيرةكانتالصدمة..متسعةوأعينبذهوللهتنظرفقطكلامهمنانتهىعندماساكناًتحركلم
..منهايتمكنأويكسرهامنزيادليس..لهعشقهاوبئسبئسه..تنكسرلنولكنها



لتقول:بسخريةابتسمت

عليكسأهونكنتإنيازياد،ابنناتجرحلإنجرأتكتصلأنأتوقعأكنلمولكننيأجل،الأمرفيأشك..كنت
هذا..كلمنكيرىحتىلكفعلهالذيمازينولكنبأسلا

ويقول:كأسهفيالنبيذليصبالمشروباتناحيةيتوجهوهولهاهمهم

أعلم..لاأننيهوجوابهولكنسلمىعزيزتيمنطقي..سؤال

علىأمولدهاعلىأمحالهاعلىأتشفقتعلملا..المشاعرمنبكثيرتناظره..وحسرةبصمتدموعهاهيطت
..بنظرهاالشفقةيستحقرجلاًحقاًإنه..هوعليهأنشهد

ليقول:جانبيةبابتسامةلهانظر

فقطتلك،اللعينةوالأمورواللوموالحسرةالخالصةمشاعركِمنشيئاًترينيولاللآتيدموعكِوفري..أرجوكِ
عنه..اللعينةتلكوإبعادبزينعلاقتيإصلاحفكرةعلىوأعملأخططأنأريدالغرفةمناخرجي

لتقول:بمرارةضحكت

علىاعتدتأنامنيدعكوبزوجته،بابنكاللهإتقيرجلياالكلام،فيوصراحتكجرأتكأتوقعلم..صدقاً
الأفعال..هذهمنكيستحقلازينولكنمبالاتكولاوسفالتكأسلوبك

قائلاً:يهمهموهوملؤهليعاودواحدةدفعةكأسهشرب

جحيمإلىحياتكِسأحولبشيءزينحدثتيوإنوجهيمنانقلعياخرجي،وليسانقلعيهاانقلعيالآن..حسناً
اتفقنا..المستشفىفيالمرميووالدكِأنتِ

دمعةكل..بسببهكانتبداخلهاحرقةكلتفرغوكأنها..لاالآنولكنوالهدوءالصبراللامبالاةمدعيةهينعم
..عائلتهاوبحقبحقهالهاوجههاإهانةكلمةكلوأخيراً..أفعالهبسببذرفتها

التحدي:تملؤهاونبرةبحدةلتقولأمامهوتقفناحيتةلتتوجهبعنفانتفضت

عنكوسكتصبرتلقدمشاعره،تجرحأنإياكلقلبه،الأذىتجلبأنإياكابني،تؤذيأنيازيادإياك..إياك،
عائلتكسأحدثأفعالكعنتكفلنإنصدقاًاليوم،بعدليسولكنالسنواتهذهطوالالرخيصةأفعالكوعن
فليعيشوشأنهدعهفهمت،هلوشأنهابنيدعتربيته،علىتعباقدرجلأيلوالديكسأقولعنك،شيءبكل

تسمع..هلعنكوأبتعدابنيوآخذسركسأكشفأننيلكأقسموإلابهدوء



يدهمنويتركهواحدةدفعةالثانيةللمرةكأسهليشربمسامعهعلىألقتهاالتيالخطبةهذهبعدباتساعابتسم
قائلاً:بهدوءلهايصفقثمومن

كانتالابتدائيفيالمدرسةأيامأتذكرينالجبين،علىتوضعالتينجمةتستحقينأحسنتي،عزيزتي..أحسنتي
علىوساملكِوسأضعلكِسأضعهاالآنأناجبينه،علىنجمةلهتضعومتفوقمجدّطالبرأتكلماالمعلمة
أيضاً..صدركِ

ساخراً:ويقولبسخريةليبتسمقليلاًصمت

أصلاً..صدريوجد..وهل

المواضيعيدخلوهوبشيءتحدثههي..مصدقةغيررأسهاوتحركعيناهالتجحظجملتهآخرفيغمز
وجهها:منوجههيقربوهوبخفوتويقولشفتيهليبللجيوبهفييديهوضع..ببعضها

هانم..ياسلمىلسانكِويقصفككِويكسرعظامكِيسحقسوفالذيأنارأسكِ،علىوتاجٌمعلمكِ..أنا

ببرود:لهاليردفممطوطةوأحرفساخرةبحالميةاسمهاقال

منأكثرأمقتهابتالتياللعينةتلكمنزواجهسأنهيلصالحي،ستأتيالتيأفكاريكلزينبرأس..سأحفر
بفتاةسأزوجهبأخرى،وسأزوجهوسينساهاالعاهرة،الخائنةالمخطئةهيأنهاسأريهبها،عشقتهاالتيالأيام
بحرفتتفوهينأنودونبصمتشيءكلستشاهدينهانم،ياسلمىأنتِوأنتِ!بحبها،أقعلاكيأمقتها

أتسمعين..

بغضب:لتقولبذهولرأسهاحركت

ها..أفعالكعنسيصمتنيالذي..وما

قائلاً:بأذنهاليهسهسويقتربأذنهاعنالخصلةتلكليبعدباتساعابتسم

بحرف..وتفوهتيتجرأتيإنأباليولنسأقتله..والدك،

بتقطع:وتقولمصدقةغيررأسهالتحركجاحظةوعيناهاخطوتانعنهابتعدت

أنتلماقلبك،يعتليالحقدهذاكللماهذا،كلتفعللماذاوأصمت،ابنيحياتيدمارأرىولماأبي،..ماذنب
أخبرني..بالسوادمليء



ويقول:مبالاةبلاكتفيهحرك

شيءلامعيحياتكِفترةطوالرأيتيهالذيكلوصدقينيالحقيقي،زيادسترينوإلاعزيزتي،عنديما..هذا
سمعتي..هلزين،أمامبحرفتفوهتيإنسيحدثالذيوإعصاريغضبيأمام

علىلتحافظشيءأيفعلعنوعجزهاحيلتهاقلة..وصمتحيلةبقلةالأريكةعلىوجلستبالبكاءأجهشت
الأحوالكلاوفيابنهاستخسروالدهاعلىحافظتوإنوالدهاستخسرابنهابيتعلىحافظتفإن..ابنهابيت

..زيادشاكلةعلىكانواإنالرجالبئسالصنع!ماالتدبير!ماالحل!ماإذاً..خاسرةستكون

إلىليتوجهتوصفلاقلبوحرقةكبيرةحيرةفيإياهاتاركاًالغرفةمنوخرجساخرةابتسامةعليهاألقى
..صغيرذاكرةكرتومعهابنهغرفة

قائلاً:الكرتويعطيهيدهويمدناحيتهليقترببصمتسريرهعلىجالساًليراهعليهدخل

اسمعحياتك،منسهدتخرجلكيأساعدكأنمنيوتطلبإليستأتيوبعدهاداخلهمايحتويوشاهدهذا..خذ
لافأناغرفتك،فيوابقىوجهكترينيلاأنحاولبعدهاومنالمحادثاتواقرأالفيديووشاهدالتسجيلاتكل

بصراحة..جرحتنيباتهاماتاتهمنيالذيالوحيدابنيرؤيةعلىأقوى

إلىصعد..بأكملهالمنزلمنثمومنالغرفةمنليخرجبتعجييناظرهوهوالكرتمنهزينوأخذجملتهأنهى
ساخراً:نفسهليحدثالسيارةمحركوأدارسيارته

أيضاً..الصغيرةزوجتهوسأجرحجرحتنيفعلاًهههسافلأننيكمعلياللعنهجرحتني..اتهامات

محالة..لامعينسيقابلوأيضاًشهديجدوعسىلعلالشوارعفيويجولليتوجهقويةضحكةأطلق

_____________________

صدمقدزينولكن..الصريحوحديثهوتهديداتهزوجهابكلامسمعتعندماأمهصدمةعنصدمتهتقللم
قدترتديهالكهولهملابس..تخفيمماأكثروتفضحلائقةغيربملابسلشهدصورعدةرأىعندماوصعق

..والدهيمتلكهالذيالصغيرالكرتهذافيالآنرآها

بينماالأخلاقيوغيرالسوقيشهدكلامهوالمحادثاتفييظهرولكنبينهماكانتالتيالمحادثاتماعدىهذا
..وزوجهابيتهاعلىوالحفاظوإرشادهانصحهاويحاوليصدهاأنهأساسعلىزياد



صورهاعندماميلادهاعيديومفيبههددهاعندمابتطبيقهزيادقاموالذيلهارآهالذيوالفيديوبكفةوكله
وقامبالخفاءكاميرالهاوضعقدماأحداًهناكأنهوليسنفسهاتصوروكأنهاظهرقدفالفيديو..عارية

..بتصويرها

تمتلابمواضيعتتحدثوهيصوتهاأنهيخيلولكنالصوتوخافتةالمحبوكةالتسجيلاتوأخيراًوأيضاً
..بصلةللأخلاق

قدلربمالإنهويبكيحالهعلىويبكياختيارهسوءعلىيبكي..بمرارةيبكيفعلاًزينجعلتالأشياءهذهكل
..يظنكماوالدهظلم

والشرفللأخلاقيمتونلاجميعهموحديثهوتفكيرهأفعالهلعينرجلصلبمنوأتىتورطقدأنهيعلملا
..بصلة

يديهواضعاًوهوالأرضعلىوجلسترنحثمومنقطعةمائةويصبحليتهشمالحائطضدبعنفالهاتفرمى
..ككلحياتهوسوءحالهسوءعلىبحرقةجديدمنالبكاءمعاوداًرأسهعلى

_____________________

ابتسم..هادئبالبيتليشعروعادالساعتانقرابةغابفقطالمنزلإلىالعودةفيطويلاًوقتاًزياديستغرقلم
..الذهنوشاردسريرهعلىممدداًويراهزينغرفةإلىمتوجهاوهوجانبيةابتسامة

ومصطنع:باهتبأسلوبويقولبسخريةليبتسمبجانبهوجلسناحيتهتوجه

علىأفقتأنكأملهاصحةلابأشياءوالدكوتتهمالمخلصةلزوجتكمصدقاًمازلتهلحدث،ماذا..ها
نفسك..

متحشرج:بصوتليقولوذابلةباهتةبعينانلهنظر

أبي..أطلقهاأن..أريد

ليقول:بانتصاربسرهابتسم



بها،غضبيكلوأفرغتوذهبتالمستشفىفيغرفتكفيتركتكعندماهربتالأحمق،أيهاهربت..زوجتك
أنهاتعلملإنهاهربتلذلكشيء،كللكوأقولسأفضحهاأننيوتهديدهابتوبيخهاقمتلذلكحياتنادمرتلإنها
وخائنة..مراوغةأنهاتعلمولإنهاخطأعلى

بحرقة:ليقولبجلستهاعتدل

فقط..حياتيمنوأخرجهاأطلقهاأنأريدجدهاأرجوكأريدها،أعدلمأنا..أبي

ابنه:علىبلةالطينمزيدابشرودويقولعنهبوجههليشيحببروديطالعهوهوموافقاًرأسهحرك

ولاتخجللالهاسحقاًوالدك،أناعليولكنغريبشخصحولحامتقدكانتليتهابنا،فعلتماذا..اللعينة
والحياء..الوفاءمعنىتعرف

بهمس:ويقولوالدهكتفعلىرأسهليسنديعلقولمبصعوبةغصتهزينابتلع

بمفردي..تتركنيولامنيتحزنلاأرجوكجداً،متعبأبي،متعب..أنا

ويقول:بخفةشعرهعلىليمسحابتسم

منالكثيروستقابلحياتكفيالكثيرسترىأنكوتعلمتفهمأنأردتكولكننيقليلاًقاسيةفعليردةكانت..لربما
أحزنأنأستطيعلاصدقاًولكننيبسهولةعنكأصفحولنسأغضبأننيقلتأجلبني،المخادعةالأناس
عزيزي..عندهاتقفولاحياتكمنتخرجهاأنالآنالمهممنك،

ليقول:بقوةزيادتنهد..هامسبصوتبالإيجابويردموافقاًرأسهليحركدامعةبأعينزينلهنظر

وإندائماً،أعهدككماقويستكونحيلتك،وقلةضعفكوستخفيأمامهمستظهربأكملها،العائلةستأتي..غداً
اتفقنا..جدهامنزلإلىوالديهابرفقةسافرتأنهالهمقلعنهاسألوك

ليقول:بإيجابرأسهحرك

أنام..أن..أريد

كان..بتغطيتهويقومبحنوشعرهعلىويمسحبرفقالسريرعلىويمددهمقصدهليفهمجانبيةابتسامةلهابتسم
لهيبتسمكانبدورهوزيادينامأنيريدأنهلهويقولالمساءفيوالدهناحيةيهرولصغيروهوزيندائماً

..عميقنومفييغطعنجماإلايتركهولاغرفتهإلىبهويتوجهذراعيهبينويحمله



بهدوءالبابويعلقغرفتهمنويخرجالإنارةويطفئبهدوءلينهضالنومفيغكقدأنهعلمأنإلىبجانبهظل
..هويسميهاوكماغرفتهفيالموجودةالعالةإلىمتوجها

نفسه:وبينبينهوهمسعيناهفتححتىوالدهخرجإنوماالنومادعىقدزينبينما

ويخدعنيلحميينهشالذيأنتتكونلاأنأتمنىأبي،ياأنتولستالمخطئةشهدتكونأن..أتمنى
ويجرحني..

موجهةالإتهاماتكلوالتيالمخادعةزوجتهمنالأليمواقعهتاركاًللنوممستسلماًعيناهوأغمصبحرقةتنهد
..ويؤذيهيخدعهمنهويكونلاأنالمنىكليتمنىالذيوالدهومنضدها

والده"منتزوجتوحبيبتهماتتأمهفوجدالحربمنعادكجنديقوياً"كن

________________________

وطبعاًورجالونساءوشاباتشبانمنعندهبأكملهازيادعائلةجميعكانت..الواسعةزيادمنزلصالةفي
..موجودانكانازيادووالدةوالد

كانتوإنحتى..جميعاًبوجوههموتبتسماستقبالأروعتستقبلهمحتىزوجهاأهلترىإنماسلمىوكعادة
..وتحترمهموتقدرهمالشيءهذاأمامهمتظهرلاأنهاإلاتجتاحهاالهمومكل

تخطئلموبعمرهامعهمالواجبوتعرفرزينةامرأةفهيكثيراًسلمىيحبونزيادعائلةأفرادالحالوبطبيعة
زوجاتمنزوجةأفضلهيزيادووالدةوالدوبنظر..منهاوالرائعالجميلالجانبإلاتريهمولمأحدهمبحق

..أولادهم

زيادعائلةأفرادعلىلأعرفكمحسناً

بعضهماأعمارمنجداًوقريبانالسبعينأواخرفيكلاهمارائدة(السيدةوزوجته)عمادويدعىزيادوالدطبعاً
عمادوبجانبالمنتصففيويجلسانالمجلسيتصدرانكانا..بينهماقرابةصلةهناكيعنيأيعمأبناءوهما
)نهادالثانيابنهثمومنوأسماء(وألمى)ساميأبناءثلاثةلديهموفاء(وزوجته)نزارالكبيرابنهيجلسكان

وفتاتينشابينولديهماجلال(زوجها)مسرّةالثالثةأبنتهثمومنوأحمد()رامزولدانولديهماريمة(وزوجته
سندس(أيضاًالثانيةوزوجتهعبيرالأولىوزوجته)وائلالرابعابنهيأتيثمومنولاء(ووطارقولينا)محمد

منلديه..بعدفيمازواجهماماسببوسأحدثكمسنواتالخمسةمايقاربمنذالثانيةتزوجوائلصديقنافا
..سنواتثلاثوعمرها)آية(فقطلديهالثانيةزوجتهومنوأريج(ومؤمن)وسامأبناءثلاثةالأولىزوجته



ولديهاأكرم(زوجها)لمياءالخامسةزيادشقيقةتأتيثمومنطبعاًالتعريفعنغنىوهوزياديأتيثمومن
ولكنهامتزوجةكانتهشام(زوجها)سماحوالأخيرةالصغرىشقيقتهثمومنوسيدرا()راميوفتاةشاب

الآنولديهماتنجبلاالتيزوجتهطلقالذيعمهاابنمنبتزويجهاوالدهاقاملذلكصغيربسنوهيترملت
..وليان(ومعاذ)فاتن

عماد:ليقولوزوجتهزيادرأؤوالإنهمالجميععلىباديةالسروروعلاماتالعائلةاجتمعت

يازياد..زينأين..ها

مجيباً:زيادابتسم

أبي..قليلبعدسيأتيغرفته..في

مبتسماً:عمادرد

عليها..ونتعرفكنتنانرىأننريدأيضاًزوجتهولتهبط..حسناً

ويقول:زيادليضحكجميعهمابتسموا

وتجالسكم..إليناتأتيوهيصغرهامنذأبي،تعرفونهالا..وكأنكم

عماد:ليجيبجميعاًضحكوا

زين..لتجالستأتيكانتأنها..قل

بهدوء:زيادليقولضاحكاًالجميعانفجر

يستطعلمزينأيضاً،شقيقهاترىولكيجدهامنزلإلىأهلهامعسافرتفقدهناليستهيبصراحة..عموماً
قريبا..ستعودهناكمكوثهامدةتطاللنولكنهاعملهبحكممعهاالسفر

ببرود:ليقولعمادلههمهم

إلتزامات..لديهاأصبحفقدالسفرعليهايتوجبيكن..لم

الأمر:متداركازياداجابه

أهلهابرفقةتذهبأنأرادتلذلكلأجلهكثيراًوفرحتفتاةلخطبةيتقدمأنيريدشقيقهاولكنأبيحق..معك
المستقبلية..أخيهازوجةستكونمنلترى



بابتسامة:مجيباًموافقاًرأسهويحركعمادليهمهممصطنعةبضحكةجملتهأنهى

بأس..لاحقفمعهاعذرهاهذاكان..إذا

لتقول:بمكروائلزوجةسندسابتسمت

يازياد..شهدوالداسافرا..ومتى

ببرود:ليقولأخفاهاثمومنخبيثةنظرةلهانظر

تقريباً..أيامثلاثة..منذ

لتقول:بمكرلههمهمت

تقريباً..يومينمنذرأيتهماأننيليفيهيئيومينمنذسافراأنهماظننتحقاً،..أووه

لصالحه:الوضعقالباًوكالعادةببرودوأجابهاغيظهزيادكتم

يومين،منذشاهدتيهماأنكِقولكِحسبعلىطبعاًهذامخطئةأنكِفمؤكدطبيةنظارةإلىتحتاجينأنكِ..يبدو
صحيح..هذاهلتؤلمكِ،التيقدمكِبسببأيامالخمسةمايقاربمنذالمنزلمنتخرجينلمأنكِعلميحدفعلى

لتجيب:الأمروتداركتبلؤمحاجبهارفعت

لي..وقالورأوهماأناسهناكولكن..صحيح

ليقول:بسخريةزيادضحك

إليها..بحاجةفهمطبيةنظاراتيضعواأنالناسأولئكأخبري..إذاً

أصبحالجوأنعمادشعر..عنهبوجههاوتشيحأسنانهاعلىسندسلتكزمرفوعوحاجببلؤمجملتهأنهى
بابتسامة:ليقولمشحون

كذلك..أليسولأهلهلهوالواجبالتبريكاتنقدمأنجميعاًعلينايجبله،..مبارك

والذيشهدشقيقيعرفونتقريباًفهمالخبرلهذاوفرحواابتسمواوالجميعابتسامةزيادومنحهالجميعوافقه
..والإقتصادالتجارةكليةمنتخرجوقدعاماوعشرونخمسةعمرهأنأيبسنتانشهدويكبر)شادي(يدعى



كونجدهمنزلفيمقيمفهوإقامتهمكانهناكإلىوالديهسافرولذلكلفتاةيتقدمأنيريدشاديفعلاًالحقيقةفي
نجاحهوبعدلذلكوجدتهجدهلدىالمفضلالحفيدهوشاديوتقريباً..أحدعندهماوليسوحيدانوجدتهجدهأن
..عندهمادراستهويكملمعهماويعيشيأتيأنوجدتهجدهقررالثانويالثالثفي

دراستهمصاريفبكلجدهتكفلوقدالدلالمنالكثيريأخذهناكمكوثهفترةطيلةوكانشاديتخرجأنإلى
لهاختارامنهماوطبعاًمعهمايعيشيدعوهوأيضاًشادييزوجانلكيالوقتحانوالآن..يخصهشيءوكل

ومعولكن..هووليسحياتهشريكةلهاختارمنهوجدهأنكونبالضيقيشعرمرةولأولالمناسبةالزوجة
..الجيزةهذهتتملاأنالمستطاعقدرسيحاولوأيضاًلجدهطلبيرفضأنيحبلاهوذلككل

----------------

ماكرةبنظرةليبادلهاشهدبغيابالعائلةأفرادجميعإقناعاستطاعببساطةأنهكيفبسخريةلزيادسلمىنظرت
..

وتقول:باتساعللجميعلتبتسمبقوةسلمىتنهدت

الضيافة..سأجلبإذنكم..عن

قائلاً:استوقفهاعمادولكنتنهضأنأرادت

أيضاً..ذلكستفعلالخادمةأنثمهنا،الفتياتيفعلنماذاياسلمى،نفسكِتتعبين..لا

لتقول:بهدوءسلمىضحكت

لي..بالنسبةراحةتعبكمأنتم،لكموخصوصابنفسيالضيافةأقدمأنأحبأننيتعلمأنت..عمي

ليقول:موافقاًرأسهوحركعمادابتسم

يابنيتي..بكِالله..بارك

امتعضتانهادزوجةوريمةلوائلالثانيةالزوجةسندسبينماالمطبخنحومتوجهةونهضتهادئةابتسامةمنحته
فيبحقهاالجميلوإطرائهلهاعمهامحبةعلىسلمىتحسدانكانتالطالمافا..لسلمىعمادكلاميعجبهماولم
..جلسةكل

وتقول:لتنهضالابتسامةسندستصنعت



ً سلمى..سأساعدأنا..حسنا

لها:قالزيادولكنلزوجهاابنتهاتعطيأنأرادت

ألاعبها..أنأريدإلي،..هاتها

بأذنها:ليهمسبأصابعهسندسيدعلىوكزمنهاوأخذهاإياهالتعطيهإليهبهااقتربت

لكِ..سيحدثالذيماسترينوإلاألاعيبوكفىالسخافاتهذهمن..دعكِ

وهمس:بتحديوتقولبمكرهيلتبتسميدهاترك

استطعت..إن..أرني

عال:بصوتليقولبمكرأيضاًلهاابتسم

عزيزتي..أكثروضحيياسندس،أريكيأنتريدين..ماذا

..التعجبعلاماتوجوههموعلىلهماالجميعليلتفتأسنانهاعلىوكزتعيناهاجحظت

الوضعراميفتداركغاضبةنظرةلهعمادليوجهمنهضحكةوفلتتخبيثةنيةبـالموقففسرلمياءابنرامي
..ضحكاتهمكتموراميضحكةسمعواعندماالشبانوأيضاًضحكتهوكتم

بتعجب:عمادسأله

سندس..مابهازياد،يحدث..ماذا

عنه:بدلاًسندسلتجيبزيادضحك

أكثر..لاالدمثقيلهوبعضنا،نمازحدائماًوزيادأناأننيتعلمعمي،شيء..لا

حركزيادبينمابحدةلزيادوتنظرلتتجاهلهبتساؤللسندسونظرحاجبهرفعوائلبينماوصمتعمادهمهم
..وأغاظهابمكرحاجبيه

قائلاً:ويقبلهاأخيهابنةيلاعببدأزيادبينماالمطبخإلىمتوجهةالصالةمنسندسخرجت



لزين..سأزوجككنتفقطسنةعشربخمسةأكبركنتيلوعمها،..حبيبة

قائلة:عبستالتيالأولىزوجتهمنوائلابنةأريجماعدىجملتهعلىالجميعضحك

ها..لزينتزوجنيلملماأيضاً،حبيبتكألستوأنا..عمي

ليقول:بقوةزيادضحك

فقط..عشرالخامسةفيمازلتيالزواجعلىأيضاًصغيرةولكنكِحبيبتي،أيضاً..وأنتِ

زياد:ليردفوباستياءكالقططخافتبصوتٍهمهمت

لشهد..ضرةوستكونينأيضاًسنتاناكبريتحزني،لا..حسناً

ألمىوامتعاضالهواءفيقدميهاتأرجحوهيالواسعةأريجابتسامةهيأيضاًضحكهمومازادجميعاًضحكوا
..نزارابنة

لتقول:سندسمنهااقتربت..بودسلمىلهاابتسمتحتىسلمىعلىسندسدخلتوحالماالمطبخفيبينما

أساعدكِ..لكي..جئت

المعتادة:بابتسامتهاسلمىحدثتها

انتهيت..لقدداعي،لا..حبيبتي

مصطنع:باستياءلتقولسندسلهاهمهمت

بصراحة..ضرتيعنوأحدثكِآتيكيالفرصةاستغليت..لقد

لتقول:بتعجبسلمىلهانظرت

معها..مشكلتكِماوطيبة،رائعةامرأةإنهامابها،..عبير،

قائلة:الحزنتصنعت



دائماًولكنهابمفرديمنزلفيأسكنأننيصحيحوتزعجني،تأتيالفرصةلهاسنحتكلماوشأني،تدعني..لا
والفتاةوجههافيتصرخودائماًابنتيمنجداًتغارابنتهاذلكغيربتصرفاتهاوتزعجنيالجنيةبابنتهاتأتي

كذلك..أليسوجههافيأحديصرخأنيجبلاصغيرة

قائلة:لصفهاووقفتسلمىلهاهمهمت

تحبكِكمأعلملإننيمنكِستسمعورويةبهدوءوحدثيهاأريجمعاجلسيأنتِعموماًحق،معك..صحيح
منكِستسمعلذلكجداً،بكِوتعلقتوأحبتكِالعائلةإلىأنتأتيتيعندماصغيرةكانتهيتنسيلاوتحترمكِ،

متأكدة..أنا

لتقول:بسخريةابتسمتثمومنسندسامتعضت

ياترى..تحبنيأنهاستقولينهل..وعبير

قائلة:بودبوجههاابتسمت

للهوالحمدالآنولكنعليهاتزوجزوجهاعندماحزنتفقطهيالكره،تعرفولاورزينةطيبةامرأة..عبير
إلىتكسبينهاكيفواعلميذكيةكونيفقطأنتِعليكِ،قلبهافيشيءأيتحملأنهاأظنولاالوضعتقبلت

صفكِ..

بمكر:لسلمىوتهمسلتقترببخبثابتسمت

عزيزتي..بعلمكِفليكنزوجكِخططبكلأعلم..أنا

بترقب:لتحدثهاشهديخصبشيءتعلمتكونأنمنمخافةبجملتهاسمعتعندماقلبهاهبط

عنها..تتحدثينخططأيتقصدين،..ماذا

قائلة:بسخريةابتسمت

كذلك..أليسيريدكِولايحبكِلا..هو

بسخرية:لتقولالبرودوتصنعتغصتهاسلمىابتلعت

يحبني..لاأنهلكِقال..من

لتجيبها:بشماتةسندسابتسمت



ذلك..منأكثرتسألينيولاالخاصةبطريقتيعلمت..لقد

قائلة:سلمىهمهمت

ولاوزوجيأنايخصنيشيءهذايحبنيلاكانإنوحتىمثلاًفرضعلىصحيحكلامكِكانوإن..حتى
رجاء..بيننايتدخلأنلأحدأسمح

لتقول:قويةضحكةسندسضحكت

قبلالطلاقوتطلبينمنزلكِتتركينأنفالأحسنيحبكِلالكِقلتعزيزتي،نفسكِتسايرينلماسلمى،..سلمى،
منزله..منهويطردكِأن

بثقة:وحدثتهاببرودسلمىابتسمت

عموماًأقل،ولاأكثرلاللخرابتسعينوأنتِالعائلةإلىدخولكِمنذلإنكِكثيراً،عليكِأحزنأنا..أتعلمين
خلقعلىأتربىلملإننيلكِأردهالنليأسأتيوإنحتىلكِيسيءفعلردأيمنيتتوقعينلاعزيزتي
طائللاالتيالأمورهذهكلمنودعكِمنزلكِوإلىنفسكِإلىالتفتيلكِمنيونصيحةشخص،أيمعالعداوة

بيتكِ..خرابسوىشيءمنهاتحصلينلنوالتيمنها

بعدائية:لتقولبلؤمحاجبهارفعت

هانم..ياسلمىأهليمنزلفيمتربيةلستأنني..أتقصدين

مجيبة:بودلهاابتسمت

معصريحةكونيولكنورزانتكِجمالكِماعدىهذاحسنة،وتربيةأخلاقكلهاامرأةأنتِتماماًالعكس..على
يحبنيعميلإنبهاهاجمتنيلطالماالتيعمكِمحبةلتكسبينالمثاليةالزوجةتكونيأنحاولينفسكِ،

وإنماسيحبكِوعمكِبكِسيتعلقزوجكِفقطليسوعندهاوعالجيهابكِالتيالعللعلىيدكِضعيويقدرني،
أبداً..النفستريحانلاالسيئةوالنيةالعدائيةصدقينيراضية،ستكونونفسكِكثيراًسترتاحينبذاتكِأنتِ

بتوتر:وتقولبعشوائيةشعرهاخصللتحركرمشاتعدةورمشتريقهاسندسابتلعت

فهمتي..هلوأخلاقتربيةوكليجميلةأناونعمعدائية،لست..أنا

لتقول:سلمىابتسامةاتسعت

هكذا..أنكِلكِقلتلذلكوتربيتكِأخلاقكِحسنرأيتوأنابعيني،أراهلمشيءأقوللا..أنا



وضغطتبداخلهاالذيالسيءالشيءعلىيدهاوضعتقدسلمىوكأنعاليةتنفسهاووتيرةبرضاهمهمت
..ذلكمنبأكثرتجيبهاكيفتعلمولاتصمتسندسجعلمماعليه

مبتسمةوحلوياتعصائرمنالضيافةوبيدهاسلمىلتلحقهادقائقإلاهيوماالصالةإلىوتوجهتتركتها
..الحلوياتأشهىإليهمومقدمةبودللجميع

جميعاعليهمالتحيةيلقيبدورهوهوالضحكاتلتتعالىباهتةبابتسامةعليهمزيندخلالوقتمنقليلبعد
..وعماتهأعمامهأولادفقطوليسأصدقائهفهمبالأخصللشبانباتساعمبتسماً

حتىالفتياتأمأعمامهنساءأمأعمامهكانإنجميعاًيحبونهفهمبينهمزينيرونوهمالجميعابتسامةاتسعت
..الجميعلدىمحبوببطبيعتهفزين..جداًتحبهسندس

ألازينلرؤيةقلوبعيناهامنوسيخرجقليلاًوإنماومسرورةفرحةفقطتكنلمالعائلةأفرادمنفردوماعدى
أنهعلمتعندماكثيراًوحزنتلخطبتهايتقدمأنوتتمنىزينتحبصغرهامنذفهي..نزارابنةألمىوهي
الأمرأصبحبنظرهاولكنلهازينيكونأنأملعلىهيالآنوإلى..تزوجعندماأكثروبكيتلشهدتقدم

..جداًصعباً

لزين:كلامهموجهاًزينعمةمسرّةزوججلالتحدث

كثيراً..انتظرناكياولد،أنت..أين

مجيباً:باصطناعزينضحك

الآن..هبطتلذلكأتيتمأنكمتيقنتهنامنالمنبعثةالضجةسمعتعندمافقطعمي،بمجيئكمأعلم..لم

بمكر:عمهنهادليحدثهجلاللههمهم

زوجتك..إلىاشتقتهلغرفتكفيمعتكف..ولما

مصطنعة:بابتسامةقائلاًوحمحمغصتهزينابتلع

حزين..أناكموتركتني،ذهبتوهيجديدعريسأناتعلمونبالطبع،..أجل

عماد:ويقولجملتهعلىالجميعليضحكبمزاحالأخيرةجملتهقال



تقلق..لاياحفيديالعودة..مصيرها

نزار:عمهزوجةوفاءلهلتقولموافقاًرأسهوحركزينضحك

الآن..بعدربهامنستطلبماذاكزين،الأخلاقحسنبشابحظيتقدفهيشهدحظأجمل..ما

بمزاح:قائلاًزينابتسامةاتسعت

بزوجها..المديحلتسمعهيأينعمي،يازوجة..أرأيتي

وحماس:واسعةبابتسامةوتقولأريجلتقفزمجدداًالجميعضحك

لشهد..ضرةوسأكونلكسيزوجنيوعندهاأيضاًسنتانأكبرأنليقالوالدك..زين

ممازحاً:أيضاًليقولبقوةزينضحك

تحزني..لاأنتِوأتزوجكِشهدسأطلقضرة،تكونين..ولما

بحماس:وتحدثتأريجضحكت

أجل....أجل

مسموع:وصوتبلؤموتتحدثسندسلتمتعضالضحكةزينبادلها

هه..البيوتخرابلتحبخلقتالفتاة..هذه

ببرود:قائلةعبيروتتدخلبغضبزوجهالهالينظرسندسكلاميعجبهمولمالجميعصمت

غيره..رزقإلىوينظرالغيرعلىنفسهويفرضالبيوتخرابيحبمنأعلم..الله

بحدة:وتقولبمكانهالتنتفضأسنانهاعلىسندسكزت

هرمة..ياجاهلةياهاتقصدين..ماذا

وغصب:بصرامةويتحدثعمادليتدخلتجيبهاأنوأرادتبحدةعبيرلهانظرت

لكما..أفضلالاثنتانأنتمافلتصمتانماذا،أمالكباروجودتحترمانألاوهي،أنتِبالكِ..ما



لتقول:الحزنسندستصنعت

و....بدأتمنهي..عمي

بصرامة:لتقولزيادوالدةرائدةأصمتتها

كلاماً..كفىسندس..انتهينا

لطالماالتيضرتهامنقهرهادموعتهبطلاكيفكهاعلىتضغطكانتعبيربينماوصمتتغيظهاكتمت
وثلاثونسبعةعمرهاسندسأنكونمنهاوأجملمنهاأصغرأنهاوتغيظهاوأفعالهابحديثهاتقهرهافعلاًكانت
عنأريجمنكلهالآنسندسغضبالواقعوفي..يوماًتزعجهاولمأبداًناحيتهاتأتيلمعبيرأنعلما..فقط

..الضرةحديث

قائلاً:وانزعاجهاسندسحدةسببماعلمفقدالأجواءتلطيفوحاولباستياءزينتنهد

الأولىالزوجةأريجتكونحتىشهدوأتزوجأعودثمومنأريجوأتزوجشهدسأطلقأننيأقصدكنتفقط..أنا
هذا..فقط

..للجميعقليلاًالمرحجووعادالأطرافجميعأرضىالشكلوبهذاالجميعليضحكبلهاءبابتسامةجملتهأنهى

زيادأجاب..الجميعليصمتمعينكانوقدرنينزيادهاتفأصدرالمكانتملئوضحكاتمرحةوبأجواء
فوراً:

معين....أهلاً

معين:

شهد..وجدت..لقد

لهم:ليقولبرسميةوابتسمللجميعزيادنظر

لحظة..إذنكم..عن

..شهديخصشيءهناكأنسلمىتيقنتوهناالمنزلحديقةإلىخرجثمومنالصالةمنوخرجنهض



زياد:حدثه

وجدتها....أين

بسخرية:معينتحدث

تقريباًمقطوعطريقفيوجدتهافقدمغتصبة،الآنلكانتالمناسبالوقتفيهناكوأكونأصدفهالم..لو
وتستنجد..تصرخوهيعليهاالاعتداءيحاولكانثملأنهيبدورجلوهناك

ليقول:بغضبقبضتهوكورفكهواشتدزيادنظرةاحتدت

الآن..معكهو..هل

قائلاً:حاجبيهمعينعقد

شهد..وأخذتمكانهفيوتركتهضرباًأبرحتهفقط..لا

وبصراخ:كلهالدنيابغضبزيادتحدث

قليل..بعدعندكسأكونوأناالعاهرةلابنالأرضتحتمنوتجلبهعنه..فلتبحث

معتذراًليقولالصالةإلىدخلثمومنأعصابهتهدأةمحاولاًوجههعلىزيادليمسحالخطوأغلقبالإيجابرد
الجميع:من

أتأخر..لنلاحقاًسأعودمهم،عمللدي..المعذرة

بسيارتهويصعدفوراًالمنزلمنويخرجسترتهزيادليأخذببرودابنهيناظروهوموافقاًرأسهعمادحرك
..معينعليهدلهالذيالمكانإلىالبرقبسرعةويقودها

مأواهايزاللاوليته..آويةتزاللا"فليتها

عيناها"رمتهُفؤاداًإلاسلامتهترجىجريحٍكل

______________________



ويستقبلهبهدوءبعدهاليدخلالمنزلأمامبسيارتهاستقل..القديمالطرازمنوكأنهبدىوفخمكبيرمنزلفي
..فعلأيمنهمترقباًمعين

ببرود:قائلاًلهوينظرليستديريتفحصهوهوالمنزلبأرجاءونظردخل

هي....أين

مماثل:ببرودمعينأجابه

منعزلة..غرفةفيوضعتهاالأعلى،..في

زياد:سأله

المنزل..هذا..لمن

قائلاً:الأريكاتعنبالغباروالمتسخةالبيضاءالأقمشةيزيحوهومعينتنهد

ماعدايأحديدخلهيعدلموآبائناجديوفاةبعدولكنجميعناهنانجتمعكنايعني،لجديالعائلة،منزل..كان
أنا..

ليقول:بسخريةزيادابتسم

مسكون..يكونأن..إحذر

له:ثمزمنلزيادسيجارةيشعلوهوليقولرنانةضحكةمعينضحك

البخور..أضعأتيتكلماتقلق،..لا

دخانينفثوهومعينسأله..دمهثقلعلىباستخفافيناظرهوهوزيادليبتسمبقوةجملتهبآخرضحك
سيجارته:

حدثتك..عندماكنت..أين

ببرود:زياد

عندي..جميعهاعائلتيالمنزل،..في



قائلاً:بمكرمعينلههمهم

هناك....وسندس

بسخرية:زياد

الحمقاء..تلكسمهالتدسالمجيءفرصةتفوت..وهل

بتساؤل:معين

منه..التقربتريد..أمازالت

زياد:

بالغثيان..أشعرالأمرهذاتذكرتكلماتذكرني،لا..يارجل

بمكر:معين

لك..وسأوجبهاإليأرسلهاأردتإن..عموماً

ببرود:زياد

بالكامل..ستجنطريقتكعلىوجبتهاإنبالكفماعقلوبنصفتوجيببدونهيلك،شكراً..لا

بتعجب:قائلاًالبرودلنظرةعادثمومنمعينضحك

ببرود،وتحدثنيتأتنيوالآنبككلهالدنياوغضبتصرخكنتفقطساعةربعمنذغريب،أنت..يارجل
تصل..حالماإعصارسيحدثأنهظننت

بسخرية:زيادأجاب

ماذا..أميابنيأنتأمفصومٌللبرود،عدتوفوراًكالأبلهتضحككنتثوانيمنذالمجنونأنت..والله

ليقول:وينهضبيأسرأسهزيادليحركبقوةمعينضحك

اللعين..ذلكوجدت..هل

مجيباً:سيجارتهدخاننفث



هنا..إلىطريقهفيوهوالأرضعلىملقىوجدهأنهوقالليجلبهإيهاب..بعثت

ساخرة:بابتسامةزياد

زوجته..يهجرأمازالحاله..كيف

ليراهابهدوءعليهادخل..شهدبهاالموجودةالغرفةإلىويتوجهموافقاًرأسهزيادليحركشفتهمعينقلب
..معينإلىويهبطبضيقليتنهدبعمقونائمةالسريرعلىممددة

معين:سأله

نائمة..هي..هل

يفقولمعليهأغميلإنهبصعوبةالرجلذلكيجروهوعليهماإيهابودخلدقائقإلاهيوماموافقاًلههمهم
يلهث:وهوليقوللهماوانضمعليهماالتحيةوألقىالباليةكالخرقةيديهمننتره..الآنإلى

منه..تريدماذامنه،حياتيقرفتلقدنتنةرائحتههذامن..يارجل

قائلاً:معينابتسم

عزيزي..معلمك..اسأل

زياد:ويجيبهالسؤالنفسليسأللزيادنظرهوجه

قليل..بعدلهماسيحدثسترىولكنمهم،..ليس

لإيهاب:ليقولنظرةعليهزيادألقى

وأستمتع..عليهالسهرةأقضيأنأريدوأيقظهإنهضالوعي،عنغائب..لما

قائلاً:إيهابضحك

عليه..تغضبمنالله..أعانه

قائلاً:زيادهمهم



زوجتك..حال..كيف

عال:وصوتبغضبليتحدثحاجبهرفع

بها..شأنك..وما

بتحذير:قائلاًزيادضحك

ياولد....صوتك

قائلاً:عنهبوجههوأشاحبحدةإيهابتنهد

قريب..عما..سأطلقها

معين:سأله

..لماذا..

بضيق:أجابه

رجاءً..الموضوعهذاعنالتحدثأحبذ..لا

قائلاً:سيجارتهدخانزيادنفث

قريب..عماسيعودأنهليوقالحسامشقيقكحدثني..لقد

بذهول:إيهابأجاب

لك..قال..ومتى

زياد:

..البارحة..

إيهاب:

منك..إلاأعلم..لم



بمكر:قائلاًزيادهمهم

السابق..حبهأجلمنسيعود..لربما

بذهول:إيهاب

زوجتي..يحبكانأنهتعلم..أنت

بسخرية:زياد

عنه..وكبيرةصغيرةكلأعلمأنطبيعيوشيءمعييعملكان..شقيقك

بغضب:إيهاب

عندها..أتزوجهالنكنتتحذرني،لملمالي،تقللم..ولما

زياد:

وقضتشقيقكحبيبةكانتلك!تصلحلاالفتاةهذهلك،سأقولهالذيماأنثمبها،ومتيمٌغيرهاترىلا..كنت
أنت..أحمقمعه!الأوقاتمنالكثير

بغضب:إيهابليقولتساؤلبنبرةجملتهأنهى

أريدأعدلمأناأتعلمتفعل،لموليتكموضوعبغيراستفزيتنياليومولكناستفزازيتحاولجلسةكلفي..أنت
حتى..معينعلىولاعليكالتعرف

معين:ويقولخديهلينفخمعينلنداءاتيستمعولمالمنزلمنوخرججملتهأنهى

يارجل..الشكلبهذاجرحته..لما

ببرود:مجيباًزياد

ماضي..كانأنهوليعلم..فليفهم

بانفعال:معين

الآن..الماضيأوراقفتحتوأنت..أجل



زياد:

مستعداًإيهابفليكنبيتها،لخرابالأشياءمنالكثيرسيفعلفهويهدألنالواقعوفيسيعودحساملإن..أجل
إذاً..هذالكل

ليقول:بسخريةمعينابتسم

خسارةبصراحةكثيراً،نحبهنحنذلكغيرلنامنفعةوكانرجلكأيليسإيهابتطفشه،أنبكيجدريكن..لم
لنا..

مجيباً:زيادضحك

تقلق..لابمفردهقليلبعد..سيعود

غابأنإلىوحاولحاول..جدوىدونولكنالرجلذلكإفاقةويحاولزيادلينهضبتعجبمعينلهنظر
..بذهولحولهوينظربفزعالرجلويستيقظالرجلعلىليسكبهالباردالماءمنبدلووعادقليلا

بخفوت:لهليقولمستواهإلىوهبطلهابتسمالذيزيادهورآهوجهأول

ياجميل..الخير..صباح

زياد:ليردفبتعجبحاجبيهالرجلعقد

تراه..ولاالموتتطلبسأدعكالفتيات،علىتتعدىكيف..سأريك

ليقول:لمعينونظرنهض

هنا..فارغةغرفةيوجد..ألا

رأىحالمابمكرأيضاًويبتسممعينماينظرمكانزيادلينظرالمنزلبابعلىموجهونظرهبمكرمعينابتسم
..إليهماعادإيهاب

بسخرية:زيادحدثه

الآن..تريد..ماذا



معين:وسألإيهابامتعض

اللعين..أيهاالفارغةالغرفةهي..أين

زياداستوقفهذلكيفعلأنوقبلالغرفةإلىويأخذهالرجلمنإيهابويقتربالغرفةعلىليدلهمعينضحك
معنى:ذاتبنبرةلهقائلاً

ياالمشاكللحليستديرنمنهنالعاهراتظهرك،وتعطيهاتستدرلالوجه،وجهاًمشاكلكوواجهرجلاً..كن
إيهاب..

..كلامهمتجاهلاًالغرفةإلىالرجلجرثمومنغاضبةنظرةمنحه

..البرقبسرعةإليهاليهرولشهدصراخصوتسمعحالماانتفضزيادبينما

بالأمانشعرتأجل..تمانعلموهيبقوةويحتضنهاناحيتهاليتوجهوتبكيمكانهاتنتفضليراهاعليهادخل
..معينوليساختطفهامنهوعليهاالاعتداءحاولالذيالرجلذلكأنهظنتفقدرأتهعندما

علىويمسحمعقودينبحاجبينلهاوينظرعنهزيادليبعدهاتهدألمالخفيفةجسدهارجفةولكنقليلاًهدأت
ببكاء:شهدتحدثت..بهدوءشعرها

..زياد..

..يحدثالذيما..عميكلمةدون..هكذااسمهنطقتعندماعيناهجحظت

ليقول:بتساؤلرأسهحرك

زياد....عينان

لتقول:المريربالبكاءأجهشت

زين....أريد

بيديه:وجههايكوروهوحادبهمسليقولجسدهبسخونةوشعرفكهاشتد



تريدينه....أمازلتي

واقفاًلينتفضعنهبوجههمشيحاعيناهوتدمعيداهليسحبوترجوهتبكيوهيمتتاليةقبلاتلتقبلهمايداهأمسكت
ويقول:

بي..ستشعرين..متى

ببكاء:شهد

ولكنعنه،وسأتغاضىجداًكبيرالعمرفرقكانوإنحتىلكوكنتلكرضختلكنتابنكزوجةأكنلم..لو
لك..لستأناإفهم،أرجوكلك،أكونأنأستطيعلاتركهاستطعتوإنوحتىتركهأستطيعولابيننازين

مستواهاإلىالهبوطليعاودبغضبويهمهمأسنانهعلىويكزقبضتهزيادليكوروبكاءبخفوتجملتهاأنهت
جاحظة:بعينانويقول

أماميأراكِحالماولكنبحقكِ،الأشياءمنالكثيربفعلتوعدتأجللكِتوعدتلقدشهد،أؤذيكِتدعيني..لا
ليتنظرينحالماويتزعزعينتفضبالكاملجسديتبكي،أراكِعندمايؤلمنيقلبيشيء،أيفعلعنأعجز

كنتأسمعتيابتعدتتتتلكنتأستطيعكنتلوابتعدت،لكنتأستطيعكنتلوأنا،وليسافهميأنتِبحزن،
ولكنيذاتكِبحدجريمةأنكِالوفاة،إلىتؤديالتيالهاويةأنكِفخ،أنكِأعلمأستطيع،لاولكنوتركتكِابتعدت

أتسمعين..يديكِبينالنهايةستكونحتماًعنكِ،أكفلاشيءكلرغم

معحديثهومعهاالحديثيعتبركعادته..بينهماالحواجزيضعلاكعادته..كلماتهبينفواصلهناكتكنلم
التىالنظراتمنوكثيراًكلماتببضعقالهكذاأوبحضورهاإلاوالدفءبالاطمئنانيشعرلاكعادته..النفس

..الأيامأجهدتها

أنهالوتتمنىوالله..تتمنى..أفعالهتكرهمماأكثرعليهتحزن..المعضلةلهذهبالحلعالمةغيروشهقتبكت
..وشأنهايدعهاأنوالرجاءلهالبكاءسوىشيءبيدهاليس..تستطيعلاولكنشيءلهتقدمأنتستطيع

وباكية:خافتةبنبرةحدثته

زياد..أرجوكتضايقنيولنستتركنيفعلاًتحبنيكنت..إذا

بحالمية:قائلاًبيديهوجههاومكوراًإليهاوجههمقرباًبعيناهوتجمعتخانتهالتيالدموعتلكبينمنابتسم



كللكِأفعللمإناللحظةهذهفياللهوليأخذنيوسأصنع،قوليأميرتي،تأمرنيبماذاأنتِ،زيادعين..يانور
أنتِبكِبالكِفمابييفعلماذافقطصوتكِتخيليالصوت،وهذاالطريقةبهذهلاسمينطقكِعلىفقطشيء،

منكِ..سمعتهأنبعداسميعشقتأنيواللهلطافتكِ،لشدةذاتهبحدليالجنونستكونينبعضكِ،علىكلكِ

محبة:ونظرةعاشقةونبرةلامعةبعينانويقوللهتنظرويدعهاليرفعهرأسهاوأخفضتالصامتبكائهاازداد

يبكيكِ؟الذيماعينييانورذابلاًالأميرةوجهأرى..مالي

جاريكِ..كقلبالدنيافيقلبٌلاالأسى،تُخفيلافداكِ،نفسيجعلتقولي

النظرةوهذهالكلامهذابعدأحبتهلكانتبينهماليسزينأنلوتقسمهي..لجملتهسماعهابعدبالبكاءانفجرت
..

ويحادثهايغازلهاواليومبسببهالحياةتكرهويدعهاويذلهايعذبهاكانالأمسفي..بالتناقضيشعرهاكالعادة
أندون..تجرحهأندونمنهتتخلصأنلهاوكيفيحدث!ماذا..لكلماتهعشقاًينتفضقلبهايجعلبشكل
..تؤذيه

عيناهمغمضاًشفاههاعلىشفاههويضعليقتربالباكيووجههاالبريئةنظرتهايرىوهوابتسامتهاتسعت
..تحلقوهيبروحهشاعراً

ملامساًظلولكنهتوقف..طويلاًبقبلتهيستمرلم..دموعهاوذرفتعيناهاأغمضتفقطفعلردةأيتبديلم
وبهمس:شفتيهاضدليقولشفاهها

اكتفيت..فقداللحظةهذهفياللهيأخذنيأنأقبلأناالقبلة،هذهبعدشيءربيمنسأطلبأعدلم..والله

أيضاً:حالهاعلىوهيحدثته

اتركني....إذاً

ويقول:ليبتسمعنهاابتعد

شهد..تريدين..ماذا

لتقول:وهمهمتدموعهابينمنابتسمت



زين..أريدسأقولزوجتهلإننيولكنأنت،أريدكلكقلتلكنتابنك،زوجةأكنلم..لو

بالدموع:مترقرقةبعينانقائلاًبسخريةابتسم

صحيح..حشرةنتنحقيروقحرجلبالية،خرقةكذلك،أليسشيءلاالعاهرةابناللعين..وأنا

ومجيبة:رافضةرأسهالتحركبدموعلهنظرت

ل....ولكنحبكوقدرتعلمتتحبنيكمعلمتلقدلا،الآنولكنكذلككنتأجلالسابقفي..بنظري

ومنفعلة:عنيفةبنبرةقائلاًقاطعها

بصمتها..نسختهارسختهافهمتهالعقليدخلتاستوعبتهاحفظتهاواللهحفظتهالي،تكونينأنتستطيعين..لا

بهمس:قائلةبحزنناظرته

تفهم..أنبك..جديرٌ

ليقول:موافقاًرأسهيحركوهوبسخريةوضحكهمهم

الآن..إليهستعودينكيفعنك،ومزيفةرخيصةأشياءوأريتهلصالحيالوضعقلبتلقديطيقك،يعدلم..زين

لتقول:بالبكاءالسفلىشفتهارجت

له..لأعودزينأمامصورتيوتحسّنمنهاتخرجنيأنتستطيعالمشاكلهذهبكلأقحمتني..كما

ليقول:وغضباًقهراًسينفجرأنهتظهربابتسامةموافقاًرأسهحرك

الأشياءافتعالغيرأناعمليوماله،أعيدكأنأستطيعبكِالمتيماللعينالحقيرالسافلأناحق،..معكِ
ها..الرخيصة

بلؤم:قائلاًلهاوينظرليتوقفأسنانهعلىيكزوهوالثانيةللمرةموافقاًرأسهحرك

ياشهد..تموتيأناللهمنرجائيفكلليتكونيلمإنأنانية..بكل

مسموع:بالكادبصوتقائلةرأسهاوأخفضتغصتهاكتمت

بي..ماحاجتكلك،فعلهبوسعيالذيومامني،تريدهالذيماأنا،أحببتنيلماذاأنا،..لماذا



قائلاًالضحكعنوالتوقفنفسهتمالكليحاوليضحكمازالوهوالأرضعلىليجلسقويةضحكةضحك
المشاعر:منبكثيرلهاينظروهو

الأزقةفيالشوارعقططتجرنيالإنارة،أعمدةوظلالضوءبينمسكوبأنا،مهملٌبي،لأهتم..أحتاجكِ
اسمي..وتنطقيناسمكِأنطقحينفقطجداًجميلجميل،لكننيالمظلمة،

لتجيب:ابتسمت

اسمك..نطقتأننيفقطالآن،جميلماجعلك..وهذا

بالدموع:ممتلئةوعيناهضحك

هكذا..جميليجعلنيمنأنتِأجل،..همم

كعنفبعنفليحتضنهاويقترببالمقابلابتسامتهلتتسععقلهاأخذوكأنهمعهكثيراًواسترسلتابتسامتهااتسعت
خافت:بصوتوتقولعيناهالتغمضتمانعلموهيمشاعره

له..وحبيزينحبأكرهجعلتني..لقد

قائلاً:جانبيةابتسامةابتسم

أيضاً....وماذا

أجابته:

حياتي..فيمثيللهاأرىلمالتيعشقكطريقةمنأتعجب..وجعلتني

حدثها:

..وماذا..

بخفوت:شهد

زين..منأتزوجلملو..وتمنيت



قائلاً:ابتسامتهاتسعت

..وماذا..

شهد:

لك..كنتأننيلو..وأتمنى

قائلاً:وفرحةرنانةضحكةضحك

أيضاً....حدثيني

بهمس:قالتهاكلمةوآخر

..وأحبك..

صدرهداخلالذيوقلبهعاليةأصبحتتنفسهوتيرة..يحدثمماشيءيعييعدلم..عندهالعالمتوقفهنا
..باسمهاويصرخبجنونيخفقصار

قائلاً:كتفيهامنويمسكهاليبعدهاعيناهجحظت

أنتِ..قلتيماذا..ما،

وتنهضبعنفعنهالتبعدهماقالتهتذكرتحالماعيناهالتجحظماقالتهاسترجاعوحاولتبتعجبحاجبيهاعقدت
..فمهاعلىيدهاوواضعةواقفة

لامعة:وعينانبابتسامةليقوللهامقابلاًووقفنهض

كذلك..أليس..تحبيني

بتحدي:ويقولمعصميهامنزيادليمسكهارافضةبعنفرأسهاحركت

لي..قلتهاياشهدقلتها..أنتِ

لتقول:عنهاإبعادهتحاولوهيرافضةرأسهاحركت

زين..فقط،زينأحبأناأحبكلالا،لا..لا



بغضب:ليقولمعصميهاعلىكز

سمعتكِ..أناقلتهاأنتِها،بيدكِلعبة..أترينني

بعنف:لتقولرافضةرأسهاحركتأيضاً

زين..إلىأعدنيأحبك،لاولكننيبالحديثاسترسلت..لقد

قائلاً:بهاصرخ

ها..أنتِتريدينهالذيمامثلاً،بيأتلعبينالقسوة،هذهكلمنكلأرىلكِفعلتهالذيما..لماذا،

تبكي..حظهاوسوءحالهاعلىبمرارةتبكي..جديدمنالبكاءوتعاودالأرضعلىلتسقطونترهاجملتهأنهى
..جديدمنلكلامهيرضخالذيوالبريءالمرهفوقلبهاغبائهاعلى

بكلماتتشعرحتىوالحبللمشاعرفاقدةأهيله!..وترضخزيادمنالحنوبلمسةتشعرحتىللحنانفاقدةأهي
أمساذجةأمحمقاءأهيمنها!..غفلةعلىلهمجيبةوتكونإنذارسابقدونفوراًقلبهاوتداهمالمعسولةزياد
..ماذا

..دموعهاأماموانهزامهالمحتمفشلهعنمعلناًبخيبةأكتافهزيادليسدلبحرقةتبكيظلت

ويقول:امامهاليجلسبهدوءمنهااقترب

شهد..تريدين..ماذا

عنه:بوجههاوتشيحتبكيوهيتحدثت

زين..إلىالعودة..أريد

كانلويتمنىوالله..لهالرجوعوترجووالدهاعنتائهةطفلةوكأنهاتحدثهفهيأسلوبهاعلىقلبهمنضحك
قائلاً:بسخريةابتسم..الصغيرةهذهعنهتبحثالذيالأبذلكهو

بسببك..ابني..سأكره



قائلة:ببكاءشهقت

إليه....أعدني

ليقول:شفتهعلىعاضاًموافقاًرأسهاحرك

تريديني..لاأنكِكلامكِ..معنى

باكية:بنبرةقائلةلهنظرت

ليتتعرضلاأنوتعاهدنيستقسمفعلاًتحبنيكنتإنمنك،أرجوهماهذافقطوشأني،تدعنيأن..وأتمنى
عني..وتبتعدتزعجنيولا

ويقول:لينهضموافقاًرأسهويحركخدهباطنيعضوهوابتسم

..حسناً..

قائلة:استوقفتهولكنهايذهبانأراد

هيا..ليتقسمأنقبلتذهب..لا

علىيدهيضعوهوقائلاًلهامقابلاًويصبحالقرفصاءوضعيةويتخذليقتربأسنانهعلىوكزببرودلهانظر
الطرية:وجنتها

وأعشقكِأحبكِسأظلأننيوأقسمالمشاكل،لكِأفتعلولنأدايقكِولنأزعجكِولنمنكِأقتربلنأنني..أقسم
وإليكِ..ومنكِوبكِلكِشوقاًوأعيشوأهواكِوأتنفسكِ

التجاعيدخطوطوتظهرليبتسموالخيبةالحزنببريقعيناهالمعتفقطبجملتهسمعتعندماتجبهولمصمتت
بخفوت:لهامردفاوالخيبةالحزنبضياللامعةعيناهسحبةفي

القسم..هذا..أينفع

ثمومنمطولةقبلةجبينهاليقبلويقتربجانبيةابتسامةلهاليبتسمتبكيوهيبسرعةموافقةرأسهاحركت
بهمس:يقول

حطباً..فأضحىناييصبحأنأرادقصبكخيبةالروحياشقيقبك..خيبتي



منوحزنعليهوحزنبحرقةتبكيإياهاتاركاًفوراًالغرفةمنليخرجعنهاوابتعدغصتهوابتلعجملتهأنهى
..الأمانيجميعتكمنالكلمةهذهوفي..ليتويا..لقلبهالوحيدةالأذيةهيكونهانفسها

أنساكِ"كيف..جيوبهفيويديهالسلالمعلىيهبطوهونفسهمحدثاًالبرودقناعوارتدىوعادغرفتهامنخرج
منهالوعةٌواحتلام،اشتعالٍفيفؤاديأبقتلوعةٌانفصال..تأبىلوعةٌتعتليهقلبيإنمحال..واللهذاكَحياتي
منام"يواتيهالاعيوني

عيونهاترتاحكيبوعدهيخلفولاالقسموبحجمومخلصاًجديراًيكونأنسيحاول..لهاوأقسموعدهالقد
..مستعرةبناروليكتوىفؤادهفليحترقشهدعينانولأجل..قلبهاويهدأ

-------------

مستفسراً:معينسأله..بتعديبهتفنناالذيالرجلوذلكومعينإيهابعلىدخلحالمابضيقتنهد

..مابك..

ما:شيئاًيعطيهوهومعينليقولجداًأتعبتهقدشهدأنمعينفهموقدشيءلاأيرافضاًرأسهحرك

الرائحة..ومقززةالمهترأةسترتهجيبفيوجدناهاهويته،..هذه

قائلاً:بسخريةوابتسممنهأخذها

الأكابر..ابنيايانظيفروعكمن..هدأ

..بيأسرأسهويحركعليهإيهابليبتسمويضحكأيضاًبسخريةسخريتهيأخذمعينوكالعادة

وثلاثةواثنتانمرةاسمهيقرأوهوبصعوبةريقهزيادابتلع..محفوظ(سالممحمد)جهاداسمهزيادقرأ
قائلاً:رأسهعلىيديهويضعيدهمنالبطاقةوتقععيناهلتجحظوعشرة

ربييييييي....يا

ليقول:بتعجبلهونظرجملتهمعينقطع

حدث..ماذازياد..مابك



عنيفةهمهمةصوتمنهويصدرأسنانهعلىيكزوهوبعنفالاثنتينبيديهمرةمنأكثروجههعلىزيادمسح
بذهول:بغضبليقول

معين..حدثنيوجدتهوأينيكونومنالرجلهذاأتىأين..من

باستغراب:معينأجابه

الباقي..تعلموأنتوضربتهعنهاأبعدتهوأناعليهاالاعتداءيحاولكانأنهقلتلقدأعلم،..لا

..جدوىدونوأيضاًبالماءيفيقهأنحاول..فائدةلاولكنإفاقتهويحاولمنهليقتربنظرتهواحتدتفكهاشتد

قائلاً:رأسهعلىيدهووضععادالثانيةوللمرة

أرجوك..ياربيماهذايحدث،ماذايحدث،ماذا..ياربي

جاحظة:وأعينبإصرارويقولليقتربزيادحالتبدلمنمعينحاف

هكذا..تبدلتلمالك،يحدثالذيما..أفهمني

صوته:يرتفعيقولهاكلمةكلومعخافتوصوتبجنونليقولأحمرووجههزيادلهنظر

لهعرفأنمخلوقلجنسأريدلاالوجود،عنأخفهثمومنشي،لهيحدثأنإياكالمستشفى،إلى..خذه
أتسمع..شيء،عنهيعرفأنلأحدأريدلاالأعين،عنأخفيهفقطتؤذيهولنلديكأمانةسيبقىأبداً،طريق

بسرعةموافقاًرأسهليحركحاجبيهعقدثمومنجاحظةوعيناهرأسهمعينليبعدجهوريبصوتجملتهأنهى
بجيبةووضعهاهويتهأخذفقدزيادعنأمابحرفالتفوهدونبذهولالموقفيراقبواقفاًكانإيهاببينما..

لمعين:ليقولستريته

استيقظ..إنطبعاًهذاكلامهكلوسجلأتىأينمن..إفهم

ليقول:إياهمستوقفاًويلحقهخديهمعينوينفخالغرفةمنليخرجوانفعالبسخريةالأخيرةجملتهقال

زياد..أجبنييحدثالذي..ما

قائلاً:لهواستدارعيناهأغمض



وآخذهاغداًسآتيوأنااليومهناستيقىلشهدوبالنسبةهذا،فقطالأعينعنوأخفيهيتأذىتدعهولاعليه..حافظ
بكلوسأحدثكيذهبفلتدعهبوجودهاإيهابتخبرولاجيداًعليهااحرصشيء،لهايحدثأنإياكهنا،من

يحدث..الذيمنسأجنلإننيالآنالمنزلإلىسأذهبوأنالاحقاً،شيء

ليقول:موافقاًرأسهمعينحرك

تشاء..كما..حسناً

قلبهويلهفا..رأسهفوقكلهاوالهموممنزلهإلىمتوجهابسيارتهوصعدالبرقبسرعةالمنزلمنزيادخرج
..حالهوويلهزوجتهوويلهابنهوويلهالشخصذلكهويةمعرفةوويلهبشهدالمتعلق

العالمينوبينوبينيعامرٌوبينكبينيالذيوليتغضابوالإنامترضىوليتكمريرةوالحياةتحلو"فليتك
خراب"

__________________

ليعقدمستيقظينمازالوالعائلةأفرادأنتيقنوقدالصالةمنمنبعثةالضجةصوتليسمعمنزلهإلىزيادعاد
..حتىالسهرولاوالمجاملاتللرسمياتمتفرغغيرفهوباستياءحاجبيه

دنيابغيركانولكنهوحدثهمبينهمجلس..لهموينضمالابتسامةالجميعليبادلونهباهتةبابتسامةعليهمدخل
..يحدثمماشيءيعيولاتقريباً

مناستأذنثمومندافئةبابتسامةزيادويبادلهتساؤلنظرةلهلينظرمايرامعلىليسأنهعلموقدزينراقبه
..دقائقبعدزينبهليلحقغرفتهإلىوصعدالجميع

ويسأله:سترتهيخلعوهوليراهعليهدخل

أبي..بك..ما

مجبياً:بتعبزيادلهنظر

بني..شيء..لا



قائلاً:باستياءحاجبيهزينعقد

شيء..حدثهلوالإرهاق،التعبعليكيبدووأنتلاشيء..كيف

ويخدعوبحبهبهيقنعهازوجتهمعكانساعةفمنذ..بنفسهويلعنيشتموبداخلهبهدوءوابتسمزيادعينانلمعت
أيهه..لأمرهومهتماعليهخائفاًيأتينيةحسنبكلزينوالآنولزوجتهلهالمكائدمنالكثيردبروقدابنه
..الرجلهذالعنة

ليقول:بأسىزيادتنهد

ولكنقرارهعنبالرجوعإقناعهوحاولتزوجتهيطلقأنيريدإيهابفقطصدقني،شيءلاالبطل،..حبيبي
أتعبني..لقدجدوى،دون

قائلاً:بسخريةزينابتسم

كإيهاب..أحمقمعستعيشعاقلةامرأةأيأفضل،..هذا

زين:ليردفموافقاًرأسهوحركزيادلهابتسم

قليلاً..ترتاحوأدعكالأسفلإلىسأهبط..حسناً

قائلا:زياداستوقفهالغرفةمنيخرجأنوقبلوتركهلهابتسم

شهد..تريدتعدلمأنت..بني

قائلاً:مرفوعبحاجبزينلهنظر

بسيرتها..أسمعأنأريد..ولا

قائلاً:ريقهزيادابتلع

بني..ظلمناهالربما..اسمعني،

وتهكم:بسخريةزين

عيني..بأمشيءكلرأيتأنبعدظلمناهاأيضاًماذا،والمحادثاتوالصور..ظلمناها،



قائلاً:بتشويشرأسهحرك

تبقىأنإماعليهاستحكموعندهابنيفرصةفلتعطيهامنها،نسمعأنقبلعليهانحكمانيجبلانحن..أجل
تطلقها..أنوإماعندك

ويقول:بعنفرافضاًرأسهليحركلالهيقولعقلهولكنبداخلهيطاوعهاللعينوقلبهبفكرتهسيقتنعكان

وجهها..أرىأنأريدلاأبي،..لا

بترقب:قائلاًبضيقزيادتنهد

وجدتها....لقد

بذهول:قائلاًعيناهجحظت

أبي..وجدتها..أين

زياد:

تخنكلموهيماحدثبكللهاذنبلاأنوأقسمتإليهاوتحدثترأيتهاأناعنده،الآنوهيوجدهامن..معين
يحزنك..شيءأيتفعلولم

بانفعال:زين

مزيفةالمحادثاتأنوأقولسأجاريكصوتها،ماعدىهذابالمكفىلوحدهاالمحادثاتتلكأبي،مراوغة..إنها
ها..صوتهاعنماذاولكنمفبركوالفيديومطبقةوالصور

مجبياً:ريقهزيادابتلع

واسمعها..معهااجلسبني،تظلمهالاتعلم،لاتطبيقأيضا..لربما

بعناد:زين

الطلاق..علىجداًمصرّوأنالا،يعني..لا

بانفعال:زياد

ماذا..أمأنتأأحمقشهر،منأقلمنذسوىتتزوجانلموأنتماطلاق..أي



قائلاً:لهمقابلاًزيادويقفليقتربخديهزيننفخ

مؤقتة..فترةإليكستعود..اسمعني

بحزن:ويقولناحيتهليديرهجسدهواستدارةانفعالهرأىعندماجملتهقطع

صدقني..بعدفيماسأخرجهاوأنافقطمؤقتاًإليك..ستعود

صبر:ونفاذبلؤمزينتخدث

يعني....كم

زياد:أجاب

أكثر..لاثلاثأوشهرين..تقريباً

وغضب:بانفعالزين

أريد..لالا،يعنيلاأشهر،لثلاثةوجهيفيخانتنيالتيستظلأبي،ثلاثأو..شهرين

قائلاً:أسنانهعلىكز

تعدولاالمنزلمنتخرجكيقصةلهاسأدبروأنااتفقنافقطشهرينلمدةستبقىالحد،هذاإلىعنيدأنت..لما
ها..

بتحدي:ليقولبلؤملوالدهنظر

أبي..تلومنيلاالمكائدكللهادبرتوإناتفقنا،بهاسأفعلهماعلىتلومنيلاولكن..حسناً

ليقول:بسرعةزيادهمهم

ها..فترةعندكأبقهافقطماشئتوافعلغداًسأجلبها..حسناً،

ويقول:رأسهمؤخرةعلىزيادليضربهبامتعاضموافقاًرأسهزينحرك

وجهي..عناغربهيا..والآن



بقلقوتنهدلبرودهعادحتىخرجإنومافعلهردةعلىضحكزيادبينماالغرفةمنوخرجبعبوسلهنظر
..نفسهتهدأةمحاولاًوجههعلىماسحاً

شيءكلتاركاًللنوممستسلماًبقوةعيناهوأغمضشيءكلتناسيحاوللذلكللتفكيرنفسهيتركأنيستطعلم
..للغد

____________________

صباحاًعشرالحاديةالساعةعندوبالتحديداليومفي

آيةويرىعيناهويفتحوجنتهضربلتعاودوهمهمحاجبيهعقد..وجههعلىخفيفةضرباتعلىزياداستيقظ
..أمامهوائلابنة

علىينقروهوويقولبجانبهويمددهاليحملهامفتوحةبالكادوعيناهوابتسملبثماولكنهوجودهامنتعجب
أنفها:

الصباح..عندالجمال..ماهذا

ثقيلة:بلكنةلتقولالأطفالببراءةلهابتسمت

عمو..سوياًسنفطرانهض،..هيا

ليقول:كلامهاعلىضحك

سأنهض..أنتِلأجلكِحسناًأنتِ،عمو..ياروح

أريجعليهاودخلتثواني..ملابسهويغيرالصباحيروتينهليفعلبغرفتهالملحقالحمامإلىوتوجهنهض
بحماس:لتقول

سوياً..لنفطرتعالعموهياالخير،..صباااح

ليقول:الموقفمنضحك

جمال....فعلاً



الجميعكانوقدالكبيرةالمائدةإلىمتوجهاًالصغيرةتلكوبيدهوأريجهوويهبطآيةليحملبالمقابلضحكت
..لهموينضمعليهمالصباحتحيةليلقيحولهامجتمعين

ليقول:زيادبرفقةابنتيهرأىعندماوائلضحك

أيقظتاك....هل

بعبوس:قائلةأريجلتقفزيتحدثأنوأرادحضنهفيآيهيضعوهوزيادابتسم

عمي..بجانبأجلسأنأريد..أنا

لسلمى:ويقولزيادليضحكبقدمهاالأرضضربت

تحزن..أنأريدهالالجانبي،كرسيلهاإجلبيبربكِ..سلمى

وهيبجانبهأريججلستثمومنزيادبجانبوتضعهكرسيلهالتجلبموافقةرأسهاوحركتسلمىابتسمت
لوائل:ويقولزيادليضحكباتساعمبتسمة

إلي..ودخلتأريجقفزتقليلوبعدسريريعلىآية..وجدت

بتعجب:قائلاًوائلهمهم

إليك..آيةأدخل..من

قائلة:سندستدخلت

بجانبه..كابنتيجميلأحدكانإذاإلايستيقظلازيادفالسيد..أنا،

عال:بصوتوتحدثتنهد..ويتجاهلهابسخريةليبتسممغذىذاتنظرةلهتنظروهيجملتهأنهت

اليوم..ستعودشهدأنيخبركمأنأرادزين..بالمناسبة

عماد:ليقولببرودطعامهويكملزينليمتعضوابتسمواالجميعهمهم

بيننا..وهياليومانهذانسنقضيإذاًرائع..هذا



لزياد:عمادليردفطعامهوأكملببرودلجدهزيادابتسم

ستعود....متى

زياد:

أكثر..أوساعتانبعد..يعني

..صوتبعدهايسمعولمبهدوءطعامهمتناولالجميعوأكملهمهم

-----------

كانالتيالباليةثيابهاتغيروجعلهامناسبةثياباًلهاأخذأنبعدطبعاًبشهدزيادعادساعاتالثلاثةقرابةبعد
..بهاوعادالعائلةأماموقولهفعلهمايتوجبكلعلىأفهمهاثمومنإياهامرتدية

بالخيريبشرهالمفزياد..زينمزاجهةمنومترددةخائفةوهيخطوةأولشهدلتخطوالمنزلإلىبهادخل
..الأمسفيعنهاوحديثهفعلهردةمنأبداً

..بهامرحبينبابتسامةالجميعويستقبلونهابتوترالجميععلىالتحيةلتلقيدخلت

بابتسامة:عمادتحدثوالكلامالسلاموبعد

جميعاً..لهفرحنالقدشاديلأخيكِومباركياشهد،السلامةعلىلله..الحمد

لتقول:بودشهدابتسمت

جدي..لك..شكراً

حاجبيهاتعقدجعلهامماواشمئزازبغضبيناظرهاهوبينمابتوترلزينشهدلتنظربعدهايتحدثولملهاابتسم
..بحزنرأسهاوتخفضباستياء

مصطنع:بمرحللجميعويقوللينهضهاشهدبيدويمسكلينهضزينحمحم

وسنعود..قليلاًإذنكم..عن



أنهاكيفبالدموعتترقرقوعيناهابحزنرأسهاألمىلتخفضلزوجتهمشتاقأنهكمفهموافقدجميعهمضحكوا
..أخرىمعحياتهاحبترى

وحاد:خافتبصوتويقولبعنفالسريرعلىويلقيهاليدخلالخاصةغرفتهماإلىبشهدزينتوجه

فقطشهرانبأس،لاولكنمعي،تعيشكانتالتيالكارثةهذهوماحجمرخيصةفتاةأنكِكمعلمتفقط..الآن
وأنتِوداعاًلكِسأقولبعدهاومنالفترةهذهعنديلاستقبالكِمضطرأنابالكامل،حياتيمنوسأخرجكِ

بشاكلتكِ..يليقملهىأقربإلىبوجهكِ

مسامعهاعلىنزلالذيكلامهعلىبحرقةتبكيإياهاتاركاًوغادروتركهاوالقاسيالحادكلامهأنهى
..ببرائتهاالآنزينيقتنعأنجداًوصعبالمرةهذهالجرعةزودقدفعلاًزيادأنلتعلمكالصاعقة

___________________

بسرور:عمادتحدثبالأسفلالمجلسفي

هنا..حفلسنقيمتقريباًيومانهناسنظلأنناوبما..إذاً

عماد:وسألحاجبيهزيادعقد

أبي..ماذا..حفل

ليقول:باتساعابتسم

مسرّة..ابنةليناعلىنزارابنساميخطوبةوحفلنزارابنةألمىعلىنهادابنرامزخطوبةحفل

قائلاً:بتعجبزيادابتسم..الرجالوحتىوالفتياتللشبانكبيرةصاعقةبالفعلكانتالجملةهذه

الآن..إلانعلملمأبيالفتياتلخطبةتقدما..متى

قائلاً:الأرضعلىبعكازهيطرقوهوعمادابتسم

لابنه..لينايزوجأنينويأنهحدثنيونزاررامزلابنهألمىيزوجأنيرغبأنهحدثني..نهاد



يجمعأنيريدوالدهماأنواصحولكننهائياًالموضوعبهذايتحدثانلمفهماحاجبيهماونزارنهادمنكلارفع
العائلةهذهرعايةتحتتتربىلمشهدأنولولا..بينهمالغريبيدخلانولابعضهمامعالعائلةوشبانشابات

..الأرضعلىالسماءطبقتولوالعائلةهذهبدخوللهاسمحوالماالمعرفةعزويعرفونها

قائلاً:لرامزحديثهموجهاساميضحك

أختي..لخطبةتقدمتمتىاللعين..أيها

بلهاء:وابتسامةبذهولرامزتحدث

الآن..جدكمنإلاأعلملم..والله

لسامي:بحدةعمادتحدث

الوكيل..عائلةياشبابمابكمأمامي،تلعنوامتى..منذ

قائلاً:زيادشقيقةلمياءابنلراميويهمسنهادابنأحمدليقتربالأمروتداركواالحميعتوتر

العادة..فيبيننافيمانتداولهاالتيالشتائمسمعإنبالكقمانلعنلإننابنايصرخ..جدك

مماكالفتياتعالبصوتويضحكضاحكاًلينفجريستطعلمبعدهاولكنهممكنحدلأقصىضحكتهراميكتم
أحمدأنولولاكثيراًوانفعلعيناهجحظتعمادبينما..ضحكاتهميكتمونثمومنمنهيتعجبالجميعجعل

..محالةلارأسهحطمقدعمادلكانالصالةمنأخرجاهقدمسرّةابنوطارق

ليقولزيادتنهد..مرحةبابتسامةيتابعهموزينالعائلةشبانتصرفاتعلىبيأسرأسهوحركزيادابتسم
بابتسامة:

أبي..لهم..مبارك

وليناورامزساميوذهولونزارنهادامتعاضتحتلهمبالمباركةالجميعوبدأموافقاًرأسهوحركعمادابتسم
وسيقومونلاغيرهامنتزوجقدحياتهاحبأنصدمةتكفيهالمفهيدنيابغيركانتالتيتلكماعدى..

..كأخيهاإلاتعتبرهلالشاببتزويجها

أجل..موافقةغيرأنهالجدهالتقولتجرؤلاهيهذاكلوفوقغيرها!وليستهيولمابالله!حباًيحدثماذا
لوالدهالرضوخسوىشيءلهايفعللنوالدهاأنتعلمبالنهايةولكنهاأمامهوتعارضلوالدهاتقولأنتستطيع



كانتأياًلأوامرهموالرضوخورائدةعماداحترامعلىأبنائهمربواقدجميعهمالوكيلعائلةونساءفرجال..
..الأوامر

إياهمجردةفتحتلهالإحساسوطنكابتهاتجتاحدماراً،وأوسعهاألماًالصدماتأكثرهيالعاطفيةالصدمةإن..
شيء..كلإعتزالشعورهوبعدها،يتملككوحيدشعورأمرك،بعدهاتملكلابالحياة،الطبيعةحقوقمن

_____________________

غرفتهامنتخترجتعدلمفابنتها..البابوتفتحبالسنالكبيرةالمرأةتلكلتنهضالمنزلذلكبابجرسقرع
..علتهاماتفهمانتستطعولميعجبهالاحالها..لتأكلتناديهاعندماإلا

تلكأماملتقابلالبابوتفتحبطيئةبخطواتالبابناحيةوتتوجهليعينهانهوضهافياللهوذكرتبقوةتنهد
..بوجههاالمبتسمةالصغيرةالعائلة

بلهفة:لتقولبالدموععيناهاوترقرقتابتسامتهااتسعت

أمك..قلبحبيبيا..حسام،

الموقفهذاوتراقبابنهابيدهاتحملدينازوجتهبينمابقوةليحتضنهاباتساعمبتسماًوهومنهاحساماقترب
..هادئةبابتسامةالرائع

وتضمهتقبلهبدأتفقدلؤيالصغيرذلكتتركلموطبعاَالصالةليتصدرونوأدخلتهماستقبالأروعاستقبلتهم
..تراهمرةلأولفهيصدرهاإلى

قائلاً:حسامابتسامةاتسعت

أمي..جهاد..أين

بلهفةناحيتهوتهرولالصالةفيأخيهالتقابلغرفتهامنتخرججهادكانتتجيبهأنوقبلبحزنتنهدت
..وجههاتشقوجمزعها

منهحرمتالذيوالحنانفقدتهالذيالأمانوجدت..وأخيراًملاذهاوجدتوكأنهابقوةبهوتشبثتاحتضنته
..حسامسفرمنذ



سؤالوهناكلأجلهاوحزنتكثيراًتعجبتديناوأيضاًحالهامنحسامليتعجببقوةوتبكيبعنفتحتضنهكانت
..آخرشيءبسببأمشقيقهارأتوأخيراًلإنهاالفراقهذاكلتبكيأهي..بخلدهايجور

بدتوقدأحمروأنفالبكاءكثرةمنحمراوتانبعينانبينهموجلستجهادهدأتالوقتمنقليلبعد
..لؤيوقبلتدينااحتضنتأنبعدوطبعاكالمهرجين

قائلاً:رنانةضحكةحسامضحك

كالمهرجين..تبدين..يافتاة

ويقول:مجدداًليضحكبعبوسلهنظرت

صغيرتي..لكِ..اشتقت

..افتقدتهالذيالحنانبمنحهاعليهايبخللمبدورهوهوبهوتشبثهااحتضانهلتعاودابتسامتهااتسعت

بابتسامة:ديناتحدثت

يسافر..سأدعهماكنتالحدهذاإلىبجهادسيؤثرحسامغيابأنأعلمكنت..لو

حسام:ليقولجميعهمضحكوا

علي..تتآمرأيضاًزوجتيهذه..أرأيتي

..البابوتفتحدينالتنهضجديدمنالبابجرسليقرعموافقةرأسهاوحركتبهدوءابتسمت

..عاليةكليهماتنفسوتيرةوتصبحبعيناهعيناهالتتقابلسناءالجميلةالمرأةتلكوبرفقتهامبتسمةالصالةدخلت

..والكثيرلومحزنعتاببهانظرات..الأشياءمنوالكثيرالكثيرتحكيوعيناهماببرودلبعضهماينظران



..للمصافحةلهايدهويمدعليهالتحيةلتلقيوتتقدمالابتسامةلتتصنعالأمروتداركتبصعوبةريقهاابتلعت
وجههوبينمابلؤمحاجبهاوترفعلتسحبهاقصيرةمدةيدهاممسكاًوظلبعيناهاوعيناهوصافحتهلهيدهامدت

..متوعدةنظرةلها

ينظرانكانافهماوحساملسناءبالنسبةمتوترةالجلسةكانت..بينهموجلستوجهادعمتهاعلىالتحيةألقت
..سناءقبلمنببرودوقليلاًحسامقبلمنبعتابوقليلاًبعدائيةإمالبعضهما

الاجتماعيةبشخصيتهاديناوطبعاًمنهاالتقربمحاولةعدةبأموردينامعتتحدثوبدأتعنهبوجههاأشاحت
لونوحتى..شعرهالون..أناقتها..لملابسهاوانتقائهاحديثهاطريقةوأحبتالحديثفيمعهااسترسلت

..تنتهيلاالتيالأحاديثوبدأتجداًأعجبهاأظافرهاعلىالطلاء

وببالهبسناءالنظرعنينفكلاوحسامتركهرافضةبقوةإياهمحتضنةحسامبجانبجالسةكانتفقدجهادبينما
التيجدتهبحضنكانطبعاًولؤي..دينا(وليستزوجتيأنتِأنكِلوسيحدثكان)ماذافقطواحدسؤال

..تلاعبه

قائلة:استوقفتهوالدتهولكنالبابليفتحينهضأنوأرادحسامليتنهدالبابجرسقرعالثالثةوللمرة

الباب..لنفتحسننهضولؤيأنااجلس،..اجلس

بعينانعيناهلتتقابلإيهابورائهاودخلدخلت..البابلتفتحلؤيبيدممسكةوهيبتثاقللتنهضلهاابتسم
..شقيقه

ويحتضنهناحيتهليتقدملهابتسمحسامبينما..كثيراًموقفهمنوخافتبتوترريقهاابتلعتحتىرأتهإنماسناء
وعاديناقشهلملذلكبالحقيقةعلمأنهلهخيلولكنموقفهمنحسامتعجب..الحضنإياهمبادلاًغيربقوة

..مكانهليجلس

..ببرودولزوجتهلشقيقهالنظرسوىشيءيفعلولمشقيقهابنلؤيلـينظرولمديناعلىالتحيةيلقيلم

بتعجب:قائلةحساموالدةتحدثت

هنا..واقفأنتلمابني..ادخل

ببرود:ليقوللهموجهانظرهوظلاهتماميعيرهالم



أتيت....لما

ليقول:بتعجبحاجبيهعقد

عليك..أفهم..لم

بلؤم:إيهاب

أعادك..الذيماهنا،إلىبكأتىالذيماواضح،..سؤالي

قائلاً:لهمقابلاًويقفلينهضبسخريةابتسم

وهييومانمنذحدثتنيوالتياهملتهاالتيشقيقتكلأجلبعودتيعجلتأننيثمهنا،وسأستقرلبلدي..عدت
ولحالها..لهاتلتفتلاولإنكليبحاجةلإنهاالعودةمنيوتطلبالبكاءمنمنهارة

مجيباً:بسخريةإيهابضحك

ها..والشرفالأخلاقبكدبتالحنية،بكدبت..الآن

قائلاً:أسنانهعلىكز

تقصد....ماذا

بانفعال:إيهاب

فيرأيتهشخصأكذبأنتشقيقتك،لأجلوتقولتكذبلامن،ولأجلعدتلماذاأقصد،ماذاجيداً..تعلم
حياتي..

بسهولةيخرجلاوغضبهباردةأعصابهحسامالحالبطبيعةولكنبحقهشقيقهحديثمنكثيراًحساماستغرب
ببرود:سألهلذلك

منك..الأكبرأخيكمعكلامكلطريقةمتعجبأنا..صدقاً

ليقول:ملفتوبشكلبسخريةإيهابضحك

أخي..أنتحقمعكأخي،..أووه



بلؤم:لهويهمسمنهليقتربللبرودوجههتبدل

تماماً..مثلكوحقيرحشرةيكونالأخأحياناًمعذرة،..ولكن

بانفعال:قائلاًبالصالةوجالعنهابتعد

الخائن..أيهاالقديمحبكلأجلزوجتي،لأجلعدت..هل

دينانصيبمنكانتالكبرىوالصدمة..بصدمةويشهقعيناهتجحظالمكانفيمنكلجعلتالجملةهذه
..جاحظةوعيناهافمهاعلىيدهاوضعتالتي

ولكنها..عنهايفصحلملأسبابتركتهبعدهاومنيتزوجهاأنويريدبفتاةمرتبطكانزوجهاأنتعلمهينعم
..إيهابزوجةهيالفتاةأنتعلمتكنلم

بتحذير:ليقولوغضبهغيظهكاتماًشفتهعلىحسامعض

غير..لافقطوأختكوالدتكأجلمنإلاأعدلمأناإيهاب،عقلكتفقد..لا

قائلاً:بسخريةضحك

تقريباً..شهرمنذلزوجتيبعثتهاالتيالشاعريةالرسالةتلكبعلامة..أجل

ليقول:سترتهجيبمنهاتفهأخرج

أستطعلمالآن)إلىوالأحاسيس..بالعواطفالمليئةالرسالةهذهعلىواحكمواياجماعة،اسمعوا..اسمعوا
وهوحلمتأناجداً،محظوظإيهابامرأتي،منوتزوجتعنكِتخليتعندماومغفلاًاحمقاًكنتسناء،نسيانكِ

جميل..هذاكمأووهله(هنيئاًحقق،من

إذحسامصدمةعنتقللاصدمتهمالجميع..أبداًهناإلىيصلأنيردلمفهوعيناهوأغمضريقهحسامابتلع
..حسامحبيبةكانتسناءأنيعلمونمرةأولولوأنهم

جيبه:فييديهيضعوهوقائلاًبفتورلهابتسم

الكلام..هذاكلبعدستفعلماذايكن،وإن..أجل

بحدة:مبتسماًعليهرد



بصلة..للوفاءتمتلاأنكعلمتالجواب،هذاغيرمنكأتوقع..لم

له:ليردفحساميجيبهلم

أتسمع..تكونلاأنتهناأكونوعندماوجهكترينيأنولامنيتقتربأنأريدك..لا

باردة:بابتسامةليقوللهاستدار

أسمع....نعم

عنويبعدهحسامليدفعخلفهويجرهابقوةويعتصرهازوجتهيدليمسكبحدةيناظرهوهوموافقاًرأسهحرك
..فوراًالمنزلمنخرجثمومنطريقه

تلتمعوعينانشديدبحقدلحسامنظرتحتىصدمتهامناستفاقتحالمادينا..حدثممامصدومكانالجميع
وباردجامدظلبطريقهايقفولميمنعهالم..أهلهامنزلإلىمتوجهةالمنزلمنوتخرجابنهالتحملبالدموع

شيءسيفعليكنلم..شقيقهبموقفيفكروهوسريرهاعلىويتمددجهادغرفةإلىويدخلوأختهوالدتهليترك
التيللحربنفسهفليهيءهذاموقفهبعدولكنعشقهاالتيالإنسانةمعوسعادتهشقيقهلأجلسيضحيكان..

..بهانفسهأقحملسانةوسلاطةالغبيموقفهبسبب

___________________

بحدة:ويحدثهابعنفالأريكةعلىليدفعهايدهمننترها

التيالمدةهذهطوالالخداعهذاكليكفيكِألاكذلك،أليسلترينهفوراًذهبتيحتىوصلأنهعلمتي..حالما
اللعينة..أيتهاتكفيألممعي،قضيتيها

لتقولبنفيرأسهاحركت..منهسمعتهمماعيناهاوتجحظبالدموععيناهالتترقرقبهاصارخاًجملتهأنهى
بذهول:

أنومنذزمن،منذنسيتهأننيلكأقسمأساساً،سيعودأنهأعلملمهناك،كانأنهأعلمأطنلمأصلاً..أنا
إيهاب..وتظلمنيالفكرةبهذهمقتنعأنتلماقلبي،فيوغلاتكواللهبالتفكيرحتىأخنكلمتزوجتك

بحدة:ويتحدثمنهاليقتربأسنانهعلىكز

حياتي..فيرأيتهاامرأةأحقرأنتِمراوغة،كاذبة،لعينة،..لإنكِ



منزلفيبهوضعهاالذيالمأزقماعدىهذالكلماتهألماًيعتصربقلبهتشعروهيوجنتيهاعلىدموعهاهبطت
بحدة:وتقولبعنفدموعهالتسمحنهضت..بهاالدائموشكهاللاذعةكلماتهوتحتملتحتملهتعدلم..والدته

إيهاب..يا..طلقني

ليقول:الضحكمننفسهتمالكحاول..قويةضحكةإلىلتتحولجملتهاسمععندماباتساعابتسم

صحيح..معهلأيامكِبالحنينشعرتيكذلك،أليسلهتذهبينلكي..أطلقكِ

قائلة:بذهوللهنظرت

تتهمنيلكيذاكحسامهومنمنك،أتخلصأنأريدأنايارجل،يقتلكوالشكمريض،فعلاًأنت..لااااا،
مريضأنتولكنوبينهبينيشيءيوجدلاأنهتعلمأنتها،لأجلهحياتيأدمرلكيهومنمعه،لكبخيانتي
لعين..معقدبالنقصتشعرأنتالأمر،تتفهمأنتريدلااللعينة،والغيرةبالشك

آلمهامابقدرالصفعةتؤلمهالم..أرضاًوتسقطهاوجنتهاعلىالقويةالصفعةتلكلتهبطبصراخجملتهاأنهت
..بلحظتهابالإهانةشعرتوكمالموقف

عالي:وصوتبلؤمليقولبتشفيتنهد

تفعلينه..شيءأييهمنييعدلمالحقير،ذلكعندعهركِلتنشريفلتذهبييامدام،طالق..أنتِ

لها:ليردفواستداروقفولكنهخطوتينواتخذكلامهأنهى

منزلي..فيبكِخاصشيءأيأريدلايخصكِ،شيءكلفلتأخذيالمنزل،فيأجدكِولاأعودأن..أريد

لنأنهنفسهوبينبينهمقسماًبقوةعليهضاغطاًقلبهمعتصراًبأكملهالمنزلمنوخرجعليهاساخرةنظرةألقى
يسلملنبوجههووقفحدثإنشقيقهحتى..فصاعداًالآنمنأحدلأمريهتمولنأحدعلىبالشفقةيشعريعد
..وغضبهجنونهمن

يقنعأنيريدلابالأصحهو..اقترفتهماعلىيسامحهاأنيستطيعلاولكنهيعشقهاكانأنبعدخسرهاهونعم
تجعلشقيقهمععلاقةعلىكانتأنهاعلمأنهمجرد..وباسمهبكرامتهيمسشيءأيتفعلولمبريئةأنهانفسه
..حلأفضلوالانفصالالطلاقبنظره..عروقهفييغليالدم



الماضيفيمعهماكانمثلماومعينزيادبطريقسيمشي..للناسوأديتهوحقدهلجبروتهالأولىلسيرتهسيعود
الآنولكن..شيءكلوترككثيراًتغيرلحياتهسناءدخولبعدولكنعليعيسلطانهشخصأييرحميكنلم..

..للجحيمعشقهاالتيتلكولتذهبنفسهمعحربهوستبدأوالظلمةللسوادحياتهستعود

هي"كماموجودةظلتفقدرأسيفيأماتمضي،الأشياءكلأنيبدوكانالخارج"من

_______________________

عمادولكنزيادمنزلفيالحفليقيمواأنيريدونكانوا..وساققدمعلىتُجهزالحفلهذاتحضيراتكانت
..الوكيلعائلةوبسمعةبأحفادهيليقكبيرحفليقامأنوأرادرفض

شيءوكلوالزينةالفساتينواشترينالنسوةبرفقةللتسوقذهبنقدالفتياتأنعلماًنفسهيجهزكانالجميع
..يلزمهن

..بأنفسهنيتجهزنالمنزلفيبقينالفتياتوبقيةالتجميللصالونذهبتاوألمىليناطبعاً

------

شعرهبهاينشفصغيرةمنشفةوبيدهكبيرةبمنشفةملتحفاًوهوخرجسريعاًحماماأخذأنوبعدزيادغرفةفي
..

وأكمليعبرهالم..ببرودعليهوهيتدخللسلمىلينتبهملابسهبارتداءوبدأالرسميةبذلتهوأخرجبعمقتنهد
بهدوء:لهلتقولنفسهترتيب

شيئاً..منكأطلبأن..أريد

قائلاً:لهاهمهم

رأسي..مناخرجيفازينأوشهدبخصوصشيءكان..إذا

بضيق:حدثته



الخصوص..بهذامعكالحديثأنأعلمفأنااطمئنالسيرةهذهأفتحلن..لا

له:لتردفبسخريةابتسم

المال..منمبلغاً..أريد

بتعجب:ليقولنظر

ولمن....لماذا

أجابت:

والدي..عملية..لأجل

قائلاً:لهاهمهم

تريدينه..الذيالمبلغواسحبيإذهليالغدوفيبيالخاصالكارتسأعطيك..حسناً

شكرته..والدهاعمليةأجلمنالأموالأنيعلمعندماوخصوصاًسيعارضأنهظنتقدفهيبتعجبلهنظرت
التيوبالأموالوبمرضهوبوالدهابهامبالياًوغيربسخريةمبتسماًيفعلهماكانهوليكملالغرفةمنوخرجت
..منهستأخذها

-----------

وهيبهاويهزأيصرخ..واللاذعالحادبكلامهوجرحهاشهدمضايقةعنينفكلاكانفقدزينغرفةفيأما
..بوجههالردوعدمتجاهلهالإمكانقدروتحاولبصمتتبكي

قائلاً:بهاصرخ

كذلك..أليسللحفلتذهبينأنتريدينوقحةعينوبكل..لا

ببكاء:أجابت

جدك..وخصوصاذهابيعلىأصرواوهمأذهبأنأريدلاأننيلهمقلتأننيكيفرأيتأنتأنا،شأني..وما



ساخرا:حدثها

وخائنة..حقيرةأنكِكميعلملافهوذهابكِعلىسيصرّ..بالطبع

ببكاء:أجابت

جداًأحبكأناكذلك،لستأناصدقنيوكذبتلفيقهورأيتهماوكلخائنةلستأناكفى،أرجوكزين..كفاك
أحبك..والله

ليجيب:بسخريةابتسم

أنكِلوواللهرخيصة،إلالستيأنتِكلها،والعائلةوعميوجديعميوابنوالديوتحبينتحبينني..أجل
لعينة..ياوالديوالدي،ولكنسامحتكِربمالكنتوالديغيرأحببتي

صارخاً:قاطعهاولكنهوتتحدثأكثربالبكاءلتجهشبصراخجملتهأنهى

علىالشهرانهذانيمضيأنربكِوادعياصمتيفقطفهمتي،هلاللعينصوتكِتسمعينيولاتتحدثي،..لا
بكِ..ابتليتقدأكونولاخير

بانفعال:الثانيةللمرةبهاليصرخونحيبهابكائهازاد

ولاوجهكِرؤيةأريدلاصدقاًهيا،الخارجفيوابكياخرجيلكِأقولهاأواللعين،بكائكِعنتوقفي..واللعنة
هيا..صوتكِسماع

أمامهازيادلتقابلالبكاءمنمنهارةوهيبوجههاالبابأغلقثمومنالغرفةمنوأخرجهامعصمهامنأمسكها
..بينهمادارالذيالحديثلكليستمعكانأنهويبدو..

ليقول:بصعوبةريقهابتلع

تهدأي..ريثماسلمىغرفةفيواجلسي..تعالي

شديد:بحقدوتقولمنيدهالتنتررسغهامنأمسكها

لكأغفرولنحياتي،تدمرتبسببكأنت،لكسيكونفاحياتيفيمرةولأزللأحدالموتأتمنىكنت..إن
حياتي..طوال



رأسهوحركبألمابتسمأنإلىبمكانهواقفاًظلفقطساكناًيحركلمهوبينماوغادرتوتركتهجملتهاأنهت
الحليمشرإتقييقولونفكما..وإعصارهغضبهمنالمنزلهذاأهلعلىمخافةوالسكينةالصبرداعياًموافقاً

..غضبإذا

____________________

فقدضمنهممنكانتشهدوأيضاً..لهمطلةوبأبهىللحفلمتجهزاًكانالجميعمساءاًالثامنةالساعةعند
..ذلكدونحالواعليهاوحنوهاوتهدأتهاسلمىإصرارولكنللفكرةمعارضةكانت..والفتياتسلمىجهزتها

بإعجابولابانبهالهاينظريكنلم..لشهدينظركانطبعاًوزيادالمنزلصالةفيالأسفلفيالجميعاجتمع
ابتسم..فقطلقلبهالقربكلوقريبةعنهالبعدكلبعيدة..وحزنولومبعتابلهاينظركانفقطبرغبةولا

وأمرهمالتواصلهذاعمادقطعأنإلى..عنهبوجههاوتشيححاجبيهالتعقدلهنظرهاوجهتعندمابخفة
..الحفلصالةنحومتوجهينالجميعانطلقوبالذهاب

--------------

وحزنبعتابلزينتنظركانت..تماماًدنيابغيركانتولكنهاخطيبهابجانبمتصدرةكانتألمىالواقعفي
لاولكنلهاالتوددحاولأنهعلماًلهتلتفتلمعمهاابنهووالذيخطيبهاحتى..الحفلبكلغيرهترىولا

..وشأنهاوتركهابرودهامنسأمأنإلى..تناديلمنحياة

أنتريدينأنتِانتهينا..للوصولويسعىويجادليناقشلإنمزاجلهوليسجداًالملولالنوعمنرامزنعم
لذلك..كثيراًيجادلأنيستطيعولاعقلهوهذافلسفتههذه..لكِألتفتولنأجبركِلنتريدينكماهكذاتظلين

عناءنفسهيكلفولممعهموتوجهالرقصلحلبةجميعاًتوجهواوأيضاًلتلكويلوحلذاكيلوحالحفلطوالظل
الحفلهذاأجملوما..والفتياتالشبانمعللرقصوتوجهألمىتركفقط..حتىكمجاملةللرقصيدعوهاأن

..ألمىبسببرامزكوضعالوضعكانإنوخصوصاًالحسناواتالفتياتبوجود

خطيبانوكأنهماوليسبعضهماويمازحانويضحكانويتحدثانالمنتصففيجالسانكاناوليناساميبينما
..قريبعمازوجانوسيصبحان

الفتياتدعونهالقد..ومكتئبةجالسةكانتالتيشهدماعدىبفرحيرقصوالجميعومنظمجميلكانالحفل
..فقطوالمشاهدالجلوسوفضلترفضتولكنهامعهنترقصلكي



بوجههاوتشيححقدنظرةلهتوجهبعينهاعينهأتتوكلما..شهدغيرأحدلأيينظرولاجالساًكانزيادبينما
الصالةبابمنيدخلالذيلصديقهوينتبهبوجههليشيحتصرفاتهاومنمنهايائسحقاًجعلهمما..فوراًعنه

..زوجتهوبرفقته

لأفرادإلاوالأفراحالمناسباتوسطالتواجدكثيراًيفضللاأنهيعلملإنهأبداًقدومهيتوقعلمفهوباتساعابتسم
..فقطعائلته

التحيةألقىثمومن..طويلوقتمنذيراهلمفهوويقبلهويحتضنهنفسهبذاتليستقبلهفوراًلهوتوجهنهض
..لهابتسمتالتيزوجتهعلى

بحماس:زيادليقولزيادوالدعمادطاولةعلىوخصوصاًالجلوسلطاولةيهماتوجه

الخطير..الرجلهذاعلىتتعرفألم..أبي

بعد:فيماويقولبتفاجئحاجبيهليرفعقدميهأخمصإلىرأسهمنعمادلهنظر

بذاته(..الأزهري)سامحالقمر،يخفى..وهل

زياد:تحدثثمومنوتوجيبباحترامعليهالتحيةليلقيوتوجهباتساعسامحابتسم

)سارة(..الثانيةسامحزوجة..وهذه

بتفاجئ:عمادليقولالطاولةحولجالساًكانمنوجميعرائدةوعلىعليهالتحيةسارةأيضاًألقت

ياسامح..الثانيةتزوجت..متى

قائلاً:سامحضحك

ياعم..زمن..منذ

عماد:ليقولمبتسمانوعمابينهمليجلسانللجلوسودعاهماعمادلههمهم

يارجل..أنتأينزمن،منذأراك..لم

مبتسماً:سامحأجابة



ياعم..الحياةمشاغل..تعلم

ليسأله:مبتسماًلههمهم

جيداء..السيدةزوجتكحال..وكيف

قائلاً:حزنبعدفيماابتسم..تتحدثولمبحزنسارةلهلتنظرجيداءباسمسمععندماسامحابتسامةتلاشت

ياعم..تقريباًسنتينمنذتوفيت..لقد

حسبذاتامرأةكانتأنهاكمويعلمونبجيداءمعرفةعلىكانوافهمالخبرلهذابالاستياءشعرواالجميع
..وسارةسامحقصةبدأتعندماأحداثمنحدثبمايعلمونلموطبعاً..واجتماعيةورزينة

لذلكحزنهيريهمأنالمعقولمنأنهيرىلم..حزينةبابتسامةكلامهميستقبلبدورهوهويواسونهالجميعبدأ
هيتبقىالناعمةالسمراءوتلكالأبدوإلىقلبهفييبقىعليهاحزنه..أحدلمقتوليسللمباركةأتىقدفهو

..الحياةووخزاتجراحمنوطبيبتهملاذه

لهبدىفقدبهماتحيطالحبهالةذلكغير..لبعضهماجداًيليقانأنهماكيفوسارةلسامحينظركانزياد
..بينهماالحبنظرات

يعلمفهو..شهدبوصالويحظىحياتهحبيكسبأنلأجلويحاربيجاهدأيضاًهوتماماًكسامحأنهلوتمنى
..لحبيبتهللوصولبهمروماعاناهماجيداًويعرفسامحقصةبكب

بابعندويقفانبرفقتهوينهضليستأذنتعالبمعنىلهليغمزولسارةلهينظرأنهانتبهعندماسامحلهابتسم
..الصالة

قائلاً:زيادكتفعلىيدهيضعوهوسامحابتسامةاتسعت

العشق..معحالككيفحدثنيالقديمياصديقي..ها

قائلاً:بسخريةزيادابتسم

ليحتضني..ويعوديرمينيوينهضني،يوقعنيبي،..يلعب



فييديهوضع..الآنإلىيراهالموالتيشهدتدعىالتيالصغيرةتلكبسببيعانيأنهكميعلمسامحنعم
بفضول:ليقولجيوبه

هكذا..تعشقهاوجعلتكموازينكقلبتالتيالفتاةهذهأرنيالله..حباً

قائلاً:يبتسمثمومنلهابالنظرسامحليتعمقوشاردةجالشةكانتالتيشهدعلىزيادلهأشار

..جميلة..

سامح:ليقولزياديعلقلم

حدثني..معكيحدث..ماذا

ليقول:معرفةبعدمكتفيهزيادرفع

شهدحياةودمرتزوجتيوجرحتابنيخنتجيد.أمسيءشخصأناشيء،أيأعلمأعدلم..صدقني
وأحياناًابنيبحقاقترفهماعلىضميرييؤنبنيأحياناًأنا،مناللحظةهذهفيأعلملاوألاعيبي،بتصرفاتي

لها..وباتخاذيبقلبيسوىأفكرولاأنانيأكونأخرى

وقال:سامحابتسم

يارجل..الضياعدرجاتلأقصىوصلت..أنت

ليقول:موافقاًرأسهحرك

طريقآخرةماأعلملاوأنانيتي،ضميريبينتائهوقلبي،عقليبينتائهوزوجته،ابنيبينوتائهضائع..أجل،
صدقني..وأنانيتيوقلبيشهد

قائلاً:صدرهإلىيديهوضمحاجبيهسامحعقد

زياد..بهاتعلقتلماالمأزق،هذافينفسكوتضعتحبهاأنلنفسكسمحت..أنت

مجيباً:بحزنابتسم

ماقصدي..تعلموأنتهكذايتحدثشخصآخرأنتأنكثمعشقتها،أنابها،أتعلق..لم

ليقول:موافقاًرأسهيحركوهوسامحضحك



عشقتها..لماسؤاليولكنحق،..معك

بابتسامة:مجيباًزياد

جسدي..خلاياكللتستيقظأراهاأنيكفينيأتعلممختلفة،أبقاهاشيئاًهناكأحداً،تشبه..لم

قائلاً:سامحضحك

بالتناقض..تشعرني..أنت

زياد:أجابه

ياصاح..الكلمةمعنىبكلمنهكأناقلبي،تجتاحالآلام..كل

..وحالههيئتهيطالعوهوببطئويرمشزيادليبتسمبهاويسرحلشهدلينظروبتمللمعقودينبحاجبينقالها
يتخيللم..الحياةبضرباتأمبمشاعرهكانإنمنهأقوىأنهجيداًوعرفتفكيرهوعرفزيادعرفلطالما

..الحببسببوخصوصاًوأوجاعهآلامهويشتكيهناإلىزياديصلأنالأياممنيومفي

ببرود:سامححدثه

لزين..هيلك،ليستهيبالنهايةزياد،..اتركها

بتعجب:إياهمجيباًبمرارةابتسم

والابتعادبمشاعركالتحكمتستطيعأكنتلك!يحدثلماواعٍأكنتالوقت،ذلكفيلابنكسارةتدعلم..لما
تهتمولمالحائطبعرضمعهاوعشرتكالأولىزوجتكمعقضيتهاالتيالسنينكلضربتحتىأنتعنها،

مثلكمارأيهاوسلمىدعنيليتقولوشهددعهاليتقلأنتهناك،الجالسةالمرآةتلكأخذتهالذيلقلبكوالتفت
بشكلبالحبوقعتلقدتركها،منيمنعنيبداخليماشيءأستطييييع،لاالمائةللمرةوأقولهاأعودولكن

غارةفيقلبك،يضربيختاركالحبيخلق،ولايصنعلاله،يخططولاعنه،يبحثلاالحبذلككارثي،
فهمت..هلأسباباً،لهنجدعندمايبطلالذيالمبررغيرالشعوروهوإنذارصفارةتسبقهالمخاطفة

أنهإلا..الأعلىالرفيقعندأصبحتالتيتلكبحقالسابقفيفعلهعماسامحبأوجاعنبشزيادأنمنبالرغم
يحاولأنيريدفقط..لهتكونلنهيذلككلومعولكنلهابحبهلهذنبلاأنهجيداًويعلم..عليهيشفقحقاً

..إقناعه

سامح:حدثه



ابنيجرحتأجل،أنانيكنتأناأبداً،مثلكليسحاليولكنجيداً،شعوركوأفهموألمعناءمنتكابدهما..أعلم
وحدثتالآنتشعركماتماماًشعرتلهاحبيلأجلضديالجميعوقفوعندماوقتهافيولكننيزوجتيوخنت
يازياد،أنتولكنلأحد،آبهاًأكنولموتزوجتهاشيءكلعنتغاضيتوتزوجتها،الآن،أنتتحدثنيبمانفسي
تحصّللنلإنكالإمكان،قدروابتعدمعهوتعيشتستقردعهاابنك،تركهاوإنحتىتتزوجهاأنتستطيعلاأنت

المطاف..آخرفيوالندمالهزيمةسوىشيء

أنمعرفتهبسببأصعبحالتههولربما..مثلهليسولكنوتألمعشقسامحأجل..أحديفهمهلمالآنحدإلى
يكسبهالنولكنهشهدلأجلأجمعالدنيايحاربفهوزيادأمسارةليكسبيحاربكانسامح..لهتكونلنشهد

..

وروية:بحنكةسامحلهأردف

ستعيشالترابهذاروحفمنورمادترابإلىيحيلكدعهتماماً،يحرقكدعهمايشاء،بكيفعلالحب..دع
مجدداً..

سامح:ليقوليجيبهولمبقوةويتنهدموافقاًرأسهليحركبألمابتسمثمومنبشرودلهنظر

بالمنزل..بمفردهمافطفلايأذهبانيجب..أنا

العائلةهذهجداًأحبتالتيسارةوبرفقتهسامحوغادرأكثربقائهبقصةيناقشهولمموافقاًرأسهحرك
..الفتياتوخصوصاً

بهدوء:سألته..ماأمرمنمنزعجأنهسارةلتعلمبقوةسامحوتنهدسوياًبالسيارةصعدا

مابك....حبيبي

مجيباً:بخفةابتسم

شيء....لا

فجأة:لهاليقولمنزعجأنهعليهظاهرفعلاًفهوحالهيعجبهالم

للمقابر....أتذهبين

قائلة:بتعجبحاجبيهاعقدت

المقابر..إلى..الآن



هي:لتقولموافقاًرأسهحرك

الليل..فيالمقابردخولمنأخافأنا..سامح

قائلا:ابتسم

معكِ..أناشيء،منتخافي..لا

..جيداءقبرعندوتحديداًالمقبرةإلىلينطلقموافقةرأسهاوحركتبترددابتسمت

مريضةوهيسامحعندجيداءقضتهاالتيالفترةتلكفي..بقيمتهاشعرحتىرحلتإنماالتيالمرأةتلك
قادراًغيرعيناهأمامكالشمعةوتذوبتنطفئيراهاكانفهو..لسامحبالنسبةوالأوجعلهابالنسبةالأجملكانت
..لهاشيءفعلعلى

الخططتلككلتفعلكانتهيلمافهم..فهمفقدهاوحالما..بهافعلهشيءكليسترجعسامحكانبأثنائها
عندماشعورهاجربوقدساكنتهوأنهاموطنهاأنهتعلم..دونهبالضياعتشعركانت..زوجهاعلىلتحافظ
..ماتت

بينهماالمشاعركلتجددتوكأنها..سارةحتىيعلمهأحدلاشيء..بهماخاصجديدشيءخلقالأيامفبتلك
..جديدمنوعاد

..لديهالمعطياتجميعوتشتتتأفكارهتجمدتمماتهايوم

شعرقصدوبدونفجأةاعتراهغريبفراغ..صدرهسماءلبدتالتيالغيومكثافةإزاحةعلىقادراًيعدفلم
ملأبشهقاتباكياًانفجروبعدها..فيأس..إحباط..هم..قهر..حزن..غضب..متناقضغريببشعور
..البيتعبرصداها

ويومحتىسيرتهابسماعيستطعولمسارةبحقذنبمناقترفتهماعلىيمقتهاأصبحالفتراتمنلفترةوصل
..عليهاباكياينهارمماتها

هذهمنهاخرجلذلكعينيهاوأماملغيرهايذهبهوكيفترىكانتعندماأنوثتهاهانأنه..جرحهاأنهيعلم
معهابهكانماض..يعودلنالذيللماضياشتاقشيءكلورغمأنهإلاوقهرهاظلمهالربماأنه.. الأفعال

..طويلةلسنواتدموعيهماوإماضحكاتإماواحتصنتاحتضنتهماالتيووسادتهماالقديمةغرفتهماوفي



يبكيأنمماتهايوماحتاجلإنهربما..ذلكعكسبأنهشاهدةدموعهأنإلاوقاسيكالصخرقويهولربما
..غيرهاأحداًيسمعهكيلالموتهاحزناًحضنهافيمختنقبصوت

جئتلماذاأدريلاإليك"وجئت

تسحقنيالليلبلونوأقدامٌ–يخنقنيالأنفاسقاتمشتاءٌ-تطاردنيأمطارٌالبابفخلف

أحبابلديوليس

الطوفان..منليؤوينيبيتولا

تحملنيإليكوجئت

للإيمانالشك..رياح

عينيكفيالوقتبعضأرتاحفهل

يعطيمنالناسفيوهلالأحزان!معأمضيأم

ميزان؟"بلادين..بلاثمن..بلا

___________________

توجهلذلكبلحاقهايترددلم..تبكيوهيالحماماتنحوتتوجهشهدأنزيادلاحظالحفلمنسامحمغادرةبعد
..بحرقةتبكيليراهاورائهاودخلفوراَخلفها

قائلاً:بترددناحيتهاتقدم

شهد....مابكِ

وتقول:أذنيهاعلىيديهالتضعتبكيوهيالأرضعلىجلست

صوتك..سماعأريدلااصمت..اصمت

ليتنهدالفتياتإحدىيراقصزينويرىالخارجإلىنظرةليقليالبابأمامواقفاًوزيادقليلاًمفتوحالبابكان
بهدوء:ويقولالقرفصاءوضعيةليتخذناحيتهاويتوجهبغضبالبابويغلقبضيق

البكاء..منمنهارةأنتِلما..اهدأي



قائلة:ببكاءلهنظرن

ولاالموتأتمنىأننيتفهمأدعكأنيجبالمراتمنكمأكرهك،كلمةلكأقولأنيجبالمراتمن..كم
فقط..منكواحدحرفتسمعنيأنأتمنى

الأموريصلحبدأهوحسناً..تمقتهباتتالدرجةألهذه..لومإلىنظرتهتحولتحتىلبثومابتفاجئلهانظر
..ذلكمنأكثرتريدماذاإذاًزينوبينبينها

بخفوت:حدثها

جديد..منولنبدأحدثشيءكل..انسي

الضعف:تخللهاوبنبرةساخراًأكمل

وكوالدكِ..عمكِوأناابنيزوجة..أنتِ

بانهيار:بهصرخت

زين،معأبنبهاكنتالتيوأحلاميآماليكلليوحرقتدمرتنيزياددمرتنيأنتأستطيع،لاأستطيع،..لا
يارجل،أنتلعنةأيلعنتك،عقدك،هوسك،حقدك،مرضك،بسبببسببك،الآنعليهأناماكلبسببك،كله

يقضيأنإلىبهويفتكالشخصبدميجريالذيدواء،أوعلاجلهليسالذيالخبيثكالمرضأنتصدقني
بكلليذنبلاأنويعلمالآنيصدقنيأنلزينأينمنبحياتي،فعلتوهكذاليبالنسبةهكذاأنتعليه،

مكيدة..منأكثرليودبرأحبنيمنهواللعينوالدهإنماتخنهلمزوجتهأنيعلمأنلهأينمنماحدث،

قائلة:لتردفبهغضبهاشحنةكلتفرغوكأنهاوهستيريةبصراختتحدثكانت

تريلاوابتعدإذهبالناس،أولأناوخلصنيمنكالناسوخلصإذهبومتإذهبأنت،بحياتيتفعل..ماذا
نتن..بشع،جداً،مقرفلإنكمخلوقلأيالقبيحوجهك

لتقول:قلبهفيتحدثهكبيرأثرأيبكلماتهاأنعالمةغيرقليلاًصمتت

أذلنيأنهكمواليوم،الأمسفيابنكلييوجههاكانالتيوالاشمئزازالحقدنظراتأنسىولاميتةألف..أموت
رأيتكمالتيوالساعةبهاتزوجتهالتيالساعةوأمقتحتىنفسيأمقتجعلنيأنهكمفقط،ساعةبظرف

بها..عليكموتعرفت

لتقول:يكثرونحيبهايزدادوبكائهابضعفجملتهاأنهت



زينكانإنأعلمأنالاأصنعه،ماأعلملاالآنبسببك،لهماوصلتعلىمنكاللهفليخلصنيإليه،الله..فليأخذك
وا....بسببك،وكلهبنظرهنكرةأصبحتالبالية،كالخرقةسيرمينيكانإنعالمةأناولاعندهسيدعني

عزيعلملإنه..منهعليهايخشىحقاًهوإظهارهيريدالذيجنونه..ذلكمنأكثركلاماًتحمليستطعلم
بصوتبهاليصرخجملتهاقطع..مستشفىأولإلىمنقولةستكونحتماً..منهتسلملنجنونهجنإنالمعرفة
بيديه:رأسهيضربوهوجهوري

..اصمتيييييي..

بغضبليقولالحركةعنشلتوكأنهاالنزولعندموعهاتوقفتأنهاوحتىصراخهمنوجفلتصمتت
هادر:وصوت

أصبأنتودينلمامابي،أسوأأريكيأنتريدينلماتريدين،ماذاذلك،منأكثرأفعلهأنتريدينيالذي..ما
يلعنني،يدمرني،يقتلني،كلامكِتتحدثي،لااصمتيكفىانتهيناكفىبعد،منهاشيئاًتريلمالتيلعنتيعليكِ
أولعندولكنزينوبينبينكأصلحأنأحاولأناالعداء،هذاكلمنكأحتملأعدلموبحالي،قليلاًبيارأفي
تشعرينألاالكلام،أسوأمنكِأسمعوأناأموركماسأصلحكيفبي،غضبكِشحنةوأفرغتيأتيتيبينكماشجار
حسناًحسناًابني،لكِيوجههاالتيالاشمئزازنظراتبسببلحياتكِوالكارهةالمتألمةوحدكِأنكِأتظنينأنتِ،
عدي..عديهيايدكِعلىعدي

وصراخ:بغضبقائلاًلهاإصبعأولليمدترتجفالتيبيدهيدهاليمسكبسرعةمنهااقترب

لقلبي..والموجعاللاذعكلامكِبسببفقطأحببتكِالذياليومفيمرةمائةقلبيألعنكنت..واحد،

قائلا:أسنانهعلىيكزوهوبيدهواعتصرهبعنفالثانيإصبعهامد

وطبيبنفسيةلمصحةبحاجةوأننيومعقدمريضعنيوتقولينتشتمينيومميتةألفأموتكنت..اثنان،
نفسي..

مفرطة:بحدةليقولبألمتأوهتالمراةوهذهواعتصرهالثالثإصبعهامد

عندمافقطحالهعلىبيجزءأيمنيتبقيولاشاحنةأيوتدهسنيالمنزلإلىأعودلاأنأتمنىكنت..ثلاثة،
زين..بأحضانأتخيلكِكنت

ويقول:عليهليضغطالرابعبإصبعهاأمسك

أيضاً..ماذاتعرفينأن..أتريدين



ليقتربحادةبابتسامةيناظرهاوهوموافقاًرأسهليحركجاحظةوعيناهاشهقاتهاتكتموهيبنفيرأسهاحركت
..ألمهامنتبكيوتجعلهاشفتيهاتؤلمعضةكانتمابقدرقبلةتكنلمولكنها..ويقبلهاإنذارسابقودون

إياهامحاصراًوهويعضهاظلبليستجيبلمولكنهالصغيرةبقبضتهاتدفعهوهيعنهاإبعادهحاولت
..عنوةأنفاسهايسحببأنهلتشعرالضخمبجسدهالصغيرجسدهاعلىوضاغطاً

..بحدةوتزفرتشهقوهيبسرعةنفساًوتأخذهيلتشهقثوانيبعدعنهاابتعد

واقففقطشيءيفعللاوهوقوتهابكاملصدرهعلىتضربهوبدأتالبكاءعاودتحتىأنفاسهاالتقطتحالما
..كالصنمأمامها

فوراًليخرجعبثولكنالتوقفوتحاولتشتمهوهيويسحبهاخلفهليجرهاواعتصرهاواحدةبيديديهاأمسك
..حتىالحفلأقاموباللذيبالحفلآبهاًغيرالمنزلإلىبهاويتوجهأحدلهينتبهأندونالصالةمن

فتيلةوتشتعلالأسنانلتُضغطدارالذيلحديثهمااستمعوقدبحدةلهماوينظريراقبهماكانمنهناكبينما
..بهمااللحاقلـالنهوضثمومنبالقلبتنهشوالغيرةوتثورالغضب

_________________

تقريباًساعةبعد

..النبيذيشربوهولسريرهوالمقابلالصغيرالكرسيذاكعلىتجلسكانت

..أخرىومشاعروالشوقوالحبوالألمالغضبمنمزيجوكأنهاغريبةبنظراتلهاينظر

حدثها..بخوفريقهاتبتلعجعلتهاورعبهيبةمظهرهفزادتحمراءعيناهكانتالمشروبكثرةوبسبب
عميق:بصوت

تنظرين..ماذا..إلى

قائلة:حلقهانظفت

لغرفتي..الذهاب..أريد



قائلاً:بثمالةابتسم

يمنعكِ....ومن

صبر:بنفاذتحدثت

لي..وافتحهانهضهيازيادعليناالبابمقفلاً..أنت

قائلاً:بثمالةضحك

تنطقينه..لإنكِاسميأعشقأننيلكِأقلألمإلهي،..يا

فضيحة..ستحدثهناوجدونيوإنالعائلةستصلقليلبعدالباب،افتحوهيا-كفاك

ببرود:قائلاًواحدةدفعةكأسهارتشف

يهمني....لا

وتضربمرةمنأكثرالبابمقبضوتديرالبابفتحوتحاولبعنفلتنهضصبرونفاذبغضبخديهانفخت
..بقدمهاالبابعلى

..تناديلمنحياةلاولكنلهاليفتحينهضأنقاصدةكانتهذهحركتها

باكية:ونبرةبيأسلتقولاستدارت

تحبني..كنتإنزياد،البابليافتح..أرجوك

قائلاً:لهامقابلاًليصبحقليلاًمترنحاًويمشيلينهضعليهظاهرةالثمالةوآثاربقوةضحك

تحبني..كنتإذاتقولينمنيشيءتريدينعندمامراوغة،انتِكم..أتعلمين

لتقول:بنفيرأسهاحركت

لغرفتي..أذهبأنأريد..أنا



بينويسجنهاالكرسيكتفعلىيديهليضعالكرسيعلىويجلسهاليعيدهاكلامهامتجاهلاًرسغهامنأمسكها
قائلا:يديه

كذلك..أليستحبيني..أنتِ

..يأكلهالويودجعلتهلهترسلهاكانتالتيالبريئةالنظرةوتلكبنفيرأسهاحركت

بخمول:ابتسم

صحيح..ليوتصبحيندوماًلكِأخضعأنوتحبينتحبينيأنتِ..كاذبة،

بغضب:تحدثت

صحيح..ليس..لا،

عليها:ضحك

اليوم..ذلكفيليتقولينها..ألم

مستفسرة:حاجبيهاعقدت

لك..قلت..ماذا

يرتجف:قلبهاجعلبشكلبأذنهاوهمساقترب

همم..أحبكلي..قلتي

..عبثولكنوتنهضالكرسيعنيديهإبعادوتحاولعنهلتبتعدبشفتيهرقبتهاوعضآخرهافيهمهم

رخيم:بصوتليقولبعمقلهانظر

لي..وستكونينتحبيني..أنتِ

ليردف:رافضةرأسهاحركت

سواي..شخصبأيتفكرينولنوتنسينهزينوستكرهين..بلى



ً حاد:بهمسليقولوينهضهاعليهماويضغطسريعةبحركةمعصميهامنليمسكهابنفيرأسهاحركتأيضا

أفهمتي..لهوتستجيبينتسمعينيهاشيءلكِأقول..عندما

ويقول:بثمالةليبتسمإسكاتهأجلمنفقطووافقتهلهورضختبخوفريقهاابتلعت

زين..منستتطلقينمتى..رائع،

بخفوت:لتقولباستياءحاجبيهاعقدت

فقط..وشأنيدعنيمنك،تعبتلقدغرفتي،إلىأذهبدعنيقلبكفيوغلاتي..أرجوك،

ونبرةبثمالةقائلاًواقعهعنشيءعالماًغيركثيراًبهامسترسلاًوهوموافقاًرأسهليحرككلامهاعلىابتسم
عاشقة:

مسكوب..كأسهبعدكِوالكلمرةإلاالحبماشربتأناباسمها،مكتوبوقلبيأنيلغيرهاأميلقداني..وتظن

سحبتهمإنوماالمفاتيحوتسحببنطالهجيبعلىيدهالتمديعارضلموهوعنهايديهوأبعدتكلماتهتجاهلت
لتقول:عليهاوضغطيدهاأمسكحتى

هيا..أرجوكمثلاً،ليلتفتحأرجوك..سأظل

الباب..لكِوسأفتحتحبينيأنكِ-قولي

بانفعال:حدثته

أحبك..لاوأنالكسأقولها-كيف

وإصرار:بغضبقائلاًأسنانهعلىليكزوجههامنوجههقرب

تذهبين..وسأدعكِ..قوليها

حدة:وبعنادأجابت

تفهم..هلأطيقكولاأحبك..لا



وصاروحطمهإلاسليمالغرفةفيشيئاًيتركلمأنهإذ..غضبهنوبةبدأتوهناالأرضعلىلتسقطدفعها
..أشلاء

تتابعهوهيتبكيوبدأتفمهاعلىيدهاووضعتالزاويةفيجلستلذلكوجنونهمظهرهأرعبهافقدشهدبينما
..عقبعلىرأساًالغرفةقلبتأنإلىويحطمويصرخيجنكيف

----------

معيحدثماذاالحديثمنعلمتوقدقيلتكلمةلكلوتستمعالبابأمامواقفةسندسكانتالخارجفيبينما
..هكذاالحالمنقلبوجعلتهعشقهاالتيهيومنزياد

..قلبهافيالغيرةنارأشعلتانبعدبهماولحقتالصالةفيلكلامهماتستمعكانتمنأيضاًوهي

بها:تنهشوالغيرةبتوعدنفسهاحدثت

وسترى..شيءبكلالعائلةوسأحدثصباحعليكيطلعلنيازياد..والله

..مجدداًالداخلمنزيادلصراخاستمعتحالماغرفتهاإلىفوراًوتوجهتمتوعدةجملتهاأنهت

..حسناً..ذلكعليكِيصعبربماتفهمي،لمأنتِربماأوأحبكِكيفلكِأشرحأنأستطعلم"ربما

كنتالحياة،هذهفيشيءلاأننيأشعركنتأناالحزناختطفكِأوالحياةأوجعتكِكلما..ماشيئاًسأخبركِ
إليكِ"تصلأنقبلوالأحزانالأوجاعتصيبنيلوأتمنىالذيبالحجمأحبكِ

__________________

محاولاًبمكانهيتجمدالإعصاروذلكبالمجلسكانمنكلليشهقوجنتهعلىهبطتوقويةمدويةصفعة
..ماحدثاستيعاب

قائلاً:بهعمادصرخ



زوجتكوعلىمعهاغرامياتوتقضيهاعليهاعينكوتضعابنكزوجةهذهشرف،لديكأليساللعين،..أيها
ابنك..حياةدمرتلقدصنعته!لماأواعٍتفعله!كنتلماواعٍأأنتأفهمنيوابنك،

سوىحركةمنهتصدرلاكالجمادواقفاًفكانزيادبينما..صدرهعلىويضربهقبضتهيكوروهوجملتهأنهى
..لهبذهولالنظر

ليسزيادقبلمنشيءيحدثأنقبلالتدخللتحاولصدمتهامنرائدةالسيدةاستفاقتالجميعذهولوسط
قائلة:بالحسبان

دليلأيسندسلدىوليسزيادمنشيءأينفهملمأنناثمهكذا،تنفعلأنيجبلااهدأ،أرجوكعماد..اهدأ
ماقالته..على

بها:ليصرخعمادنظرةاحتدت

ابنكصوتالصوتهذاأليسإياه،أسمعتناالتيالصوتيالتسجيليكفيكألاها،ننتظرهأنتريدينالذي..ما
ذلك..منأكثرتريدينماذالها،وعشقهشهدعنحديثهوذاك

الذيلزيادحديثهعمادليوجهتتحدثولموجفلةبقوةعيناهالتغمضجملتهآخرفيهادربغضبصرخ
ملامحه:محتلةالصدمةمازالت

ظلتفإنيطلقها،ابنكستدعلشهدوبالنسبةالآن،بعدوجهكترييولنالعائلةمنستخرجالحقير،أيها..اسمع
أتفهم..الرخيصةوأفعالكوعهركمرضكمنتتخلصلنمنزلكفي

عمادلهأردف..بوالدهوسينفجرواحدةنقرةعلىوكأنهوحادةحمرءوعينانبغضبلهينظرزيادظل
بغضب:

حقيقتك..يعرفوأدعهشيءكللزينفسأقوليازيادواللهوإلالكأقولهما..ستفعل

يقول:ومنببطئبيديهليصفقرنانةضحكةضحكومنبحدةزيادلهابتسمجملتهآخرفي

أبي..موشحكمنانتهيت..هل

نفسك..تظنماذاالطريقة،بهذهعليتردوأنتلتحتكفوقكمنبكمتلبساًالغلطياولد،حياؤكقلة-ما



حاد:بهمسويقولوالدهوجهمنوجههليقربأسنانهعلىزيادكز

يربطنيالذيولكنإلي،تتحدثكيفوأعلمكبكالعجبسأفعلفكنتبالسنكبيرورجلوالديتكنلم..لو
لإنكأبنائهمربواالذينالآباءبئسأنكسأقولفقطومعقدمريضرجلأنكلكأقوللنعموماًوالدي،أنكهو

لابنائك..لتعطيهاالتربيةمعنىماتعرفلموأنجبتنابهاوالدتيتزوجتالتيسنةالخمسينوطوال

بحدة:لهليردفذلكفعلعنوأوقفهأمسكهازيادولكنمجدداًويصفعهيدهليرفعأسنانهعلىكز

وإنابنيزوجةأحبأناوأجللي،تربيتكوهذهصلبكمنابنكأنابالنهايةوالأخلاق،الشرفعنتتحدث..لا
العائلةمنلخروجيوبالنسبةعنده، أدعهالنواللهفالآنابنيوبينبينهاالأمورإصلاحأريدالسابقفيكنت

هذه..اللعينةولعائلتكلكمهتملستالسابعفللجحيم

وقبلويخرجزيادليبتعدعيناهفيبانتوالقهرالضعفونظرةابنهمنيسمعهممامذهولوعمادوالدهيدنتر
والده:فعلمنوقهرهغيظهمخرجاًعنهجيتهإرضاءمحاولاًبتوعدوتحدثاستدارخروجه

منك..تلقيتهاالتيالصفعةهذهعلىفقطبكمفاعلأناماوسترىوأولادكأنتالآنبعدالراحةترى..لن

يدهواضعاًعمادكانحتىدقيقتانإلاهيومابقوةخلفهالبابصافعاًبأكملهالمنزلمنوخرجكلامهأنهى
وبظرف..عليهوخوفهمالجميعصرخاتتحتالوعيعنويغيبأرضاًليترنحبقوةألمهويعتصرقلبهعلى
..المستشفىإلىالوكيلعمادتنقلالإسعافسيارةكانتساعةربع

شهدالبرقبسرعةوجنونهغضبهبدأوعندمازيادغرفةفيشهدكانتعندمااليومذلكوفيالواقعفيحسنا
ملقاةكانتالتيالمفاتيحأخذتوإنمابالخروجلهاليأذنتنتظرلم..غضبهمنشيءيطالهاأنقبلخرجت

..نفسهاعلىوالإقفالغرفتهاإلىسريعاًوهرولتالبابوفتحتالأرضعلى

هذارأتفيومسلمىبينما..سألوهعندمابشيءيحدثهملمولكنهوشهدهوللحفلزيادتركمنتعجبالجميع
..شهدعلىلتطمئنوذهبتشهقتفوراًعقبعلىرأساًالمقلوبةوالغرفةالمنظر

..معهنوالرقصللفتياتملتفتاًكانلإنهالحفلتركاقدوزوجتهوالدهأنأصلاًيعلملمفهوزينأما

الصوتيالتسجيلأسمعتهموقدزيادحقيقةعنوالإفصاحالتحدثسندسقررتالعائلةمغادرةمنيومانوبعد
كانتعندماالتسجيلتسمعهمأنخافتفسندس..الكارثيةالحقيقةهذهمنيصعقالجميعجعلمماسجلتهالذي
..منازلهمإلىيعودونحالماشيءبكلتعلمهمأنقررتلذلكزيادمنزلفي



..ماحدثوحدثوالدهإلىوأتىبزيادطلبعمادبعثأنإلىكارثةوأحدثتسندسفعلتهافعلتوبالفعل

___________________

منزلهتحاوطالشرطةرجالرأىمنزلهإلىوصلحالماحتىوالدهمنوغيظهوغلهوقهرهصدمتهتكفيهلم
وتبكيتتخبطوهيشهدسحبيحاولونوهمالشرطةرجالليرى..يهبطيعلووقلبهفوراًالمنزلإلىليدخل
..تبكيوسلمىوتشفيبغلالمنظريتابعواقفوزينشيءتفعللمانهالهموتقسم

بغضب:ليقولبسرعةمنهماقترب

هنا..يحدث..ماذا

الشرطة:رجالأحدتحدث

زوجتك..مجوهراتبسرقةمتهمةابنك..زوجة

بتشتت:ليجيبحديثهمنصجم

بالسرقة..أخبركممنأنثمسرقتأنهالكقالمن..م

زين:أجابالضابطيجيبأنمنوبدلاً

أخبرتهم....أنا

السارقة..هيأنهامنمتأكدلستوأنتتخبرهم-وكيف

متوعدة:بنبرةأجابه

هذا،تسميماذاشهد،خزانةفيوجدتهموأنامجوهراتهافقدتأميالعزيز،ياوالديالمجوهراتسرقت..هي
سرقة..أليس

وصراخ:بغضبزيادحدثه

تصرفته..الذيالتصرفلهذابعدفيماوحسابكأفهمت،وجهكأحطمأنقبلواصمتسرقةليس..لا

أنت..وليسمعكحسابلديهمنفأناأبيروعكمن-هدأ



أيضاًالصوتيالتسجيلأرسلتقدسندستكونأنمنمخافةبتوترريقهليبتلعويهبطيعلووقلبهبتعجبلهنظر
..فعلتهافيعمادوسبقتلزين

الشرطة:رجالمنأحدتحدث

طريقنا..عنابتعدمعها،ونحققالفتاةسنأخذهذا،لنقاشكممتفرغينلسنا..نحن

ببكاء:شهدتحدثتيسبوهاانوقبل

والله..شيئاًأسرقلمواللهيأخذوني،لاأنلهمقلأرجوك..عمي

بلهفة:ليقولريقهزيادابتلع

تخافي..لاحبيبتيمعكِأناشهدتخافي..لا

المنزلمنيخرجأنوقبلزيادبهاليلحقشيئاًتسرقلمأنهاوتقسموتتلوىتتخبطوهيالشرطةرجالوسحبها
قائلاً:بهزينصرخ

عليها..عينكتضعالتيابنكوزوجةهذهقلبكحبيبةبجانبها،قفوبهاإلحق..أجل

ليقول:بحدةزيادلهنظر

يازين..سترىرأسك،سأحطمالورطةهذهمنشهدأخرجحالمابالله..قسماً

..شهدبحقأقوالهعنليتنازلوطلبهاوالدتهبتهزيئاتآبهاًغيرغرفتهنحووتوجهببرودزينابتسم

-----------

قدريحاولعندهجالساًزيادكان..إليهمشهدبجلبالعناصروكلالذيالضابطمكتبفيوتحديداًالفرعفي
..المصيبةهذهمنشهدإخراجالإمكان

بلهفة:زيادحدثه



صدقني..حدثبماعلاقةلهاليسالضابط،حضرةبريئة..هي

بجدية:الضابطأجاب

فيالمجوهراتوجدابنكذلكغيرشيء،كلمنهاونعلممعهاسنحققزياد،ياسيدلكشيءفعلأستطيع..لا
عليها..للقبضبنااتصلمنوهوخزانتها

بانفعال:أجابه

زوجتي..هيوالتيعليهاتدعيلمالعلاقةصاحبةأنثمتسجنوها،لكيكافياًسبباًليسهذاولكن..أجل

مجيباً:ببرودابتسم

واتصلالسرقةرأىالمنزلفيشخصهناكعليها،تدعيلملوحتىخزانتها،فيوجدناهاالمجوهرات..ولكن
عملنا..بحكمتصرفناونحنبنا

ليجيب:روعهمنالهدوءليحاولأسنانهعلىزيادكز

مثلاً..كفالةلهاأدفعأنبالأموال،المسألةهذهتحل..ألا

الضابط:أجاب

العام..الحقيتبقىولكن..تستطيع

زياد:

تخرجونهاعليها،تدّعيأنتريدلاأنهاتقوللكيزوجتيلكموجلبتحقهعنيسفطلكيابنيجلبت..وإن
اليوم!..

قائلاً:الضابطتنهد

لاشهدولكنابنكهووالذيزوجهامناللهفةأرىأنوالمفروضعليهالهفتكأرىأننيعنالنظر..بغض
وإنتخرج،وهيعنهاعوضاًسيسجنوعندهاأقوالهعنويسفطابنكيأتيأنهيفقط،واحدةبحالةهناتنام

العام..الحقسيتبقىفأيضاًالكفالةلهدفعت

ويقول:موافقاًرأسهليحركبجملتهسمععندمابصعوبةريقهزيادابتلع

الحالة..بهذهابنيسيسجنوكم..حسناً



الضابط:

الكاذب..ادعائهبسببتقريباًشهرانإلىشهرمن..يعني

الذيالضابطذلكبينما..فوراًالمنزلإلىويتوجهالضابطمنليستأذنبيأسرأسهوحركخديهزيادنفخ
..لأقوالهاويستمعبشهديأتيهلكيرجالهمنرجلأمرفقدميسميدعى

______________

سمعت..هلعنهابدلاًوستسجنأقوالكعنوستسفطالفرعإلى..ستذهب

بالمقابل:زينليصرخبصراخحدثه

وأنتأنت،عاهرتكاللعينة،تلكالسجنفيسنواتعدةتقضيوسأدعهاأقواليعنأسفطولنأستمعلم..لا
والحقارة..الدنائةبنفسكلاكمامنها،أنظملست

ندمفقدزيادبينما..الصفعةمكانيدهواضعاًبذهوللهوينظرزينعينانلتجحظالقويةبالصفعةعليههبط
..يضربهأيضاًابنهبحقاقترفهالذيذنبهفوقفـ..ابنهنظراتمنالتهربوحاول

وصدمته:وقفتهعلىمازالوهوزينحدثه

بمصيبة..لكآتٍوأناإلااليومبعدوجهيترىولنبها،تحظىلنأنك..تأكد

بقهر:قائلاًوالدهنداءاتمتجاهلاًالمنزلمنليخرجبالدموعتلتمعوعيناهكلماتهأنهى

وسأقاطعكأحدثكلنسأعاقبك،يازينواللهسأعاقبكوإلاتخرجلاتعالرأسك،أحطمأنقبلهناإلىعد..زين
سمعت..هلالسابقفيأفعلكنتكمالساعتين

ويقول:زينليلتفتوالغصةوالوجعبالقهرمليئةرجوليةببحةجملتهأنهى

كلمعالآنأناأبي،وحزينيائستجعلهقصةواجهتهكلمابأحضانكيرتميالذيالصغيرالطفلذلكأعد..لم
لي..خيانتكبسببالآنمنكوقهريحزنيأمامشيئاًيساويلاصغريفيعليمرالذيوحزنيغصاتي



وقهرهباسمهامتلئالذيولصوتهلهواضحةباتتالتيوغصتهوالدهكلماتباقيوتجاهلالمنزلمنخرج
ونفسالوجعونفسالقهرنفس..تماماًفعلمثلماوفعلوالدهمعزيادفعلعلىردقدزينوكأن..وعليهمنه

..الغصة

__________________

الفرعفي

أنهاحقاليجزموالدموعبالبكاءسوىتجيبهلمولكنهاأقوالهايأخذأنيحاولوهوالضابطمقابلجالسةكانت
..الصداعلهسببت

قائلاً:حيلةبقلةتنهد

شيء..بكلحدثيني..شهد،

لتقول:ببكاءشهقت

سأحدثك....بماذا

قائلاً:ابتسم

شيء..تسرقينولمبريئةفعلاًكنتيإذاخزانتكِإلىالمجوهراتوصلتكيفحدث،شيء..بكل

سيدي..صدقنيشيءأسرقلم-والله

بها..ويتهمكِخزانتكِفيالمجوهراتيضعأنمصلحةلهالذيمنتشكين،بمنولكنصدقتك-حسناً

كانتيومسندسمنسمعهالذيوبالتسجيلوالدهبحقيقةعلمأنبعدالتهمةهذهلهالفقمنهوزينأنتعلمهي
..بينهمادارالذيالحديثكلوتسجلعليهماتتنصت

بخفوت:قائلةغصتهاابتلعت

شخص..بأيأشكولاأعلم..لا



قائلاً:بيأسالضابطتنهد

لسجنكِ..سأضطرالحالةوبهذهياشهدبشيءتفيديني..لم

ببكاء:شهد

شيء..أفعللم..ولكني

الكامل..اسمكِما-بالمناسبة

محسن..-شهد

قائلاً:حاجبيهعقد

محسن..شاديتعرفين..هل

أخي..إنه-أجل

قال:الضابطوصدمةذهولوتحت

..أخاكي..

قائلاً:بعدفيماهوليبتسمموافقةرأسهاحركت

صديقي....إنه

بعدهاليتنهدومظلومةبريئةفعلاًأنهاشاعراًبتأنيبلبرهةلهالينظرتعلقولمموافقةرأسهاحركتوأيضاً
ويقول:

تحدثينيأنشرطالورطةهذهمنأخرجكِأنمنيووعدبريئةأنكِمتأكدأناشيء،بكلأخبرينيشهد،..حسناً
وثقيزياد،السيدمنبدتالتياللهفةتلكلماليوستقولينجداً،أعنيهافأناشيءكلأقولوعندماشيء،بكل
اتفقنا..بشيءأحدثهلنأخيكِحتىشيءبأيأحديعلملنجيداًبي

معهاحدثتالتيالأحداثكلبسردبعدهاوتبدألتتنهدوثقةوإصرارتشجيعكلهابنظرةليقابلهابترددلهنظرت
..وعفويةطلاقةبكل



..عليكأمليأنمنأسوأ.فلاعتياًالفقرمنإليكبلغتولو..الحبمنكأتسول"لن

.."تحبنيأنلكينبغيكيف

____________________

نحوهراكضةالفتاةتلكوخرجتدقائقإلاوماهيسريعهاتفياتصالاًليجريأخاهمنزلبابأمامواقفاًكان
..سريعاًلتحتضنهتبكيوهي

ويقول:البريءوجههاليكورقليلاًعنهاابتعد

تبكين..لماذامابكِ،..صغيرتي

باكية:تحدثت

أيضاً..أخوتيوعلىعلينبههكذاأبداً،أراكأنولاأحدثكأنيريديعدلمأبي..عمو،

قائلاً:ببرودابتسم

أمامكِ..واقفٌأناوهاالآن،تريني..ولكنكِ

باكية:بنبرةأريح

لزين..تزوجنيأنتستطيعولنشئتمامتىإليكآتيأنأستطيعلنولكنني..أجل

قائلاً:بخفةضحك

اتفقنا..شيء،كلمنوسيحميكِوشجاعقويلرجلفسأزوجكِلزينأزوجكِلم..إن

مرفوع:بحاجبويقوللهليقربهاشهقاتهاكتمتحاولوهيموافقةرأسهاحركت

خدمة..منكِأريدالآن..أنا

قائلة:الباكيبوجههاابتسمت

عمو..شيءبكلأساعدكأنأحب..أنا



ليقول:زيادابتسامةاتسعت

لكِ..سأقولهمااسمعيأنتِ،عموقلب..حبيبة

..مبتغاهإلىيصللكيستفعلهالذيماويعلمهامنهايريدهشيءكلعليهايقصوبدأ

---------

أنمنتظراًمنزلهاأمامواقفاًكان..بالحرفشيءكلزيادشقيقوائلابنةأريجنفذتأنوبعدتقريباًساعةبعد
عندقدمهوضعولكنهوجههفيالبابإغلاقوحاولتعيناهاجحظتحتىفتحتإنوما..فقطالبابلهتفتح
..تغلقهلاكيالبابعتبة

عاضاًالحائططرفعلىومستنداًواقفاوهوللوراءخطواتعدةهيسندسلتعودالبابدفعسريعةوبحركة
..بشرلهاومبتسماًالسفلىشفتهعلى

البابويغلقليدخلثغرهعلىظاهرةالخبيثةوالابتسامةعيناهمنيتطايرالذيالشررأتحالماريقهاابتلعت
..تصرفهمنبأوصالهاالرعبداباًببطئويقفلهرويةبكل

أندونالمنزلمنالصغيرةوأختهاوالدهاوتسحبسندسمنزلإلىتذهبأريججعل..زيادخطةهيفهذه
علىودلالهابغنجهاأريجاستطاعتوبالفعلنفذتبدورهاوهي..زيادأمرهامثلمافعلتفقط..بشيءتعلم

..جداًقريبةسندسومنزلعبيرمنزلبينفالمسافة..عبيرمنزلإلىمعهاويجيءينهصتدعهأنوالدها
..المستطاعقدرتلهيهأنعليهاونبه

قائلاً:للخلفهيتعوداقتربوكلماجيوبهفييديهواضعاًوهوخطواتعدةمنهااقترب

سندس..مداميامنكِتخرجوأفعالينطقلسانلكِوأصبح..والله

منها:متمكنوالخوفمبررةلتقولبنفيرأسهاحركت

هيهيذلك،فعلتمنهيعبيرصدقني،لأحدشيئاًأقلولمليشأنلاأنازياد،غلطالقصةفهمت..أنت
صدقني..ذلكفعلت



..سذاجةبكلصدقهاقدأنهمنهاظناًيتحركيعدولموقفحالماهيوتقفليقفواسعةبابتسامةلهاهمهم
أذنهافيبطنينتشعرجعلتهاوجنتهاعلىهبطتالتيالصفعةتلكبسببالأرضعلىكانتالثانيةمنوبجزء

..الصفعةعزممن

ليقول:ويوقفهاشعرهامنليمسكهانظرتهاحتدت

نسيتيمعي،قضيتيهاالتيالأيامتلككلنسيتيأنكِأمياسندس،زيادأناأكاذيبكِ،أصدقلكيأحمق..أتظنينني
ها..وعقليتيوتفكيريوأساليبيأفعالي

قائلة:قبضتهمنالتحررمحاولةأسنانهاعلىلتكزنظرتهااحتدت

سمعت..هلمثلك،سافلةأصبحتبكمخالطتيوبسببلعشرتكقلتهاوأنتمثلك،أيضاًفأناسافلأنت..كما

مجيباً:أكثرشعرهاعلىيدهشد

أتظنينالتصرف،ذلكتتصرفينوجعلكِبصيرتكِأعمىقدوالهوسوالمرضالغيرةأممثليسافلة..أصبحتي
وأبتعدلوالديسأستمعلها،حبيعنسأكفأننيأتظنينالعائلة،أمامفضحتينيأنبعدالآنربحتيأنكِنفسكِ
اللعينة..أيتهاأجيبيهاااابها،وهوسيعشقيعنسأتوقفعنها،

وحادة:متألمةبنبرةلتقولوجعهامنوتتأوهتتلوىوهيجملتهآخرفيصرخ

تلكلأجلكلهذلكفعلتفقطأناذلك،أفتعللكيعليكأغارولامثلكمريضةلستاتركني،الحقير..أيها
منك..تتخلصولكيالصغيرة

ليقول:بقوةضحك

الماضيصاحبةياحسناًالأكابر،ابنةياحسناًسندس،يامدامحسناًمني،ستخلصينهاهكذاأنكِظننتي..وهل
زبيدة..المشهورةالراقصةابنةياحسناًوالدنائة،والعهرالملاهيابنةياحسناًالمشرّف،

لتقول:نظرتهاوتحتدالأرضعلىوتقعيدهمنلينترهاوبتعدادبحالميةيقولهاوهوجملتهآخرفيضحك

أفقدتنييومأنسيتأنسيت،عنك،أخففلكيتأتينيكنتأهلكعنبعدكفترةطوالمني،أحسنأنت..وهل
سلمى،منزواجكيومبنفسعشر!السادسةبسنوأناعذريتي

والدايوغياببالمنزلبمفرديووجوديجهليواستغليتبهاتدخللمأنكحتىشيءلكلكارها-كنت
كلأرفضكنتترضى،ولمعليوتسترتتزوجنيلكيفقطخلفكأركضعاماًعشرثلاثةظللتواغتصبتني،

سيذبحني،علمإنوالديأنجيداتعلمكنتوأنتأمري،يفتضحلالكيفقطلخطبتييتقدمونالذينالشبان

بكلوهوبالسرمتزوجةكنتأننيلهوقلتبيوعلقتهيتزوجنيأنوائلأخاكوأقنعتعليتحننتأن-إلى
وتزوجني،اقتنعحماقة



أنبعدأنكحتىلعينياشيء،كلعلمتنيمنأنتبرفقتك،وأناالدنياهذهعلىوعيتأننيتعلمكنت-أنت
التيالأشياءكلليتفعللكيفقطخلفكأركضكاللعينةوأصبحتالجنسيةالعلاقةليجمّلتاغتصبتني

بعد،عشرالثامنةأتجاوزلموأناليحدثتالأشياءهذهوكلعليها،عودتني

وعملتأبيمنوهربتالفقرتحتمللمهيكانتإنأناوماذنبيوبعملها،أميبفعلةتعايرنيهذاكل-وفوق
أمي،بعملأيضاًوضعياستغليتأنتوقتها،الليليةبالملاهي

لكيفقطعذراءلستأننيلهوتقولمكانهاعلىوالديوتدلأميفعلةستفتضحبأنكتهددنيكنتكم-أنسيت
الأفعالهذهكلالأشياء،هذهفعلأريدأعدولمسأمتأننيلكأقولعندمافقطتهددنيكنتشيء،كللكأفعل

بها!تأبهلاعندك!شيئاًتساويلا

وأنتصنعتهمنأنتالذيماضييعنتتحدثلاأخرى،بكفةتتزوجنيأنخاطركتكلفلموأنكبكفة-كله
بأكملها،حياتيودمرتدمرتهمن

إذاأتسمع،كالوحش،كنتكالحيوانكنتلإنكفقطالعلاقات،كلوتخربالبيوتهدمتريدلعينةامرأة-جعلتني
اللعينة..ابنيافهمتهلمنيوأسفلأعهرفأنتعاهرةأناكنت

الأرضعلىملقاةوهيبالبكاءأجهشتكلماتهاوبآخريخرجيعدولمصوتهابحأنإلىبقهروصرختتحدثت
..

..جراحوكلهاتبكي..بالخفاءقلبهااستنزفطعنبكاءتبكي

نفسهاعلىنفسهامنوتبكي..جسدهاعلى..شرفهاعلىتبكي..القهربكاء..الألمبكاء..أعوامبكاءتبكي
..

لمستواهاونزلببرودابتسمأنههومافعلهكل..بحديثهارأسهمنشعرةيحركلمزيادأنلكموأقسمهذاوكل
بهدوء:ليقول

..انتهيتي..

لها:ليردفبضعفلهنظرت

أفهمتي..عنديفعلتكِيبررلاحديثكِ..كل

إلاوائلمعواستقرارهازواجهابعدوحتىلحظةلآخر..قلبهافيشيئاًوهدماجتاحهاالذيالوجعذلكويالا
..حبهعنتكفلمأنها



كلعنيعلمهاكان..شيءكلمنهوتعلمتوقتهافيزيادقابلتقدمراهقةبفترةكانتففتاة..حقمعها
الحنانافتقدتطفلة..يديهبينالبريئةكالطفلةكانت..هكذايُفعلوهذاكذاوهذاكذاهذهلهايقول..الأشياء

كانالذيالصغيرالمنزلوذلككرامتهسوىشيئاًيملكلم..الحالوفقيرالرزقةوقليلالحظسيءوالدهامن
..وابنتهوزوجتههوبهيقنط

الدنياأصبحتالليليةالملاهيفيوعملهاوالدتهاهروبوبعد..بوجههاأغلقتالأبوابكللعذريتهافقدهابعد
حدثتالتيالأحداثكلربطتقدكانتوالدتهافعلةبسببظهرهوكسروالدهاعجزوبعد..نظرهافيسوداء
..طعمبغيرولكنالقهرونفسالخيبةنفسلهالتسببلهاتعرضتوالتيمعها

بيوتاًترىأنتحبلا..مصلحتهاسوىيهمهالاسوداويةامرأة..الآنعليهماهيتصبحأنقررتأنإلى
..جلسةكلفيالسامنصلهاوتغرسآمالاًتحبطلكيقنبلةوتفجرإلامجلسفيتكونأنتستطيعولاعامرة

حاد:بهمسلهاليردفبالبكاءواستمرارهاحيلةبقلةرأسهابخفضاكتفتفقطتجيبهلم

النظيفة..الشريفةهانمزبيدةابنةياالعقابتودين..كيف

..للوراءوجههويرتدقوةمنأوتيتمابكلوتصفعهوغلبحقدلهلتنظرحادببكاءشهقت

ويهبطالأريكةعلىليرميهابعنفوينهضهاشعرهامنويمسكهاالمميتةالابتسامةتلكليبتسملهاالنظرأعاد
كالمجنونةواحدآنفيوتبكيوتضحكتصرخوهيعزمةبكلوالضربوالركلالمتواليةبالصفعاتعليها

لتقول:

أكملهياوركلاتكبضرباتكإياهافلترينيرجولتكهيهذهأجل،اضربالعاهرةابنيااضربنيأجل..أجل
أجل..

باتالذيبوجههاتضحكعنهاابتعدوكلمااستفزازهفيوتفلحأكثرغضبهفتيلةتشعلتنطقهحرفكلومع
..ويضربهاالكرةويعاودلهوبشتائمهابحديثهاوتغيظهصفعاتهمنكالدماءأحمر

الضرب..ستحبمثلكِمريضةامرأةطبعاًالضرب،-أيعجبكِ

بغل..ياجرذياحقيريالعنةياأحببتكمابقدرالضربأحبأجل-أجل



بجنون:رأسهيحركوهوليقوللسانهابطولغضبهفتيلةأشعلتوأيضا

أتعب..حتىسأضربكِارقصيزغرطي..افرحي

الجنونبهذالتصبحبهازرٍعلىكبسوكأنهأسلوبهاعنتكفلموهيضربهامنحقاًتعبالمطافنهايةفي
..

يلهث:وهوليقولأخيراًعنهاابتعد

أصبحتالأحوالبكلأنالوائل،شيءكلسأقولبيتكِ،خرابفقطبقيبكِ،قهريوأخرجتاكتفيت..هكذا
نكونوهكذاالبريئة،عاهرتيكانتزوجتكأنلزوجكِأقولعندمايضرفلنالجميعبنظروحقيروسافللعين

بفضيحة..فضيحةبواحدة،واحدةتصافينا

مماالمريضةضحكاتهاعنتكفولابقوةوتضحكبوجههالأوسطإصبعهاهيلتمدلهاغامزاًجملتهأنهى
إلىمتوجهاًبأكملهالمنزلغادرثمومنبسخريةوابتسمبيأسرأسهحركولكنهأمرهامنمذهولحقاًجعله
أقوالهاميسمالضابطسمعحالماالسجنمنالباكرالصباحفياليومخرجتالتيقلبهحبيبةإلىوتحديداًمنزله

..إليهاالمنسوبةالتهمةمنوبرأهامعهاوتعاطف

____________________

وتقابلالبابلتفتح..بقوةعليهوالضربالدقبسببسينكسرأنهتجزمكادتالتيالبابلتفتحسريعاًهرولت
..بقوةتصرخثمومنعيناهاتجحظجعلهاالذيالمنظرذلك

تلكهورعباًزادهاومماوالمشوهالمحروقوجههبنصفمصعبإلاهوماأمامهاواقفاًالذيذلككان
..وجههعلىتظهرالتياللعينةالابتسامة

بصراخ:ليقولمنعهاولكنهوجههفيالبابتغلقأنأرادت

وجهكِ..فيالنظرتستطيعينولاولعينةقبيحةمثلكِ،أجعلكلكي..جئت

يقفانكانااللذانمازنوشقيقهنزارصديقهخلفهويدخلللداخلليدفعهارافضةرأسهاتحركوهيصرخت
..ووالدتهاجهادسوىالمنزلفيموجوديكنلملإنهراحتهمأخدواوقدبهامايفعلهويشاهدانببرود



فقدعبثولكنابنتهاعنالدفاعوتحاولالمنظرهذاوترىبطيئةبخطواتوالدتهالتخرجضربهامنيكتفيلم
ابنتهاكيفترىوهيبقهروتصرخدموعهالتهبط..الاقترابمنومنعهاجهادوالدةوأمسكنزارتدخل

..والعذابللضربتتعرض

جاحظة:وعيناهويقولليصرخجهادلوالدةمصعباستدار

فتاةتنجبينكيفلتتعلمينفقطعليهاقلبكِسأحرقمثلي،تصبحسأجعلهاانظري،بي،فعلتماذاابنتكِ..انظري
كهذه..

عنيبتعدأنترجوهأيضاًجهادووالدةمنهالتحررمحاولةوترجوهتبكيوجهادجيبهمنالأسيدقارورةأخرج
..ابنتها

..مشوهةجهادلكانتليمنعونهعليهمودخلواالمبنىسكانلدىمسموعهتكنلمجهادصرخاتأنولولا

ويطردوهممنزلهممنثلاثتهمويخرجوهمجهادوالدةعننزاريبعدواوأنعنهامصعبيبعدواأناستطاعوا
..لهاوشتائمهعنهاوحديثهمصعبصرخاتعلىالحيأهاليكللتجتمع..صرخاتهمتحتالمبنىمن

ماليرىخرجمصعبصوهإلىاستمعبمنزلهرجلوكلالمنظرهذاعلىوتفرجوقفشرفةلديهمنكل
..القصة

قائلاً:الحيسكانأحدحدثه

فهمت..هلالشرطةلكفسأطلبتهدألم..إن

مصعب:صرخ

إلىانظرواالساقطة،تلكالآنسة،وليستالمدامتلكالعاهرة،تلكبيفعلتماذايروندعهماطلبها..أجل
انظرواوجهي،فقدتلقدكالمسخ،أصبحتبي،حلماأيرضيكمهذاأيرضيكمبي،فعلتماذاانظرواوجهي
لنواللهأتسمعون،نصوح،جهادالعاهرةتلكبيمافعلتههذااللعين،كالوحشأصبحتقبحيإلىانظرواتمعنوا
بي..فعلتكمابهالأفعلواللهلأحاسبهاواللهأتركها

قائلاً:صوتهبأعلىويصرخشرفتهالأعلىينظروهوجملتهقطع

لعينة..ياأرحمكِلنغالي،الثمنلأدفعكِ..والله



بصراخ:ليقولكبيرةأعدادهمكانتوالتيحولهالمجتمعينالرجالإلىنظر

هيا..بمنظريوأرعبوهمأطفالكماجلبوامني،خافواانظروا،هيا..وأنتم

منخافوافعلاًأنهمإلاعليهوحزنوامصعبمعتعاطفقديشاهدواقفاًكانمنأرباعثلاثةأنعنوبعيداً
..نهائياًيُرىولاجداًقبيحأصبحشكلهفحقاً..منظره

وفتحقميصهياقةأمسكعقلهوفقدانلجنونهومصعبعليهوحزنبقهرلمصعبينظرانكاناونزارمازن
قائلاً:ليصرخبعنفقميصه

العاهرةتلكعنالدفاعتريدونأمازلتملعينين،ياجميعكمشاهدواهياأحرقته،قدورقبتيجسديحتى..انظروا
انظروا..هيامثلها،ساقطةعنالدفاعتريدونأمازلتمها

فقدعندماإلاالمآساويالمشهدهذاينتهيولمبالبكاءويبدأالأرضعلىليسقطوبكاءبضعفجملتهأنهى
بهفقطشاعرينوجههبشاعةتماماًمتجاهلينمستشفىأقربإلىلينقلونهالأرضعلىوسقطوعيهمصعب
..معهومتعاطفينوبوجعه

_____________________

..جداًمتعبةكانتفقدغرفتهافيكانتوشهدسلمىوبرفقتهالصالةفيجالساًزيادكان

..أخرىدنيافيمنهماوكلوصامتانجالسانفقطبينهماواحدحرفيسمعيكنلم

ليقول:بلهفةمنهواقتربابتسامتهاتسعتحتىزيادرآهحالما..برودبكلزينعليهمادخلأنإلى

بني..جداًعليكخفتلقديازين،كنت..أين

ليقول:بسخريةزينابتسم

أبي..عليخفت..حقاً

ويقول:الساخرةزينابتسامةلتتسععنهبوجههوأشاحبتوترزيادحمحم



جداً..ستعجبكممفاجاةلكممعيجلبتلقد..عموما

قائلاً:بتعجبحاجبيهعقد

هي....وما

ويقول:البابناحيةلينظرببرودزينابتسم

تخجلي..ولاادخليحبيبتي،..ادخلي

لتقول:مبتسمةوهيبنيةوعيونبيضاءوبشرةبنيبشعرالعشريناتبأوائلفتاةدخلت

الخير....مساء

بسخرية:ليقولأمامهالفتاةتلكرأىحالماريقهزيادابتلع

هنا..تفعلماذا..هذه

قائلاً:زينابتسم

أبي....أتعرفها

رؤى..صديقتكهذهاليست-أجل

قائلاً:ببطئزينصفق

زوجتي..أصبحتوقدبعينها،هيهذه..أحسنت

مغيظة:بابتسامةزينليردفكالصاعقةعليهمازينكلماتنزلت

بزواجنا..وهنئانالناباركان..هيا

باستياء:معقودينبحاجبينسلمىلتقولبيأسرأسهوحركبحدةزيادتنهد

زين..فعلت..ماذا



بأريحية:زينتحدث

عليها..تزوجتببساطةفقط،تزوجتيعني،فعلت..ماذا

أعلىواقفةكانتالتيبتلكأربعتهمعالمينغيركليهماليصمتانلئيمةونبرةمرتفعبصوتالأخيرةجملتهقال
..داخلهاكبيروقهردامعةبأعينشيءكلوتسمعوتشاهدالسلالم

عليكمحرمةأصبح"حينما

..وأجملأشهىسأبدو

..حوزتهفيصارتإذاحقهاالأشياءيبخسمثلك

المحظور"إلىدائماًويتطلع

______________________

بأقربتصلكِطلاقكِوورقةالذهابباستطاعتكِحرة،فأنتتريدينلاوسهلاً،فأهلاًهناالبقاءتريدينكنتي-إن
وقت..

وإصرار:ببرودلتقولدموعهاوكبتتغصتهاابتلعت

رجاءً..أهليمنزلفيطلاقيورقةوتكونيومانظرف..في

قائلاً:بلؤمعيناهودحرجبسخريةابتسم

تشائين....كما

..ورؤىوسلمىزيادأماموشهدزيننطقاهاالتيكلماتبضعهذهكانت

وتتهمهتكرههلاكييريدولايكسبهاكيذلكيريد..يريدلاالوقتوبنفستتطلقأنيريدنفسهوبينبينهزيا
..حياتهاودماربيتهابخراب

ابتسمتثمومنوجمودبرودبكلزينإلىفتطلعتشهدبينماغرفتهنحووتوجهالجميعوتجاهلحيلةبقلةتنهد
منأيحياةإلىلهارجعةلابحيثالمنزلهذامنوتخرجأغراضهالتوضبغرفتهاإلىوصعدتبسخرية
..المنزلهذاأشخاص



قائلة:وأخيراًسلمىنطقت

ماحدث..بكللهاذنبلاهيأرجوكشهد،عنتتخلىأنيجبلاولكنالفتاةهذهطلقلكأقوللنأنا..بني

ساخراً:أجابها

هذافيأقيملنأناذلكغيرالطلاق،ولهاليوالأفضلالسابق،فيكماوالمودةالحبلهاأكنلمأنا..أمي
أيضاً..أبيأرىلاولكيعليهاوحزنكِتأنيبكِإلىأستمعلاكيفقطرؤىوزوجتيالمنزل

بألمعيناهليغمضوغادرتوتركتهوانكساربحزنلهنظرت

بابتسامة:قائلةرؤىاقتربت..بضيقويتنهد

فوراً..فسأنسحبلشهدالطلاقيسببقدوجوديكانإنزين،حياتكأخرّبلكيآتيلم..أنا

لكِ..شأنلاأنتِ-لا،

غيرالمنزلمنسوياًويخرجانالمتشابكتانلأيديهمالينظربابتسامةلهونظرتبيدهوأمسكتلههمهمت
..وجنتيهاتغطيودموعهاالشرفةمنتراقبهماكانتالتيبتلكعالمان

___________________

ووالدتهاالصالةفيجالساًوالدهالتقابلبملابسهاالمليئةحقيبتهاوبيدهاوالدهامنزلإلىمترددةبخطواتدخلت
..والدتهامنجداًمتعجبةشهدلتجعلوخوفبتوتراستقبلتهاالتي

قائلاً:بصرامةوالدهالهانظر

هنا..إلىبكِأتىالذي..ما

وتقول:كتفهعلىبالبكاءوتجهشوالدهاناحيةلتهرولريقهاابتلعت

كثيراً..صغيرتكعذبلقدبي،فعلهالذيماتعلملاأنتأريده،أعدلمأناأبي،زينمن..سأتطلق



لمأنهمنكثيراًتعجبتاستوعبتحالماولكنهاعنهاويخففكتفهاعلىويطبطبسيحتضنهاوالدهاأنظنت
وتقول:عنهلتبتعديحتضنهاولمساكناًيحرك

أحتملأعدلمولكننيالطلاقأريدأكنلمصدقنيعندك،تستقبلنيألنحالي،علىتحزنألممابك،..أبي
أبي..أتصدقعليتزوجهوذلكغيرمعي،وجفائهمعاملته

ليقولوالدتهاوحزنوتوترذهولهاوسطللوراءلترتدودفعهاالحالفيعنهأبعدهاولكنهواحتضنتهعادت
ولؤم:بجدية

معه..زوجكِخنتيالذيلـاذهبيالعار،ليجلبتفتاةأستقبللا..أنا

لتقولبمقلتيهاعالقةوالدموعبذهولتناظرهوهيالأريكةعلىجالسةتترنحتجعلهالكيكفيلةكانتصدمتها
وذهول:باكيةبنبرة

ستحتصننيانكظننتبحالي،سأذهبأينابنتك،علىوحرضوكعقلكتسممقدأيضاًأنتأبي،أيضاً..أنت
أيضاً..أنتهكذاتعاملنيلماإليك،آتيحالماعنيوتخفف

تتغير:لمونظرتهبصرامةحدثها

ابنة،لديليسأنامنزلي،مناخرجيهيازوجها،منزلتصونكيفتعلملاوالتيالخائنةالفتاةتجنيهما..هذا
مجدداً..هناإلىتعوديولاأمركِوتدبرياذهبيوفقط،واحدابنٌلدي

حدثشيءبكلوحدثهشهدأهلمنزلعلىدخلقدكانرؤىالجديدةبزوجتهوالديهعلىزيندخولقبلنعم
أعطاهمنوالدهأنبمابريئةليستشهدفبنظره..وتسجيلاتوصورفيديوهاتمنيخصهاشيءكلوأراه

شكلابوالدهتربطهاعلاقةوتوجدمذنبةشهدأنمعناهفاسنديمنوثلهالذيللتسجيلاستمعثمومنالكارت
..ذلكفي

وإنمافقطابنتهعلىوتسجيلاتوفيديوهاتصورمنشاهدهمامنتأتيلمشهدوالدخيبةللصراحةلنأتي
أنهوكيفشهديرىكيفعلىتدلكلهاطريقة..شهدعنزينحديثبطريقةكانتالموجعةالخيبة

..بهاجداًمسترخصاً

قدوكأنه..زوجهاثمومنوالوفاءالأخلاقعلمها..المدللةابنتكتربيةاعدلهويقولواشمئزازبقرفيحدثه
..منزلهمنخرجثمومنبهاوعايرهبابنتهعينهعلىحط



قائلة:بهصرختعنهاويتخلىيخذلهاأنتتوقعهكانتمنآخرالذيوالدهامنكبيروبخذلان

منزلك،إلىلتعيدنيإليتأتيلامظلومةابنتكأنتعلمحالماولكنالآن،بعدوجهيأريكولنسأبتعد..سأخرج
ولااذهبيالآنليتقولرأسهلتحطمستذهبزينبيومافعلهمعيحدثماتعلمحالماأنكظننتالتيأنا

الأبليتكنلمللأسفمنك،ماسمعتهبعدبجواركسأبقىأننيلكقالومنسأذهب،حسناًوجهك،تريني
الآن..أنتمنكخيبتيأمامشيئاًتساويلاجميعاًمنهمخيبتيالخذلان،سيدكنتوإنماالحنون

منعهاوالدتهاحاولت..وخرجتخلفهاوجرتهاحقيبتهاوأمسكتووجعقهربكلأخرجتهاالتيجملتهاأنهت
..إليهاالتحدثدونفوراًوخرجتبهاتباليلمولكنهاإيقافها

بهابانولكنوباردةصارمةيظهرهاأنيحاولالتيونظرتهالمعقودينبحاجبيهأريكتهعلىشهدوالدليجلس
..الوحيدةابنتهعلىوالخوفوالندمالضعف

__________________

إلىعالمةغيروتشهقتبكي..عليهماوأقفلتوحزنهاخيبتهابهاوضعتالتيخلفهاحقيبتهاوتجرتمشيكانت
..تلتجئمنوإلىتذهبمن

فوراًببالهاخطرفقدهكذانفسهاتحدث..المسعورةالشوارعكلابجرتهاولوزيادإلىتذهبلنواللهلا..لا
..أليهتلتجئلنوالموحشةالخاويةبالطرقاتعمرهاكلستقضيكانتإن..لاولكن

ظنت..باسمهايناديصوتأتاهاولكنطريقهاوأكملتتباليلمولكنهاأمامهاتقفسوداءجيبسيارةرأت
ليقول:بتعجبوناظرهابطريقهاوقفقدميسمالذيالضابطذلكرأتعندماتوقعاتهاخابتولكنزيادأنه

أنتِ..هناتفعلينماذا..شهد

ليردف:معهاحقيبتهارأىعندماحلجبيهليعقدبجملتهسمعتحالمامجدداًدموعهاهبطت

زوجكِ..بيتتركتيهلحدث،الذي..ما

ليقول:وببكاءموافقةرأسهاحركت

أهلكِ..منزلإلىتذهبيلمولما..حسناً



بتوتر:ويقولبترددكتفهاعلىيدهليضعالمريربالبكاءانفجرتوهنا

معكِ..حدثماذاليقوليشهد،اهدأي..اهدأي

بتقطع:تشهقوهيببكاءحدثته

علي..تزوجوزينالمنزل،منطردنيوالدي..حتى

ليقول:بصعوبةريقهابتلع

معي..تعاليتخافي،لا..حسناً

أين..-إلى

منزلي..إلى-سآخذكِ

ويقول:بخفةليضحكبغضبلهنظرت

منليسصحيحالصغير،منزليفيوستقيمينبصراحةشقتانلديأناأصلاً،هناكأكونلنأنا..اطمئني
فيتركتكِلكنتواللهفـالكبيرالمنزلفيزوجتيتكنلملووبصراحةهههشيء،لامنأفضلولكنمقامكِ
كنتيبمفردكِتجلسينتركتكلماهنامقيمينأهليكانواولوالصغير،المنزلفيبقيتوأناالكبيرالمنزل
بصراحة..الأمرتتفهمولنإعصارسيحدثزوجتي،معالجلوسإلاشيءكلولكنإليهمسآخذكِ

وبكاء:بخفوتشهدلتقولبلهاءبضحكةجملتهأنهى

أنت..تقلقلابمفرديأمريسأتدبرمشاكل،لكأسببأنأريدلالك،..شكراً

ولهفة:بسرعةتحدث

بالسيارة..اصعديهياتماماً،كشادياعتبرينيتخافيولامعيتعاليهياهيامشاكل،ليتسببينلن،لا..لا

بنفسهاستذهبأين..بعقلهاحسبتهاهي..الصغيرمنزلهإلىبهاوانطلقمعهبعدهاصعدتمنهاكبيروبتردد
زيادسيجدهاالطرقاتتجوبظلتإنمتيقنةهيوأساساً..عندهويستقبلهالحالهايهتمأحدلهايعدلموهي
..أبداًذلكتريدلاوهيمعهويأخذهاحتماً

---------



ويقول:ميسملهالينظرأنيقطابعذاتوالمرتبالبسيطالمنزلذلكعتبةعندبترددوقفت

تستحي..لاتفضليهياشهد،..مابكِ

ليردف:وخائفةمترددةأنهاعلمفقدمفتوحالبابوتركمطمئنةابتسامةلهاليبتسمبتردددخلت

قليلاً..أعصابكِتريحينلكيالقهوةلكِسأصنعاجلسي،..تفصلي

..القهوةلهاليصنعالمطبخإلىدخلفقدميسمبينمابإيجابرأسهاحركت

صدرهاامتلأحتىلبثتماولكنهابالراحةشعرتوقدوالبسيطالصغيرالمنزلهذالأثاثتتطلعشهدظلت
..زينبهافعلهلماوالكرهبالغضب

قلبهانارتخمدأنتريدكانت..تعلملانصيةبرسالةلهوتبعثبأزارهوتعبثبهاتفهاممسكةكانتومتىكيف
الرسالةتلكلهلترسلوالديهامعحياتهاخربقدزينالآنزينمعحياتهاعليهاخربقدزيادكانفإن..فقط
محتواها:كانالتي

نتناًفاشلاًتبقىأن..بيفعلتهشيءكلعلىالسماءمنلعنةترافقكأن..حياتكطوالتعيستبقىأن..أتمنى
..أبداًحياتكفيتتوفقلاغبياً

اللهيبليأن..حياتكفيالسعادةترىلاأن..وأميالمسافاتالسماءإلىتصعدكشاحنةتدهسكأنأتمنى
..الكرامةمنالخاليةوشخصيتكقوتكيقصفأهلكيتعبزوجتكاللهيكسرمستقبلك

ياسيدي..لكسوءكلأتمنى

القهوةلهاليقدمبابتسامةنحوهامتقدماًميسملترىقليلاًصدرهانارهدأتوكأنهاالإرسالزرصغطتوحالما
..بهدوءمنهوتأخذها

بإحراج:ليقولالسوداءالقهوةمنرشفةارتشف

عندمالإننيالقهوةسوىيوجدلاالمنزلبكلطعام،بهايوجدولافارغةالثلاجةلإنتؤاخذينيلاآسف،..أنا
التيالأطعمةبكلالثلاجةلكِسأملئوغداًالآنطعاملكِسأطلبعموماًفقط،كثيراًأحتسيهاهناإلىآتي

تفضلينها..



قائلة:باهتةبابتسامةموافقةرأسهاحركت

عليك....لا

بفضول:لتسألهالابتسامةبادلها

بمفردك..هناوتجلستأتيولمامنزلان،لديك..لما

ويقول:بإحراجفوراًليمسحهفمهلوثأنهلدرجةقهوتهيبتلعوهوابتسم

بارد،رجلبطبعيوأناعصبيةامرأةهيزوجتي،وبينبينتحدثالتيالشجاراتكثرةبسببالحقيقة..في
عمرينصفأدفعدائماًليتقولذلك،تحبذلاوهيأخرجهافلاوعصبيتيلغضبيالأمريلزملمإنأعني
يسوءعندماولكنمشكلةتحدثلاكيأناقشهالاوأناغاضبةأحيانهاأغلبأعصابك،برادةمنقليلاًوآخذ
هذا..فقطالمنزل،هذاإلىأنافآتينتشاجرالحال

لتجيبه:بسيطةجملتهأنهى

..أتحبها..

مجيباً:لسؤالهاضحك

أحببطبعيأننيأنكرلاأجلالنساء،كلبينمنوأميزهاأحبهاتجعلنيخاصةكاريزمالديهانعم،الواقع..في
شيء..وكلونكدهاولؤمهاالحادةونظرتهاوغضبهابجنونهاهي،كماأحبهااللهسبحانولكنالهادئةالمرأة

بحماس:لهاليردفلحديثهابتسمت

لكلالمزاجلديأكنولمأعشقولمأحبلمتقليديزواجاًتزوجتأناالزواج،بعدجاءالحبهذاكل..وتخيلي
وهذاكثيراًوتحبنيقليلاًوبلهاءجميلةهيمعها،سنواتوعشتعاشرتهاأنبعدأحببتهاولكننيالأمورهذه

يكفيني..

لتقول:حمقاءكلمةعلىضحكت

اسمها....ما

مبتسماً:أجابها

..علا..



ليقول:موافقةرأسهاوحركتهمهمت

وغداًالطعامسيصلكِقليلوبعدبهاستنامينكبيرةغرفةيوجدهنا،ترتاحينأنأتمنىسأذهب،أناشهد،..حسناً
بأكملها..الثلاجةلكِملئتقدسأكون

قائلة:بخجلرأسهاأخفضت

مسؤوليتي..وتتحملتعرفهالافتاةتحويلكيأنتذنبك..وما

قائلاً:جملتهاعلىضحك

كنتيعمركِمنالسادسةسنفيكنتيعندماأنكِأعرفعنكِ،شيءكلأعرفأناأعرفكِ،لاأننيقال..ومن
منالقطةعضبـقمتيصغيرةكنتيعندماأنكِأعلمأيضاً،وتتذوقينهبهنفسكِوتلطخينبالطيناللعبتهوين
عليكِحزنشاديوأخيكِلوالدتكِالثمينةالمزهريةكسرتيقدالمراتمنمرةفيأنكأعلمخمشتكِ،لإنهاذيلها
قلتيحتىوالدتكِوصلتحالمابدوركِوأنتِالمزهريةكسرتيمنأنكِيقولولنعنكِالقصةسيحملأنهوقال

خاصتكِ..الثمينةالمزهريةكسرزينهذاماميلها

تقول:ثمومنبيديهاوجههاوتخبأبقوةتضحكليجعلهاساخرطفوليبصوتجملتهأنهى

هذا..بكلأخبركمنربييي..يا

ليقول:مظهرهاعلىضحك

وأضحك..لهأستمعوكنتطفولتكماعنيحدثنيكان..شادي،

لها:ليردفرنانةضحكةضحكت

هذه..شهدهيمنأعلملكيفضولكليوكاندائماًعنكيحدثني..كان

أغرب:ونظرةغريبةبنبرةليقولمبتسمةلههمهمت

الرقة..وهذهالجمالهذابكلالصغيرةهذهأنأعلمأكنلم..ولكنني

بإحراج:قائلاًويحمحممنهاأكثرهوويتوترلتتوترونظرتهمقصدهفهمتحالمابصعوبةريقهاابتلعت

خير..علىتصبحينالآن،سأذهبحسناًآسف،..هه

حدثها:يخرجأنوقبلخلفهلتنهضموافقةرأسهاحركت



الطعام..يأتيعندماإلالأحدتفتحيولاالبابعليكأقفليالمفاتيح..هذه

المنزللتكتشفتوجهتثمومنأمرهامثلماالبابهيوتقفلالمنزلمنويخرجلهاليبتسمبإيجابأومئت
..أحدبهيعلملالأمدقصتهاتناسيبالأصحاوالمأساويةقصتهانسيانمحاولة

-----------

..قلبهفيدباورعبخوفبكلعنهاالبحثمحاولاًالطرقاتفييجولكانالذيذلكالأخرىالجهةمنبينما

عندزينافتعلهبمايعلملمولكنه..بكلمةيعلقولمتذهبتركهالذلكأهلهامنزلإلىستتوجهأنهامتيقناًكان
..عنهاللبحثالطرقاتفيويدورالبرقبسرعةلينطلق..تقريباًبساعةخروجهابعدإلاشهدأهل

فيموجودشيءكلومنمنهاتعبالذيقلبهكحالالبحثمنتعب..آخرشارعمنليخرجشارعمنيدخل
..الحياةهذه

يقود:وهونفسهمحدثاًواستياءبخوفحاجبيهعقد

أنتِ..أينياشهدأنتِ..أين

ليردف:بحزنتنهد

ذلك..بيتفعليلاطاقة،لييعدلمتعبت،واللهتعبت..لقد

قائلاً:روعهمنليهدأوجههعلىمسح

تعبت..أناتعبتلقديارب،واحرسهاتؤذيهاولااحمهاالله..يا

عليهوصللمابأسىعيناهمغمضاًبضعفالسيارةمقودعلىرأسهليضعجانباًسيارتهوركنبيأستنهد
حبهاوبسبببسببهاعذابمنمايقاسيهبسببقريبةستكونحتمانهايتهأننفسهوبينبينهمقسماً..الجميع
..قلبهداخلاللعين

ارجعيليدخيلك..ارجعيلي.."ارجعيلي

ارجعيلي"..ارجعيليعناسكتواالماالناسوكلاموالكاسأناعايش



___________________

الصغيرذلكوتستقبلالدخوللهمالتسمحأمامهارأتهماإنماهيوتبتسممبتسمانعليهاليطلانالبابفتحت
..ببرائةلهامبتسماًكانالذي

بابتسامة:المتمردةالمرأةتلكلتقولالصغيرةالصالةفيجميعهمجلسوا

اليوم..حالكِكيفياشهد،..ها

مبتسمة:أجابت

..بخير..

بابتسامة:قائلاًإياهويعطيهايدهليمدشهدتحبهاالتيوالشوكولابالحلوىممتلئكيسبيدهليحملميسمابتسم

تفضلي..التساليهذهكللكِيجلبأنأصرّالصغير..وسيم

قائلة:الناعمةوجنتهلتقرصضحكت

أكثر..أحبهوأناجداًيحبنيالوسيم..هذا

شهدابتسمت..لهواحدةويأخذإياهاويعطيهاالكيسمنشوكولاقطعةليأخذلهاينظروهوببرائةضحك
ميسم:زوجةعلالتقولبرقةوقبلته

بمفردكِ..الطعامتتناولينلنسوياً،سنتغدى..اليوم

قائلة:موافقةرأسهاوحركتشهدلهاابتسمت

طبخي..يعجبكمأنأتمنىولكنطبخت،أنا..بصراحة

ميسم:ليقولسوياًضحكا

نفسكِ..لتتعبينداعيولاتقلقيلاطعامعلىأوصينا..لقد



علالتقولطبخهايتذوقانأنيريدانلاأنهماظنتفهي..عبوسهاسرويفهمعليهاليضحكبوجههشهدعبست
بابتسامة:

نتعبكِ..أننريدلاولكنلذيذطبخكِأنمتأكدة..أنا

ولمنظرتهمنتعجبت..عليهاالمشفقةميسملنظراتلتنتبهتتحدثولمموافقةرأسهاوحركتبرضىابتسمت
..بشيءتتحدثولمالأمرتجاهلتولكنهاتفسيرهاتستطع

عنإخبارهافكرةيحبذلمميسمالواقعفي..وجودهاوتقبلتشهدصديقةأصبحتعلاكيفتتسائلونبالطبع
..يخبرهالملذلكوعقلهازوجتهتفكيرجيداًيعلملإنهالصغيرمنزلهفيشهدوجود

وكالعادةوبينهابينهومعتادكبيرشجارحدثتقريباًشهرفمنذ..بنفسهامنزلهافيوجودهااكتشفتعلاولكن
لذلكالشجارافتعلتمنهيأنهاكونبالذنبأحستعلاولكن..الوضعيتفاقملالكيالمنزلمنميسمخرج

..الصغيرالمنزلذلكإلىيلتجئمعهاتشاجركلماأنهتعلمفهي..لمصالحتهالذهابقررت

..السلبيةالأفكارمنالكثيرويعطيهايعملبدأوعقلهاكبيرةبصدمةشهدلتقابلهناكإلىعلاتوجهتوبالفعل
بالبرودسوىتقابلهالموشهدهناإلىبهاأتىالذيوماهيمنتعلمأنتحاولوهيووبختهاشهدهزأتأنإلى

أخيراً:لهالتقولوالجمود

يكذب..لمجداًعصبيةأنكِزوجكِليقال..عندما

بجنون:لتجيبها

ستريان..الخائن،ذلكوهوأنتِغاليالثمنسأدفعكِأننيأقسماللعين،ذلكعنييحدثكِ..وأيضاً

قائلة:حينهااستوقفتهاشهدولكنتخرجأنأرادتكبيروبغضب

هذه..غضبكِنوبةوتهدأأنامنسيحدثكِوعندهايأتيلكيزوجكِوهاتفي..اجلسي

بغصب:لتقولبحدةناظرتها

ليصبحاللعينزوجيبكِأتىقدشارعأيمنأعلملاحتىأناياهذه،الطريقةبهذهمعيلتتحدثينأنتِ..ومن
وتنطقين..لسانلكِ



إنوما..المجيءمنهوتطلبميسموتهاتفبضيقلتتنهدشهدرأسمنشعرةتحركولمغصةلهاتسببلم
..هناكإلىسريعاًهرولحتىفعلتهوباللذيشهدبوجودعلمتقدعلاأنعلم

غرورنظرةشهدعلىلتلقيكبيرةغضببحالةظلتوصدقتواقتنعتالقصةعلافهمتأنبعدوحتى
..ميسمبهاويلحقبأكملهالمنزلمنوتخرجوغضب

دونمعهالتجلسلهايأخذهاأنميسممنلتطلبقليلاًأزادتهاقدوبأنهابخطئهاالثانيةللمرةعلاشعرتأنإلى
..بينهمايكونأن

والأدهىشهدمعتضحكبدأتوعلاساعةنصفإلاهيومابرفقتهاعلاوجلستوقتهافيطلبهالبىوبالفعل
..أيضاًصديقتينأصبحتاأنهما

كللهاليأمنبمفردهإليهايترددميسميعدولموتجالسهاتذهبالأحيانوأكثربشهدتعلموعلااليومذلكومنذ
زوجتهوطبعاًلحالهاويطمئنليراهاأسبوعكليذهبأصبحفقدبالقصةتعلمأصبحتعلاأنبحكمحاجياتها

..برفقته

-------

وينظرميسمليحمحمعدةبأمورويتحدثونجالسينكانوا..الطعامتناولمنانتهائهموبعدالساعةقرابةبعد
ابنهويأخذميسملينهضموافقةرأسهاوحركتمقصدهفهمت..تنتبهأندونلشهدمشيراًلهاويغمزلعلا

..لابنهيشتريأنيريدأنهبحجةكلتاهمامنويستأذنالصغير

قائة:لتتنهدقواهاعلااستجمعتخروجهماوبعد

ما..بأمرأخبركِأنأريدشهد،..عزيزتي

جعلممانفسهاوبينبينهالتتخبطتفلحلمولكنهاالمناسبةالكلماتجمععلالتحاولبابتسامةشهدلهاهكهمت
باستعراب:قائلةموقفهامنتتعجبشهد

تحدثي..علا،بكِ..ما

قائلة:تنهدت

طلقكِ..زوجكِ..بصراحة



تتقول:بعدهابسخريةلتبتسمالبرودسوىفعلردةتبديلم

سيطلقني..أنهأعلمفأنا..وإن،

قائلة:لهاهمهمت

حامل..الجديدةزينزوجةأنهوأيضاًميسمبهعلموالذي..أجل

لامبالاة:بعدمقائلةشتاتهاجمعلحاولبالدموععيناهاوترقرقتغصتهاابتلعت

يعني..وماذامبروك،..حسناً،

كتفها:تحركوهيشهدلتردفتتحدثولموصمتتبشفقةعلاناظرتها

هكذا..مرتاحةأنايهم،..لا

تقول:ثمومنلثوانيالصمتليعمموافقةرأسهاعلاحركت

بذلك..أوكلنيلذلكلكِ،سيقولهاكيفيعلملمميسم..بصراحة

بشرود:مجيبةشهدابتسمت

شيء..كلعلىاعتدتلقدعليكِ،..لا

_________________

زيادمنزلفي

قائلة:نحوهوتتجهببرودعليهاليناديلتوهادخلتالتيلرؤىانتبهأنإلىالصالةفيجالساًكان

عمي..بك..ما

قائلاً:مقابلهاويقفنحوهاويتجهلينهضبسخريةزيادابتسم

حامل..أنكِسلمىمنعلمت..لقد



قائلة:ابتسمت

حامل....أجل

قائلا:همهم

الآن..إلىزينتخبرين..ولم

المساء..فيسأخبرهأخبره،لم-لا

لتجهضينه..ستذهبينلإخباره،داعي-لا

بذهول:لتقولعيناهاجحظت

أنت..شأنكماأنهثم..ولماذا،

مجيبا:بسخريةضحك

قدالمصونزوجتهأنيعلملاالآنإلىزينأنأظنالمنزل،هذامنستخرجينالأحوالكلافيلإنكِ..ببساطة
أساسوعلىزينسمعهاالتيالصوتيةوالتسجيلاتالمحادثاتبتطبيقوأولهاالأشياءمنبكثيروالدهساعدت

كذلك..أليسهالشهد،أنها

ثابتة:لتخرجهاجاهدتبنبرةلتقولبصعوبةريقهاابتلعت

الشيء..هذالفعلحرضتنيمنأنتأنكثمهذا،بكلامكتعني..ماذا

باردة:بابتسامةأجاب

بشهد..معيفعلتيماذالهسأقولوأنا..بالضبط

لؤم:بنبرةلتقولأسنانهاعلىكزت

لإنلكستقولهشيءأييصدقلنزينوثانياًأولاً،هذاشيئاًاخافلاأنازياد،ياسيدمعيالعبثتحاول..لا
مكشوفة..أصبحتأوراقك

ليجيب:ساخراًضحك



شيءعنكِيصدقلالكيأنتِفمنوالكذباتالتلفيقاتتلككلعنهاصدققدطفولتهحبيبةشهدكانت..إن
هناعنلتبتعديمحترممبلغسأعطيكِابني،حياةمنواخرجيالطفلوأجهضيبهأمرتكِماافعليياحمقاء،
كثيراً..وستندمينالخاسرةأنتِستكونيأنكِتأكديولكنياحلوة،فسنلعباللعبقررتوإنبهدوء،وتعيشي

..الوقتنفسفيوالحائرةالخائفةنظراتهاتحتغرفتهإلىصعدثمومنبهمسجملتهأنهى

يريدهبماتساعدهأنمنهاطلبأنإلىمعهتواصلوعلىتعرفهكانتفهي..بزياديجمعهاماهوهذانعم
جعلهامما..بهمايخططعلىأفهمهاوقدمحادثاتأممكالماتكانتإنأخلاقيةغيربأحاديثتحادثهأنوطلب
..حلقهافيكالشوكةكانتالتيزوجتهعنوينفصلزينبيتسيهدمالشكلبهذابأنعلمتعندماتوافق

والحفلاتللسهراتيشكلونهاكانواالتيوالفتياتالشبانشلةعنوأبعدتهزينأخذتقدشهدفبنظرها
تمانعلموأيضاًالخطةهذهفيساهمتلذلك..الأجواءويغيرونيقيمونهاكانواالتيوالتجمعاتوالأمسيات

..شهدعنينفصلأنبعدزوجتهتكونلكيواحدةأنسبأنهازينرأىعندما

__________________

الوكيلعائلةفيكبيراحتفالأقيم

..وليناساميزفافوحفلوألمىرامززفافحفل

قلبهأصبحبعدهاومنمنهانجىوبأعجوبةقلبيةلسكتةوتعرضاليومذلكفيالمستشفىإلىعمادنقلواأنبعد
..جداًضعيف

لأجلآخرينلشهرينفقطالزفافحفليأجلوأنمعهتحدثواكثيراً..ويزوجهمبأحفادهيفرحأنعمادقرر
وقت..أسرعفيشيءلكليجهزونوجعلهمقرارهعلىأصرولكنهبالكامليتعافىولكيصحته

بأنهاعلمواالتيرؤىحتى..وسلمىزينبدعوةقاموافقطوإنمايدعونهولمأبداًلزياديقولونلموللعلكطبعاً
..وسلمىزينفقط..يدعونهالمأصلاًيعرفونهالاوالتيزينزوجةأصبحت

أنهيعلملإنهيذهبلمزينولكنالدعوةلبتسلمىطبعاً..وجميلمنظمشيءكلوكانمايرامعلىالحفبأقيم
..يذهبولماختصرلكشهدطلقلإنهوعماتهوأعمامهجدهمنالتوبيخاتسيتلقى



عجزتولكنهابرامزالارتباطتريدولاالزيجةهذهتريدلا..بالغصبشيءكللفعليجرهاكمنكانتألمى
..بالحسبانليسبشيءلجدهاتتسببلاكيوالرفضكلمتهاقولعن

أنهمايقوليراهمامنإنمابصلةالمتحابينللزوجينيمتانولاويمرحانيضحكانكعادتهماكاناوليناسامي
..مبتسمينبلهاويين

..أهلهمعسيقنطساميوأيضاًأهلهمعسيقنطفرامز..أهلهلمنزلبعروستهعريسكلانطلق

العريسوالدةأيوعمتهاهيعليهالتطمئنوتنتظرابنتهامعتذهبالعروسأمأصيلشرقيبيتكلوكعادة
ابنهامنزلفيكانتوإنمامعهاتذهبلمرائدةوالدتهاولكنابنتهامعأخيهامنزلإلىمسرّةذهبتوبالفعل..

عليهماويطمئننلهمايباركنثمومنمايرامعلىالأموركلأنيعلمنلكيرامزووالدةألمىوالدةمعتنتظر
..فقط

الأجواء:تلطفةمحاولاًليقولواثقةبابتسامةأمامهاواقفاَكانالذيرامزتتابعالسريرعلىجالسةكانتألمى

تخجلي..لاغريبة،تعودينلمأنتِراحتكِخذيههفستانكِ،وبدليانهضيأردتي..إن

منها:متعجباًليردفعنهبوجههاوأشاحتامتعضت

شيء..هناكهل..مابكِ!

وتقول:لهابيجامةخزانتهامنلتخرجبلؤمتناظرهوهينهضت

فستاني..أبدلأنأريد..استدر

..حقمعهاالحقيقةوفيمنهخجلةأنهافسرفقد..يراهالالكيويستديرموافقاًرأسهليحركباستنكارناظرها

ليقول:قصيرةفترةمنتظراًظل

انتهيتي....ها

..بوجهكِأشيحيأواستديريلهايقلولمثيابهليبدلثياباًويخرجخزانتهنحوويتجهليستديربإيجابهمهمت
..بخجلفوراًوتستديرعيناهالتجحظبرودبكلفوراًملابسهخلعأنههومافعلهكل



سيدعهاكيفيعلملا..وحائراًنفسهفيمتخبطارامزظل..عشائهمامنانتهياأنوبعدالوقتمنقليلبعد
..مرتينإلاكخطيبينمعهايجلسولميراهالمكلهاالخطبةبفترةأصلاًهو..لهتستجيب

..فقطالسلامسوىيوجدولاجداًسطحيةعلاقتهماكانتيخطبهاأنقبلحتىكلامبينهماليس

لتقول:يدهتحتضنهاالتيليدهانظرت..لهاويبتسميدهاويمسكالسريرعلىبجانبهاليجلساقترب

لتقبلها..مضطرةولكنيبخاطريليستالجيزةهذهرجاءً،منيتقتربأنأريد..لا

ليقول:باردةبابتسامةيدهاترك

يكترثلمولكنهلوالديوقلتالرفضحاولتأناحتىبصراحةبرفضكِ،عالماًوأناالخطبةيوممنذ..توقعت،
يحزن..أنلجدييريدلاأنهوقاللي

قائلة:بسخريةابتسمت

لمصلحتنا..الأشياءهذهيفعلأنهيظنجدك..أجل

ليقول:متفهماهمهم

رأيكِ..ماسأطلقكِ،بالكاملجدكِيتعافىوحالماالزمنمنفترةهكذاسنظلعليكِ،لا..حسناً

قائلة:بسخريةابتسمت

ممتاز..هذاعموماًمعك،بالحديثوالتفاهمالاسترسالأتوقعلمكثيراً،معكسأعانيأنني..ظننت

قائلا:ضحك

الضعيف..علىالقويحكمأفعل،ماذاولكنمطلقاً،بالزواجأرغبلمأيضاًأنافبصراحة..أجل

ألمى:تحدثتباردةوبنبرةبالغةوبجرأة

معك..حياتيتقبلتلكنتأحبهأكنلم..لو

مستفسراً:معالمهاحتلتالصدمةمنوقليلفهمبعدمحاجبيهعقد

تحبين..ومنتقصدين،..ماذا



يحبني..لمأنهيبدوولكنصغيرة،كنتأنمنذزينأحبأنا-زين،

حدثها:الحدةبعضبهاونبرةوبصدمة

مني..زواجكِعلىوافقتيلمازينتحبينأنكِ..وبما

باستنكار:ألمى

يارجل..قليلقبلأحدثككنت..بماذا

ليقول:بصدمةريقهابتلع

ألمى..ليتقولينهاوقاحة..وبكل

بوجهه:صوتهارفعت

لكأينفمنبالغصب،صاروزواجناأنا،حتىولاتحبنيأنتلامثلاً!مشاعركجرحتهلحدث،الذي..وما
المبررة..غيروالغيرةالانفعالهذاكل

بغضب:ويقولمعصمهامنليمسكهانحوهااندفع

لسانكِ،وطولوقاحتكِبسبببكٍجداًمسترخصاًأناإنماأحبكِ،أننيأقنعكِمنعليكِ،أغارأننيلكِقال..ومن
الوقاحة..وهذهالأخلاقبهذهوأنتِليبكِلتبعثبترتبيتكِتتعبلموالدتكِهل

ومحذرة:بحدةلتقولبعنفيدهانترت

لي..زوجاًوأتمناهزينأحبأنعيبهوهلانفعلت،لماأفهملمأننيثمتربيتي،عنتتحدثأن..إياك

الذيزوجكِأماماسمهتذكرينأنالعيبمتزوج،الآنوهوبهتفكرينتظلينأنالعيبإنماأبداً،عيباًليس-لا
عائقاًيشكلزينلإنفقطمنكِالاقترابعدممنيتطلبينأنالعيبله،حبكِعنوتحدثينيأبيتيأمشئتيهو

العم..ابنةياالعيبهوماأعلمتيألمسكِ،بأنليوسمحتيتقبلتنيلكنتيولولاهبيننا

قائلة:استفزازحالةفيجعلتهممابسخريةضحكت

رأيك..ماثانية،كلفيوأتمناهزينأحبمازلتأناعزيزي،الحقيقة..هذه



يحدة:ليقولأبداًوقاحتهايحتمللم

أفهمتي..عليكِيديوأمدتربيتكِأعيدلإنتضطرينيلاألمى،همجيتيترينأنتريدينلاحقاً..أنتِ

اكتراث:وعدمبتحديأجابت

مهتمة..ولستتضربنيأنومتوقعةحسابلهافعلت..اطمئن

قائلاً:حادةوعيناهبإيجابرأسهحرك

تستطيعينلاولكنكِأيضاًوتتوقعينالأشياءلكلحسابتحسبينأنتستطيعينأنتِإذاًللضرب،حساب..عملتي
كذلك..أليسالليلةهذهوفيزوجكِأمامزينتناسيتحاولينأن

حادة:بابتسامةليقولعنهبوجههاوأشاحتبلؤملهنظرت

وضعتيها..التياللعينةقواعدكِمنقاعدةوأكسربقوليسأخلفمنكِ،عذراً..إذاً

الحديثكلوبعدالآنفبنظره..بعملهويبدأويعتليهاالسريرعلىليدفعهامعصمهامنأمسكهاسريعةوبحركة
..بحاجتهالإنهوليسعينهالكسرمايريدهمنهاوسيأخذزوجتهوهيحقههذادارالذي

______________________

تقريباًساعةبعد

علىواطمئنترامزوالدنهادمنزلمنوفاءعادتأنبعدطبعاً..ساميوالدةوفاءبرفقةجالسةمسرّةكانت
..رائدةعمادوزوجةهيابنتها

وتجهشتبكيكانتهيالواقعوفينائمةأنهاوأوهمهاعليهاطمئنهاولكنهطبعاًابنتهاترىرامزيدعهالم
..بهامافعلهعلىبالبكاء

لإنهتبكيألمىوإنمابرويةوعاملهاالأولىليلتهاأنهااحترم..العكسعلى..عنيفيكنولمحاديكنلم
..منهااقترببالأصل



أعصابهاعلىجالسةكانتمسرّةوطبعاً..ليناعلىللاطمئنانالصالةفيومنتظراتجالساتالنسوةكانت
منسنقولماذاولكنالآنتزوجهاأنتريدتكنولمكثيراًعليهاتخافبطبعهافهي..بشدةابنتهاعلىوخائفة

..لالهيقولأنأحديستطيعولاالشطرنجكأحجارأحفادبمستقبليتحكم..المفاجأةعمادقرارات

------

الثنائيهذاغرفةداخلفي

السرير:علىتقفزوهيوتحدثهصوتهاترفعكانت

بهذا..أقبللنلالاتغش،أنتالغبي..أيها

الشدة:أوراقمنبورقةيرميوهوقائلاًساميعليهاضحك

تلعبين..كيفتعرفينولابلهاءأنتِعينكِأمامشيءوكلأمامكِ..الورق

قائلة:عبست

اللعب..يعرفلاالذيمنلنرىاكملأكملعموماًالأحمق،أيهامنكأكثراللعبأعرف..أنا

وتقول:أخيراالسريرعلىلينالتقفزاللعبةأكملابينهماكبيروبحماس

هيييي..أحمق،فاشل،علي،فزتعليك،فزتفزت،لقد..هييييي

قائلاً:بوجههاعبس

ياغبية..تغشينأنتِ

بسخرية:قائلةضحكت

لمعلميها..اللعبةهذهودعباللعبفاشلأنكقلكذلك،أليسأغشصرتالآن..هاااا

ساخراً:قلدها

شاي..فنجانليواصنعياذهبيوهيااصمتياصمتي..نننننن

ضحكاتها:بينمنقائلةبقوةضحكت



شابه..وماوحبيبيعميوابنسيديلكتقولوالتيالمطيعةالزوجةتجعلنيأنتحاول..هل

قائلاً:السريرعلىبأريحيةليتمددضحكتهكتم

قدماي..ليودلكيتعاليلكِأقولأنمنأهونشايفنجان..صنع

قائلاً:إسكاتهامحاولاًفمهاعلىيدهويضععليهاساميليضحكفعلاًقويةضحكةأطلقت

صوتكِ..أخفضيالحمقاءأيتها..ششش

لتقول:ضحكتهامنهدأت

أعرف..أنأريدفقطبينناجمعالذيماأمي،يا..ااه

قائلاً:جملتهاعلىضحك

بلهاء..أظنكِعمريطوالأتزوجكِ،أنأتوقعأكنلمبحياتيأنا..والله

قائلة:ضحكت

سوياً..واجتمعناأبلهوأنتبلهاءأنا..أجل

..الضحكعنويتوقفانيجفلانجعلاهمامماالبابعلىخفيفةطرقاتليسمعانمجدداًضحكا

علىالبابأغلقبدورهوهوالخارجإلىوتخرجهيدهمنلتسحبهأمامهوالدتهقابلوقدالبابليفتحسامينهض
..فورالينا

وفاء:حدثته

هيا..خلصناابنتها،علىالاطمئنانتريدعمتكالأحمق،أيهاحدثالذي..ما

مجيباً:فهمبعدمحاجبيهعقد

واللهبالداخل،إنهاكالقردةهيعليها،الاطمئنانتريدلماأنهاثمأصلاً،هناعمتيأنأدرانيوما..لماذا،
واحدة..قطعةمازالت



قائلة:كتفهعلىلتضربهصبربنفاذوفاءخديهانفخت

فعله..يجبماتفعل..ألم

قائلاً:جبينهعلىوضربعيناهجحظتحتىاستوعبإنومالبرهةبهايحدقكالأبلهأمامهاوقف

نسيت....لقد

والدته:حدثتهبذهول

ادخل..هياالجلطةليتجلبأنأتريد..بني

ويقفزبسرعةليركض..والدتهعلىبلهاءنظرةيلقيوهوفوراًدخلثمومنيهليضربالبابعلىدفعته
تقول:ثمومنقويةصرخةتطلقليناليجعلالسريرعلى

هكذا..فعلتلما..أحمق

بتوتر:ليقولبجلستهاعتدل

بالزواج..رأيكِماانظري،..اا

ببلاهة:أجابت

..لطيف..

قائلاً:ابتسامتهاتسعت

أيضاً..عليكِالاطمئنانتريدووالدتكِرأسينقرتقدفوالدتيألطفليصبحصغيراًشيئاًنفعلأن..إذاعًلينا

لتقول:فهمبعدمحاجبيهاعقدت

شيء..منأعانيلاانا..لماذا،

بيننا..شيءيحدثأنيجبولكنشيءمنتعانينلاأنكِأعلميارب،-الصبر

ماذا..مثل-شيء



لينا:لتقولخافتضوءويظلالإنارةليطفأوينهضفكرةبالهعلىلتخطرصبربنفاذخديهنفخ

العتمة..علىأنامأنأحبلاالإنارة،أطفئت..لما

ساخراً:أجاب

عيناكِ..أغمضيفقطأنتِاسمعيننام،لنلا..لا

لتقول:عيناهاضيقت

ملابسك..تبديلأتريدها،..لماذا

قائلاً:ضحك

بعدها..بشيءتشعرينولنعيناكِأغمضي..فقط

لها:ليردفواحدآنٍفيوتعجببحذرلهتنظرظلت

هيا..ياحمقاءينتظرنامنهناكشيء،كلستعلمينوبعدهافقطعيناكِأغلقيمقلب،ليس..والله

بقوةعيناهالتجحظشفتيهاعلىشفتيهووضعببطئساميمنهااقتربحتىثوانيإلاهيومابقوةخديهانفخت
..العملعنعقلهاويتوقف

تلتحمانبشفتيهشعرتهيالواقعفيفـ..بشيءتشعرلنأنهالهاقالعندماعليهاوكذبتوقعاتهاخالف
..الورديعالمهماإلىبرفقتهليأخذهابالسعادةتشعرجعلهاثمومنبشفتيها

مانوى"امرئولكلصادقاًنفسيوبينبينينويتكِيهتوى،بعدكِهوىفلاالهوىتركت"ولأجلكِ

______________________

قائلة:ببرودلتقابلهعليهدخلت

جاهز..العشاء..انهض،



قائلاً:كأسهمنيرتشفوهولهانظر

آكل..أنأريدلاوجهي،عن..اغربي

قائلة:بجانبهوتجلسناحيتهلتتوجهبيأستنهدت

هيا..لتأكلتنهضأنيجبينفع،لاوهذاكثيراَتأكللا..أنت

بحدة:ليقولواقفاًويهبأشلاءإلىليتحطمبعنفالكأسرمىكبيروبغضب

وجهي..عناغربيهياطعام،أيأريدلالكِقلتياهذه،تفهمين..ألا

ليضرببحدةيتنهدوهومكانهواقفاَزيادليظل..الغرفةمنفوراًوتخرجسلمىلتنهضبصراخجملتهأنهى
الأمرتجاهلولكنهبيدهبألمليشعر..بقبضتهتتهشمأنمنأقوىكانتوالتيكبيربغضبالكبيرةالمرآةعلى

..

مافعلهعلىووبخهوعاتبههزأه..لأجلهافقطابنهوبينبينهاامشاكلكثرتلقد..عنهايبحثوهوشهرانمنذ
..فقطبالبرودسوىيقابلهلماوزينبها

..بصدرهالمشتعلةقلبهنيرانلتهدأويراهاعليهايطمئنأنيريد..هيأينيعلمأنيريد

..عليهجنونهصبمنمخافةبكلمةيحدثهأنأحديستطيعلا..جحيمهيتذوقالمنزلفيمنوكلذهابهامنذ

إياه:متجاهلاًوهويرنحصةلهوالذيبغضبهاتفهعلىليجيبباضطرابوجههعلىمسح

معين..تريد..ماذا

..إياهأعطاهالذيللعنوانذاهباًالبرقبسرعةالمنزلمنويخرجويرتديهاسترتهيأخذجعلهواحدةوبكلمة

---------

العنيفالطرقلطريقةمتعجباًوهوفوراًينهضهاتفهويتفحصالجالسذلكجعلالبابعلىعنيفةطرقات
..بحدةيناظرهأمامهزيادويرىالبابليفتح



فقطشهدعلىبلنفسهعلىمنهتمكنمنالخوفليسلا..يشعربماذايعلملمميسمللصراحةاللحظةهذهفي
..

وحادة:لؤمبنبرةزياد

تفضل..ليتقول..ألن

مقدمات:بدونزيادقائلاًالصالةفيويجلسانفوراًليدخلبالدخوللهأشار

شهد....أريد

بابتسامة:ليحدثهنفسهويتمالكميسمتنهد

تشرب..أنتحب..ماذا

بغضب:ليقولأسنانهعلىكز

تخبئها..أنكأعلمأناشهد،أريدشيء،أتسممأنأريد..لا

قائلاً:بثقةميسمابتسم

لك..لجئتقدلكانتتريدككانت..لو

ليقول:واقفاهبشديدوبانفعال

بالباقي..لكشأنولاإليهافلتوصلنيهي،تخصكوبماذاشانك،..وما

زياد:ليردفببرودلهينظرظلفقطيجبهلم

أناالآنتشاء،بماوتأمربهلتتحدثالفرعلكتركنالضابط،رجلوليسلرجلرجلأحدثكالآنأنا..وانتبه
أسمعت..سينفذمنوأنتيتحدثمنهنا

قائلاً:ميسمابتسم

السجنفيوأزجكتهمةلكألفقأنأشاء،مابكأفعلأنباستطاعتيأنتعلمأنتزياد،سيدياكثيراً..واثق
شيء..شخصأيلييقولولن



أليسمعهاالأجواءلكتخلوكيوتسجننيتهمةليتلفقطريقكعنتزيحنيلكيإذاً،عملكهوهذا-أووه
كذلك..

وبرود:بهدوءميسمليقولبصراخجملتهأنهى

بجانبهاسأظلبدوريوأناليلجئتالفتاةوعائلة،زوجةولديبهاليحاجةلاأننيثمزياد،ياسيد..صوتك
المناسب..الشخصمعوتكونتستقرأنإلى

كذلك..أليسالمناسبالشخصلستأننيترىوأنت-أها

ميسم:أجابةكبيرباستفزاز

أقل..ولاأكثرلاشهدحياةقلبالذيالمريضالشخص..أنت

بغضب:ليقولواقفايهبجعلهمماأرضاًليسقطبقوةلكمهوجعهعلىيدهيضعأنميسماستطاعولإنه

بالحسبان..ليسماأريتكلكنتوالديوبعمرخرفعجوزتكنلملو..والله

ببرود:حدثهثمومنلكمهليعاودغضبهفتيلةأشعلأيضاً

فيالمشاكلإلاترىلنواللهأجدهاوحالمابنفسيسأجدهاعموماًبهدوء،وحدثتكأتيتلإننيالمخطأ..أنا
حياتك..

علارقمويطلبهاتفهميسمليمسكتجاهلهولكنهالغاصبةميسمكلماتسمعأنبعدبأكملهالمنزلمنوخرج
..مهمعمللهلإنشهدعنداليومتظلأنويحدثها

الأرضعلىالسماءطبقتولولهايوصلهولنبهيحلملنماوهذاشهدأخذويريدميسميتحدىأنيريدحسناً
..

____________________

قائلاً:مفرطوغضببعصبيةيتحدثكان..المرتفعوالصوتالجلبةمنهيخرجوالذيالكبيرالمنزلذلكفي



أفهم..أنأريدابنتكتطردكيفتطردها،كيفالمنزل،منتخرجتدعهاكيفأبي،اقترفتموهاالتياللعنة..ما

ببرود:والدهأجابه

أبداً..أريدهالاشهدواحد،ولدسوىعندييعدلمأنااليوم،بعدلسانكعلىسيرتهاتجلب..لا

بغضب:شاديأجابه

ها..هيلعنةهكذا،عنهاتتحدثكيشوارعابنةلإنهاأبداً،تريدهالاشهد..اها،

شادي:ليردفعيناهوقلبوالدهامتعض

مارأيك..نهائياً،أولادلكيعدلمأنهاعتبرإذاًأبي،..حسناً

بحدة:ليقولالكلامبهذاغضبهفتيلةأشعل

أمرها..انسىمننا،تعدلمأختكأتسمع،يغضبنيبكلامتتفوهلا..شادي

شيء..أيعنهاأعلمأندونوتركتهاعنهاتخليتإنشرفذرةبييكونولنأختي،قلتها-أنت

بصدمة:قائلاَوالدهعينانلتجحظوصراخبانفعالجملتهأنهى

مقصدك..أهذاشرف،بلاألذيأنا..يعني

مردفاً:بهليصرخيجيبهولمشاديصمت

صمت..لما..أجبني،

بانفعال:حدثه

خارجوهيشهرينمنذطريق،لهاسنعلمأينمنسنجدها،أينالآنأبي،عنهاالتخليعليكيجدركان..ما
لهامعروفليسوابنتكالوسادةعلىرأسكأنتستطيعكيفأعلمأنأريدعنها،للبحثنفسكتكلفولممنزلك

طريق..

فهمت..هلأمرها،انسىالثانيةللمرةوسأقولهاذهبت،منوإلىأينيهمني-لا



كلها..بحياتيوجهيأريكلنأناهناإلىتعدلمشهدإذاعلمكفيوليكنأفهم،لم-لا

ببرود:ليقولنفسهتهدأةحاولت

خطيبتك..معالبقاءعليكيجبأولمعدت،لماأصلاً..أنت

بسخرية:أجابه

بكليتحكمأنأطيقأعدلموغادرت،تركتهوأناوهزأنيمنيغضبوالدكلذلكتركتها،لقدأبي،خطيبة..أي
يخصني..شيء

قائلاً:بحدةلههمهم

كذلك..أليسجدكيعجبكلم..الآن

هو،اختيارهكانالجامعةفيتخصصيحتىأريد،ماكللهوأفعلأصمتوأنابحياتييتحكموهوزمن-منذ
تنادي..لمنحياةلاولكنلأتركهاأقنعهأنحاولتمستحيل،هذاأحبهالابفتاةذوقهوعلىيزوجنيأنأما

ليقول:موافقاًرأسهحرك

وأختك..أنتبعضكمامنأضرباثناكماالمتاعب،لييجلبولافقطيريحنيمنكماواحدلو..تمنيت

مبالاة:بلاأجابه

أناوهاحياتك،فيترانيلنعودتهاعارضتوإنبها،إلاأعودولنشهدعنسأبحثأناأفضل،هذا..حسناً
لك..قلت

..زينمنزلإلىفوراًليتوجهوالغضبالغيظمنكبيرةكميةحاملاًوالدهمنزلمنخرجالبرقوبسرعة

قائلاً:زيادأمامهويرىبغضبالمنزلإلىويدخلالخادمةلهلتفتحبعنفالبابيطرقوكاندقائق

ها..المدللابنك..أين

ببرود:سيجارتهدخانينفثوهوزيادحدثه

جيبتي....في



بتهكم:تحدث

لالأبيقلتلطالماوحقارتك،دنائتكبنفستماماًمثلكابنكفعلاوهو،أنتاللهفليأخذكمؤخرتك،في..ظننته
لي..يستمعلمولكنهعليهامنأوسخفهواللعينزيادنسبنريد

باستفزاز:زياد

الصغار..كلامعلىيُرد..وهل

بحدة:ويحدثهمنهليتقدمأسنانهعلىكز

إلىمنقولاًوزينإلاهنامنأخرجولنالحقيرابنكوبسبببسببكالشوارعفيتشردتأختيهذا،يا..اسمعني
الناس..بناتتعاملونكيفوهوأنتأعلمكلكيفقطالمستشفى،

بعصبية:قائلاًفوراًإليهويهبطبتعجبزينلهليخرجزينباسميصرخصارحتىجملتهأنهىإنوما

معك..يحدثالذيماهذا،يا..مابك

بسرعة:ناحيتهيتوجهوهوتحدثبغضب

أبيك..ياحبيبمعييحدثالذيما..ستعلم

..بالشجاراثناهماوبدأنلكمةلهليسددبحدةيناظرهوهوواقفاًانتفضولكنهالأرصعلىليسقطلكمةلهوجه
..للثانيضربةيسددوهذالهذالكمةيسددهذا

..فوراًالشرطةاستدعىمنهلعينةبحركةولكنهالشجارهذابحجمابنهأنيعلمفهوزياديتدخللم

الشرطةرجاللأحدقائلاًشاديعلىليدّعيزيادوأدخلهمالشرطةوصلتعندماإلاالداميشجارهماينتهيولم
الشجار:عنأوقفوهماأنبعد

نفسه..عندافعطبعاًوابنيمنزلنا،وسطفيوضربهابنيعلىاعتدىمن..هذا

لشادي:حديثهموجهاالشرطةمنواحدتحدث



أحد..علىتتعدىكيفوسنعلمكشيءكلسنعلمالفرع..في

الدماء:منفمهيمسحوهوبعصبيةشادي

أختي..حياةبخرابسبباًاللذانالاثنانهذانولتحاسب..أجل

سببومعرفةالتحقيقيتمكيللفرعثلاثتهمأخذووزيادبزينشاديعلاقةماعلمواانوبعدوالقالالقيلوبعد
..الشجار

---------

الفرعفي

معهماكانا..فوراًابنهإلىهرولحتىعلمإنماالذيشاديوالدوبساموزيادالضابطأمامواقفيناثناهماكانا
تحدث:منزينإنمايتحدثلمشاديولكنالشجارماسببعنالاسئلةلتبدأأيضاً

أخته..طلقتلإننيربماأعلم،..لا

شادي:أجابهبانفعال

لعين..ياكلهاعائلتكمنأحسن..أختي

واقفان..نفسيكماتظنانأيناهدئا،-هييي

لزياد:سؤالهالضابطليوجهالاثنانصمت

ابنك..علىتعدىشاديولمازياد،سيدالشجارسبب..ما

قائلاً:زيادتنهد

أخته..طلقابنيلإن..ربما

الضابط:ليقولبحدةشاديلهنظر

شادي..علىالادعاءأتريديازينوأنت..حسناً،



باللكمات..عليونزليرحمنيلماللعينوجهي،ترىألاعليه،سأدّعي-بالطبع

حسناً..-حسناً

وحاول..يفلحلمولكنليخرجهالتدخلبسامحاول..سجنهوتمبالفرعظلفقدشاديعلىادعىزينأنوبما
..الفرعمنغضببكلليخرج..يفلحلموأيضاًحقهعنيسفطأنزينإقناع

قائلاً:ليصيحالسيارةفيسيصعدانرآهما

يازياد..منكأحقروابنكحقيرنفسكتعدأن..تستطيع

عنه:زينليجيبببرودزيادابتسم

تربيتها..لتعيدالشوارعمنابنتكتلمأنتستطيع..وأنت

فيوالصعودالتجاهلسوىشيءيفعللمالفرعأماممازالوأنهموبحكمولكنرأسهيحطمأنوأرادبسامانفعل
..سيارته

ويقول:ببرودلهلينظربغضبناظرهحتىزينجملةسمعإنفمازيادبينما

أبي..هناننامأن..أتريد

منهماكلوبداخلالآخرإحداهمايحدثأندونفوراَالمنزلإلىويتوجهانبجانبهزينليركببالسيارةركب
..والندموالغضبالغيظ

حضني..ويحتجزكرائحتيتطارك"عساها

جميعهنالنساءوتخذلك

إلي"منكسراًفتعود

______________________



بعدحتى..طويلزمنمنذوقلبهعقلهشغلتالتيالصغيرةبتلكيفكرسريرهوعلىغرفتهفيجالساًكان
..أبداًنسيانهايستطعولمبهايفكرهولهاوظلكهاتجاههامنهمابدركلبعدحتى..تشغلهمازالترحيلها

وغضبهلكرههيعودحتىوهيوالدهمافعلهيتذكرإنماولكنإليهليعيدهاعنهايبحثأنيحدثهبداخلهماشيء
..عليها

تحدثه:برودوبكلبجانبهلتجلسإليهرؤىدخلت

الطلاق....أريد

وبرود:بساطةبكلليقولامتعض

تريدين....كما

السببفهميحاولالأقلعلى..حياتهفيوجودهامستتقلاًالدرجةألهذه..تتحدثولمبذهوللهنظرت
..بالطلاقلمطالبتها

قائلة:نظرتهااحتدت

يعني..بساطة..بكل

مناخرجيالحديث،هذاومنبدونكِالعيشأستطيعلاأنامعيابقيلاأرجوكِمثلاً،لكِأقولأنتريدين-ماذا
اذهبي..هياطالقأنتِوبالمرةرأسي

بعدها:بغضبلتحدثهمنهاخرجتخافتةوشهقةاكبروبذهول

اللعين..ووالدكأنتغاليالثمنلأدفعكواللهسترى،الأكابر،ابنيا..حسناً

بحدة:قائلاًقويتأوهلتطلقمؤلمةحقاًبطريقةمعصمهاويمسكلينهضغضبهفتيلةأشعلت

أيضاً..لهلتتوعدينأبيشأن..وما

وغضب:بحدةأجابت

شيء..بكلالسببهومنك،أسفل..والدك



لتنزلمنهاطلبهمابكلساعدتهأنهاوكيفزيادلهخططشيءبكلحدثتهمنهاطفيفوغضبوبارتجاف
..كالصاعقةعليهكلماته

وقبلسرعةبأقصىأغراضهالتجمعفعلهردةمنمنهاالخوفتملكحتىوصمتتحديثهامنانتهتحالما
حدثته:خروجها

المحكمة..فيموعدناحقوقي،عنأتنازل..لن

وهربتتجاهلتهولكنهارآهاحالمابخبثابتسموالذيطريقهافيزيادرأت..بأكملهالمنزلمنفوراًوخرجت
..لجحيمحياتهاسيحولزينأمامبهتفوهتبماعلم..فإنالآخرهومنه

قائلاً:يصرخوهووالدهإلىفوراًزينهبط

لماذا..أبيهكذافعلتلماذا..لماذا،

يخسرهلاكيالحديثبهذاالتكلموعدمالإمكانقدرتجاهلهليحاولوغضبهانفعالهرأىإنماأخبرتهأنهاعلم
بغضب:زينليردف

ها..أخسرهاوجعلتنيعقليسممتلمابشهد،ذلكفعلتلما..أفهمني

ببرود:ليقولبقوةتنهد

لالك،لأعيدهاعنهاأبحثأناجديد،منوأصلحهاسأعودحياتكخربتكماولكنلأقوله،كلامأيلدي..ليس
تقلق..

بحسم:قائلاًوبسرعةبنفيرأسهحرك

حتى..عليهاتتعرفولنمنهاتقتربلنوأنتسيجدهامنأناالمرةهذهأبي،..لا

فاتقدالأوانأنجيداًيعلم..عنهاليبحثبأكملهالمنزلمنخرجثمومنوصراخهادربغضبجملتهأنهى
عنهاسيبحثذلككلومعولكن..لهاوتجاهلهمنزلهمنخروجهايومالرسالةبتلكلهبعثتأنبعدخصوصاً
..إصلاحهيعادكُسرالذيهلولكن..شيءكليصلحأنجاهداًويحاول



__________________

دونخرجوبالفعل..زينليخرجحقهعنليسفطالفرعإلىزينتوجهفوراًالباكرالصباحوفيالتالياليومفي
..وجههزينيريهأن

غريبرقممنهاتفياتصالااتاهعنهابالبحثسيبدأأينمنحتىيعلمولايعلمهالالوجهةيقودكانوبينما
..عليهااستدلالتيالوجهةإلىفوراًويتوجهليجيب

-------

بموضوعيريدهأنهأخبرهفقدويأتيهعملهمنلينتهيميسممنتظراًأصابعهيفرقعوهوبتوترجالساًكان
..شهداسمذكرعندماخصوصاً..ضروري

قائلا:امامهويجلسالتحيةعليهليلقيببرودميسمعليهدخل

أنوأحاولأساعدهاماجعلنيوهذاصديقيشقيقهاوشهد،أنتيخصكشيءبكلأعلمأنامقدمات،دون..من
مشكلتها..لهااحل

ليقول:بصعوبةريقهزينابتلع

بهاعلاقتيأصلحأنغيرشيءأريدأعدلمواللهعني،تصفحكييديهاسأقبلمنها،سأعتذرأراها،ان..أريد
وأسعدها..

ليقول:ببرودميسمابتسم

أحدثهاولمشيءأيلهاأقوللمأناحديثنا،ليسهذاعموماًوالدك،وتصدقتظلمهاأنبكيجدرماكان..أساساً
أنكثيراًالتفكيربعدقررتصلةأيبهاتربطنيولاغريبولإننيجداًعليهاخائفأناعليها،سأدلكبأنني

الصدمةربمابه،الشعوردونمنكنابعكانلهاظلمكلربماأيضاًولكناجلظلمتهاأنتلربمامعك،أتواصل
الشكل..بهذاالموضوعهذامعتعاملتلذلكوزوجتكوالدكمنوأتتكعليككبيرةكانت

مجيباً:بسخريةزينابتسم

منوأخرجهاالخائنةشهدتكونأنفعلاًتمنيتلإننيربماالآن،إلىأبيمواجهةعلىأجرؤلملإنني..وربما
المظلوم،وأبيالمخطئةشهدأننفسيأقنعكنتالحياة،هذهفيقدوتيأعتبرهالذيأبيأبي،وأكسبحياتي
شهدبنفسيأقولهاكنتولكنكثيراظلمتهاأننيأعلموالدي،أخسرلاكيذلكمتقصداًنفسيأعميكنت



ويشعلسيغضبنيالشيءهذاسيؤلمنيأجلمعه،حياتيوتكملمنيأفضلبشخصستلتقيبحياتها،ستستمر
لوالدي..فقدانيمنأفضللهافقدانييظلولكنبقلبيالغيرة

ويقول:بعدهاليبتسمونزلتخانتهالتيدمعتهمسح

لاولكنبهيشعرالبشر،خبثيرىلاولكنويسمعيشعرالذيكالأعمىأوشيء،يعيلاالذيكالسكير..كنت
سيدفعالذيالأحمقأنازوجتي،أموالدتيأموالديتعلمولاالأشخاصكلفوقالحقيقةأنعلمتالآنيراه،
أنا..الثمن

قائلاً:وحديثهلوصفهميسمابتسم

لهاأقلولمبشيءأحدثهالمأنالكقلتكثيراً،ستتعبانتبهولكنيازين،ماهدمتهترميمتعيدأن..تستطيع
طلبتك..كنتلمابهاويطالبنيالبارحةوالدكيأتنيلملووبصراحةشيء،

أجابه:بذهول

بها..طالبك..والدي

مجيباً:لهاهمهم

حدثتنيمشاكله،ومنمنهكثيراًتعبتالفتاةعنك،تبعدهاانأريدكعندي،أنهاعرفكيفأعلمولا..أجل
لهاأعدزين،بنفسكعليهاواحرصإليكأعدهاضدها،ليقلبكبالمشاكليقحمهاكانوكيفبهايفعلهماكان
جيداً..عليهاواحرصجراحهالهارمممنك،مجروحةولكنهاكثيراًتحبكشهدجديد،منبكالثقة

..قبيحشكلهأنشهدمعالقاسيةلحظاتهيسترجعوهوشعر..بينهماالحوارهذادارأنبعدبالمكانعمصمت
منفارغةوجعبتهفارغ..أيضاًوممتلئ..تماماًفارغأنهباللهأقسم..جداًقبيحاًأصبحقلبهحتى..قبيحكلامه
..بحقهاالقبيحةوالأفعالبالذنبوممتلئلهاسيقولهاكيفيعبملاالتيالاعتذاركلمات

___________________

..يعدلمليتهويا..البلادإلىعودتهمنذأخذهاوالتيوالدتهمنزلفيغرفتهفيجالساًحسامكان

ذهبتبلرغبتهاعنتتنازللموالتياليومذلكفيالقنبلةتلكإيهابفجرحالماالطلاقطلبتالتيزوجته
..معهاابنهوبقيطلقهاوبالفعلعليهقضيةورفعت



صراخهعلىالحيسكانوتجمعواليشوههاعادوكيفمصعبيدعىالذيبذلكمافعلتهعلمالتيشقيقتهأم
..رأوهكلماعليهيتهامسونصارواأنهموالأدهى..لسانكلعلىأختهسيرةوصارتبقصتهوعلموا

شيءعنهيعلمونلاوهمشهرينومنذوقاطعهموجههيريهميعدلموأصلاًيريدهيعدولمهاجمهالذيشقيقهأم
أهلهاإلىوتسافرسفرهاجوازينتهيريثماعمهاابنةعندوتقيملتذهبمنزلهمنوخرجتزوجتهطلقأنبعد

..تركيافيالمقيمين

أنيعلميكنلم..أجلسناءمعحساباتهلينهيالبلادإلىعادهو..واحدآنفيعليهنزلتقدالهمومكل
..تنتظرهمنهيالحسابات

هيوترتمياقتربيبمعنىلهاليشيربحنولهاابتسم..باكيبوجهجهادعليهلتدخلوضجربضيقتنهد
..باكيةفوراًبأحضانه

قائلاً:وجههاعلىليمسحوسايرهاهدأها

تبكي..الأميرةبها..ما

وخجل:ببكاءأجابت

لقدبالسوء،عنييتحدثونجميعهمالحيأهاليلإنوالثانيبي،جميعاًآمالكمخيبتأننيالأول..لسببين،
بالأرض..سمعتيصارت

ويقول:ليحتضنهاوبكاءبخفوتجملتهاأنهت

لاهذاكلولكنبالسوءعنكِيتحدثونولربمامافعلتيه،بغيرالتصرفعليكِيجبكانولربماأخطئتي،..لربما
وفخوراًبكِواثقاًمازلتوأناالمحنة،هذهتتجاوزيلكيأقوىتكونيأنيجبالعكسعلىيضعفكِ،أنيجب

أحلامكِتخسرينوجعلكٌسمعتكِشوهأيضاًهوولكنوجههوشوهتيمستقبلهدمرتيأنتِأجلأيضاً،بكِ
يستحقبرأييأقسى،معهوحسابكِقاسيةتكونفعلكِردةجعلمماالأكاذيبمنالكثيرعليكِولفقودراستكِ

هكذا..بهايفعلالتيالأولىالفتاةتكونيلملإنكِ

بخفوت:لتقولدموعهابينمنوتبتسمكبيربارتياحتشعرجعلتهاشقيقهاكلمات

مني..يقتربتدعهلنمنه،ستحميني..يعني

شعرها:علىيدهيمرروهوقائلاًابتسم



علي..ثمومناللهعلىتوكليسيحميكِ،منهواللهعنكِغفلتوإنالشخصيحارسكِ..سأظل

ليضحك..السابقفيمعهتفعلكانتكماعنيفةوبطريقةبقوةوتحتضنهضحكةإلىلتتحولابتسامتهااتسعت
استشعرااثناهماوبصراحةالحضنلهذامنهاأكثربحاجةكانهونعم..صدربرحابةويستقبلهاعليهاهو

..العديدةوالمخاوفالكثيرةبالخيباتمليئةوهيتصرخالنفوسكانتدواخلهماولكنخوارجهمامنالدفئ

____________________

بتفاجئتناظرهوظلتأمامهارأتهحالماريقهاابتلعت..أمامهاواقفاًلتراهيطرقأنهسمعتأنبعدالبابفتحت
..بالغصبعليهاودخلمنعهالإنهفشلتولكنهاوجههفيالبابإغلاقحاولتثمومنلبرهة

قائلة:عليهماالبابويقفليدخلرأتهإنماصرخت

هيا..هنامناخرجهيافاعل،نفسكتظن..ماذا

مجيباً:بخفةابتسم

معكِ..أتحدثأن..أريد

رؤيتك..أريدلاوجهي،عناغربهيابينناكلاميوجد-لا

له:وتقولبالمقابلهوليجلسالأريكةعلىوأجلسهامعصمهامنأمسكها

ها..بمكانيعلمتأين..من

بابتسامة:زين

مكانكِ..علىدلنيخير..فاعل

أيضاً..الجميعحياةمنوأخرجمنزلهمنفسأخرجميسمكان-إن

شادي..عاد-لقد



بلهفة:لتقولبجملتهسمعتعندمابخفةشهقت

كثيراً..لهاشتقتإلهييا..حقاً،

قائلاً:لهاهمهم

لبعضنا....سنعود

قائلة:وغضبهالحدتهاعادت

مثلك..ولعينظالمشخصيلزمنيلنالأرض،علىالسماءطبقتولولكأعودلنأناأحلامك،..في

قائلاً:بإيجابرأسهيحركوهوشفتهعلىعض

فقط..واحدةفرصةفرصة،أريدولكنحقكِ،ماستقولينهكلحق،..معكِ

لك..أعودولابالشارعالعيشأفضلأنابعودتي،تحلملافرصة،ولا-والله

أيأنفذأنمستعدأناأرجوكِبكِ،فعلتهماكلمنيبدركيفأعلمولاالحقيقةعنتائهكنتأناافهميني،-شهد
تطلبينه..شيء

ذلك..منأكثرأقولولنحياتيمننهائياًخروجكهومنكسأطلبه-الذي

المستطاع..قدرعنكِوالديسأبعدأبداً،للمشاكلنعودولنبمفردنابمنزلسنعيشوالدي،منزلإلىنعود-لن

وغضب:بانفعالشهد

ظلمتنيالذيأنتبي،يثقلاالذيأنتأنت،مشكلتيفقط،المريضوالدكهيمشكلتيأنلكقال..ومن
فرصةتتركلممنأنتأنا،ولستخسرتنيمنأنتبك،ثقةلييعدلمعني،قيلتالتيالأكاذيبكلوصدقت
فقط..وشأنيدعنيلنفسك،

ليمسكجانبهالجلوسعلىأرغمهاولكنهعنهوالابتعادالنهوضحاولت..بجانبهاويجلسلينهضبقوةتنهد
متتالية:قبلاتويقبلهماالاثنتينيديها



بها..ظلمتكِمرةلكلأعتذرأنا..أولاً

ويردف:جبينهاليقبليديهاترك

خلالي..ومنبسببيبهامررتيخيبةلكلأعتذر..وثانياً

قائلاً:ليردفأمامهساكنةوهيعيناهاقبل

أصدقكِ..ولموالديصدقتمرةلكلأعتذر..وثالثاً

قائلا:دموعهالتهبطبخفةوجنتيهاقبل

بسببي..بهابكيتيمرةلكلأعتذر..ورابعاً

قائلاً:جبينهاعلىجبينهوأسندابتعدثمومنبهدوءليقبلهاشفتيهاعلىعلىشفتيهوضعأنإلى

أيضاً..لعينةعائلةومنلعيننسلومنلعينوابنلعينمعكِكنتلإننيأعتذر..وخامساً

ببكاء:وتقولظهرهالتعطيهوتستديرعنهلتبتعدواعتذاراتهلكلماتهتستمعوهيببكاءشهقت

والدكومنمنكالمرارتذوقتأناأفعالك،لكيبررولابيمافعلتهأمامشيئاًيساويلاواعتذارككلامك..كل
غيري..وتزوجتعنيتخليتالأخيروفي

مجيباً:لهمقابلةلتصبحأدارها

لأغيظكِ..تزوجتهاولكننيأريدهاأكنلمأناأساساًأريدها،أعدولمطلقتهاواللهرؤى،طلقت..أنا

لتقول:بتعجبحاجبيهاعقدت

حامل..وهيطلقتها..وكيف

بصدمة:ليقولكالصاعقةعليهنزلتكلماتها

حامل..أنهاأدراكِ..وما

المحكمة..فيطلقتنيأنكأخبرتنيعندماليقالتميسم-زوجة



قائلاً:بنفيرأسهليحركباصطرابوجههعلىمسح

لا..حاملليستخطأ،هناكأكيدلا،لا..لا

لتقول:ريقهاابتلعت

زين..أرجوكوشأنيودعنيإليكوأعدها..اذهب

ويقول:بإيجابرأسهليحركلبرهةلهانظر

شئتيمعيستعودينلكِوبالنسبةحامل،فعلاًكانتإنجحيمحاتهاأقلبلكيولكنأرجعهالكيليس..سأذهب
أبيتي..أم

أنالمنىكليتمنىوهوشهدكلامصحةمنليتأكدإليهاالبرقبسرعةمتوجهاًالمنزلمنوخرججملتهأنهى
..بسهولةشهديكسبولنمخططاتهكلستفشلحاملكانتإنلإنها..حاملفعلاتكونلا

البشركلالأرضفي..كأنكِشيءكلعلىأراكِ"لماذا

السفرلهذاخلقتوأنيانتهاء..بغيردربٌكأنكِ

إليكِمنكِأهربكنتإذا

المفر"أينبربكِليفقولي

..العينينمغمضوهووأنيقمهندمسريرعلىممدداًليراه..بعنفيدقوقلبجامدبوجهعليهدخل

إنشاًإنشاًبنظراتهوجههيفصّل..بعنايةوجههلتقاسيموينظربطيئةبخطواتمنهليقتربنائماًرآهحالماتنهد
..

المليئوجهه..صلعتهتظهرأنوكادتخفيفةباتتالتيشعره..خصلاتالمبعثرشاربه..الكثيفةلحيته
..للمشردينأشبهبائسرجلمنهلتخرجبسنةيومكلعليهيمركانوالذيالزمنحفرهاالتيبالتجاعيد

بعينعينهلتأتيببطئعيناهفتححتىجبينهعلىبيدالرجلذلكشعرإنوماجبينهعلىليضعهايدهمدوبتردد
..زياد



..والأنيقةالمرتبةالحجرةهذهإلىأوصلهالذيوماهووأينمايحدثاستيعابمحاولاًرمشاتعدةرمش

بتردد:زيادليقول

اسمك....ما

زياد:ليردفحاجبيهعاقداًباستغرابناظره

التحدث..تستطيع..ألا

له:ليقولبلىبمعنىبإيجابرأسهحرك

عنك..حدثنيتقيم،وأينأنت،أينومناسمك،ما..إذاً

ويقول:بضيقزيادليتنهدبنفيرأسهليحركحاجبيهعقد

عنك..حدثنيهياحسناًتتحدث،أنكليقلتاسمك،وماأنتمنتعلم..ألا

سأله:وبتعبللهمسأشبهوبصوت

مني..تريدوماذاأنت،..من

شيء..كلعنكأعلمأنأريدالوكيل،زياداسمي-أنا

الضربشدةمنعليهأغميهو..تذكروبالفعلحدثآخرمعهماحدثتذكرمحاولاقليلاًالرجلذلكسرح
..ذلكمنبأكثريعلملاحينهاومنوقتهافيوإيهابمعينمن

قائلاً:بعمقزيادتنهد

كذلك.أليسمحفوظ،سالممحمدجهاداسمك..أنت

ويقول:صبربنفاذزيادليتنهدمعرفةبعدمشفتهليقلببتعجبحاجبيهعقد

حدثني..أولاد،لديكهلعائلة،لديكوهلتقيم،أينأتيت،أينمنتتذكرأن..أريدك



ً الاسئلةهذهكلعنسيجيبهفكيفلهناسياًاسمهحتىهو..نفسهعنشيءيعلملاببساطةلإنهيجيبهلموأيضا
..

ويقول:منهليتقدممعينعليهدخل

حدث....ماذا

بحنق:ليقولبقوةعيناهأغمض

اسمه..حتىشيءكلتماماناسياًشيء،أييتذكرلالربمالإنهبشيءيحدثني..لم

قائلاً:معينهمهم

تقلق..لاشيء،كلسيتذكرمناسيراهالذيالاهتمامومعالوقتمع..حسناً

بغضب:ليقولواقفاانتفض

أريدماضيه،عنويحدثنيينطقأنيجبيتحدثأنيجبويتذكر،علينايتحننلكيإياهمنتظراًسأظل..وهل
شيء..كلعنهأعرفأن

بعملية:معينأجاب

يخصه..شيءكلسأعلمفأنايتحدثلمإنتقلق،لاموضوعهعنسأبحث..حسناً

قائلاًمعينمنهويتقدمفوراًالغرفةمنليخرجبهدوءيناظرهويراهعليهأخيرةنظرةليلقيموافقاًرأسهحرك
ساخرة:بابتسامة

ياهذا..بكاهتمامسرماأعلمولاكثيراً..ستتعبنا

الرجل:حدثه

ماء....أريد

قائلاً:لههمهم

نجوم..خمسبخدمةتمتعوالدواء،والماءالطعاملكوسأجلب..دقيقتان



إلىتحولتثمومنبسخريةعليهماابتسمالرجلذلكبينماالغرفةمنأيضاًوخرجعليهساخرةنظرةألقى
..نجومخمسبخدمةيتمتعفعلاأنهشاعراًوهوخبيثةابتسامة

_____________________

أيامعدةمروربعد

لاهونعم..الطفلأجهضتأنهاعلمالتيتلكبقصةمنغمساًكان..خبرعنهتسمعولمزينوجهشهدترىلم
..بالسببعلموبالفعلالسببمايعلمأنأرادولكنإجهاضهمنهاسيطلبكانهووحتىأطفالمنهايريد

والصراخالغضبسوىزينمنكانوماحياتهمنلتخرجذلكمنهاطلبمنوالدهأنحدثتهبساطةبكلفهي
..كاملةحقوقهالهاويدفعكاملةالطلاقإجراءاتلتتمالمحكمةإلىذهباالتالياليوموفيعليها

سيحاولذلكومعولكنموقفهاعلىمازالتوأنهارأيهاتغيرلمأنهاجيداًيعلم..لهاالعودةمنجداًمتردداًكان
..بخرابهتسببشيءكللإصلاحمستعدوأنهندمهسيريها..ماتريدهكللهاسيفعل..

قدكانتمرةأولإليهامجيئهيومفيأنهاعلماً..وغضببامتعاضأيضاًمجدداًولتستقبلهمجدداًإليهاذهب
تهدأتهااستطاعوالرزينالهادئبأسلوبهولكنهمكانهاعلىزيندلأنهبسببجلبةوأحدثتميسممعتشاجرت

..انفعالهاوإيقاف

..الفكرةورافضةمعاندةظلتولكنهاإليهرجوعهاعنالحديثوبدأسوياًجلسا

قائلاً:بحنقزينتنهد

أخبريني..فقطترضين،لكيلكِأفعلهالذي..ما

أجابت:حادةولهجةبجفاء

وشأني..دعنياليوم،بعدوجهكأرىأنأريدولاأريدكلافقط،عنيتبتعد..أن

بثقة:ليقولردهاعلىابتسم



لكِأعنيومازلتبيتفكرينومازلتيتحبينيمازلتيتحبيني،أنتِشهد،عنيالتخليتستطيعينلا..أنتِ
نفسكِ..معصريحةوكونيتنكريلابكِ،أؤثرومازلتالكثير

ثابتة:بنبرةلتحدثهببرودابتسمت

الروحكانتزاعتكنلميوماً،بهااخبرتكالتيالصعوبةبتلكمنيانتزاعككانماالحد،هذاإلىواثقاًتكن..لا
لكوأتمنىلك،كانيوماًليالعزاءيكنلمتماماً،والشجرةكالأرصقوةزادنيبلآماتني،ماالجسدمن

أمامي..زيادالسيدوكأنتشعرنيالآنأنتوغرورك،عنهجيتكبسببفقطدائما،الأسوء

وحتىكانتكماتعدلمشهدأنتيقنالآن..الأرضإلىالسماءمنأنزلت..حجمهأعطتهقدهذهبجملتهاأجل
..هينالسابقفيكمايعدلمإرضائهاأن

أجابها:خائبةبابتسامة

جديد..منعليكِتعارفيطريقةحتىجديد،منسيكونشيءكلجديد،مننبدأ..دعينا

لنخلقونصدقهانكذبهاكذبةكذبة..إلاماهيالجديدةالبداياتلكنجديد،مننبدأأنعلىقادرانأنناأنت-تظن
آلامنالتسكنّأنفسنابهنحقنمخدرسوىليسجديدةحياةبدأإمكانيةفادعاءالعتمة،لنايضيءجديداًأملاً

ونرتاح..

قائلاً:غصتهابتلع

تركتيهمارغمقلبكفيجرحاًتاركاًعنكِرحلتأقدّركِ،ولمعنكِتخليتخذلتكِ،لكنيأحببتينيحق،..معكِ
ولكنكِأنا،كماأناومازلتبالخيبةالأملفيكِوقتلتالحبحلمفيكِقتلتوسعادة،فرحمنليوأعطيتيه
فيعظيماًشيئاًأعتبرهكنتالذيوالديأيضاً،والديومنفقطمنكِليسخُذلتأيضاًأناتغييري،تستطيعين

لكِ..بحبهعرفواالذيالناسأمامبهأخجلحقاًإنسانصارشيء،لاصارحياتي

ببرود:لتجيبالكبيرالشكلبهذابهاتؤثرلمكلماته

أردتلحظةكلعنلأجلك،أفعلهكنتماترىأنرغبتيكلكانتما أعطيكتبادلنيأنيوماًرغبتيتكن..لم
واخترتكلماتك الجارحةبهاألقيتمرةكلعنوالدك،تنظر إلىوأنتهناكنتلطالماأنيبهاأن أشعرك

لافأنتذلك،ترىأنتحاولولاترىلاأحبك لكنككنتكمترىأنرغبتيكلكانتللمشاكل،تجنباًالصبر
حتى..بجانبكالوقوفأوتغييركفيلمحاولتيعناءأيمنيتستحق

قائلاً:موافقاًرأسهيحركوهوبيأسابتسم

كلام..أيجعبتيفيأملكأعدلمحقا..أنا



لها:ليردفوقرارهاقولهاعلىوإصرارهاثباتهاعلىتدلنظرةبإعطائهاكتفتإنماتجبهولمصمتت

إلي..الرجوعتريدينلاأنكِسببهوهلوالدي،أحببتيهلواحد،شيئاًليقولي..فقط

بسخرية:أجابت

أعطيتكاللذانوالحبالثقةبحجمتكنلملإنكأريدكولاوالدك،وجهأرىلاكيالعودةأريدلاأصلاً..أنا
يدك..صنعمنكلهوهذاتدوم،لاأهملتإذاالنعمأنتعرفأنوأريدكإياهما،

معه..تكونينلنأبداً،بكِيؤثرلموالدي،تحبينلمأنتِ-يعني

حدثته:وغضببانفعال

الذيوالدكأطيقأعدولمأطيقكأعدلمأناذاك،بوالدكشأنيوماياهذا،أنتتظننيماذامعه،سأكون..كيف
فقط..كوالدياعتبرتهالأياممنيومفي

ويقول:لينهضخائبةبابتسامةبإيجابرأسهحرك

باقٍباقٍ،ولكننيبشر،يتحملهلابشكلوظلمتكِكثيراًبحقكِأخطأتفعلالإننيباسترجاعكِأفلحلم..لربما
بي..ثقتكِوأسترجعلأسترجعكِإلاأدعكِولنالعهدعلى

أنهتعلمأنهاأي..منهارآهاالتيهذهابتسامتهاجراءفقطقلبهفيتغرسبسكاكينهوليشعربسخريةابتسمت
وهذاشيءلاوصارعينهامننزل..بجانبهايقفولمالحقيقيالرجليكنلمأنهأي..الثقةبحجمليس

..مايؤلمه

الذيللحدبهتمسّكت..ريشةبمثقالحزنتمسهلاكيذاتهاعاقبت..تكسرهلاكيكثيراًنفسهاكسرت
..أحلامهاتنهشليستبهالهاتسببومنالأحداثهذهكلوكأنأمامهتماسكت..جسدهامنفيهتملصت

..أنفاسهايكتمحجراًعمرهافوقتضعليلةكلفيالتيوهي..لهاوزنلاأنمنهاظناًالأيامعلىتمادت
..فتمردت

_____________________

بتساؤل:قائلةالسريرعلىبجانبهجلست



الآن..شهدمعسيحدثالذي..ما

قائلاً:تنهد

استرجاعها..وقررخطأهوعلمنفسهوجدوالآنجداًتائهكانفهوفرصة،لزينتعطيأنأتمنىأعلم،..لا

له..تعودأنستقبلأنهاتظن-وهل

أنأتمنىولكنبينهمااليومذلكماحدثأخبرنيفزينقاسية،أصبحتلقدكانت،كماتعدلمأنهالي-ماتبين
مجاريها..إلىبينهماالأمورتعود

قائلاً:بابتسامةميسملهالينظرمنهاضحكةفلتت

تضحكين...لما

لتقول:ضحكتهااشتدت

وتتزوجه..لتعودغيرهمنللزواجستضطروعندهامراتثلاثةطلقهاقدزينيكونأنمنخائفة..كنت

قائلاً:الضحكشاركهاحتىمقصدهافهمإنومابحيرةابتسم

وأطلقها..لفترةأناأتزوجهالإنخائفة..وكنتِ

ليقول:تضحكوهيموافقةرأسهاحركت

بلهاء..أنتِ..كم

قائلاً:بابتسامةإياهامحتضناًصدرهعلىوتنامبجانبهلتتمددمنهاقتربت

أتزوجها..فلنمراتثلاثطلقهاقدكانلو..حتى

سيمنعك..الذي-وما

شعرها:بخصلاتيلعبوهوأجاب

تمنعني..منهيوعصبيةمتمردة..امرأة



قائلة:لهنظرتبغضب

صحيح..تزوجتهالكنتمسالمةكنتلو..تعني

حب:بنبرةقائلاضحك

أخرى..بامرأةتبديلكِأوسواكِامرأةأيرؤيةعنيمنعنيمنلكِحبي..أقصد

قائلة:بغرورابتسمت

زمن..منذالجميلالكلامهذامنأسمعلمرجل،ياقليلاًغازلني..هكذا

قائلاً:ضحك

حبيبتي..معكِأقصر..لم

وهوعنهاابتعد..البابعلىطرقاتوسمعاثوانيإلاهيومالهمبادلةًشفتيهاويلتهمليقترببالمقابلضحكت
يلهث:

سماء..سابعإلىليصلفسأركلهمعناينامأنيريدالصغيرذلككان..إن

بأريحيةويتمددالسريرعلىليصعدسريعاًهرولحتىفتحتهإنومالابنهاالبابوتفتحلتنهضعلاضحكت
له:ليقولجاحظةبعينانيناظرهميسمبينماعيناهويغمض

غرفتك..فيونماذهبأتيت،..لما

الطريفالموقفلهذاتبتسموهيبجانبهتمددتالتيوالدتهويحتضنظهرهليعطيهرافضاًرأسهوسيمحرك
قائلاً:أسنانهعلىميسمكز..حدثالذي

الحظ..ماهذاإلهيالصغير،هذاجائنيمنهااقتربتويومعنهامبتعداًوأنافترة..منذ

مفهومةغيربكلماتيتحدثظلميسمبينمامثلهالينامابنهاأمامالنوممدعيةعيناهاوأغمضتضحكتهاكتمت
..فترةمنذميسمإياهامنتظراًوالتيالليلةهذهعليهماخربقدالصغيرذلكأنكونبهيأكلوالغيظ



ذائقتيسقفبعدكَ"رفعت

يعجبنيشيءماعادحتى

أحببتك"حينجداًمتواضعةكنت

_____________________

حتىولاوجههرؤيةتريدتعدلم..ذلكتريدلاوهيالمائةللمرةمعهاوسيحاوللهاسيعودزينأنتعلمكانت
..يضعفهاوللصراحةيزعجهاأصبحيخصهشيءكل..صوتهسماع

ولقلبهالهاأفضلفهذارأيهاعلىستظل..إليهوتعودالمعسوللكلامهتضعفولاموقفهاعلىتظلأنتريد
..جداًمتعباصارالذي

معهاسيقفشاديأنجيداًتعلم..أخيهاإلىلتصلفقطأهلهامنزلإلىالذهابمحاولةميسممنزلمنخرجت
..والسندالأخنعمأهلهمنزلفيبقائهفترةطواللهاكانفقد..صدربرحابةوسيستقبلهاوسيحميها

واحدةخطوةتمشيولاعليهامنأجبنكانتالسابقفي..عجيب..الحالكالليلظلاموفيالطرقاتفيمشت
..شيءيهابلاباتقلبهاوكأن..خوفأيولارهبةبأيتشعرلافهيالآنأما..الليلفيبمفردها

لتعودأملبخيبةتنهدت..منطفئةكلهاالأضواءوترىقليلاًلتتقدمأهلهامنزلإطارإلىدخلتمترددةبخطوات
..المنزلإطارمنوتخرجأدراجها

حظهالماتعلملا..مغلقاًدوماكانهاتفهولكنعادأنهزينمنعلمتأنمنذشاديتهاتفأنمراراًحاولت
..الحدهذاإلىعاثر

أعطاهاعندماوتوقعاتهاآمالهاخابتولكنمفتوحهاتفهيكونأنأملوكلهابهالاتصالحاولتأخيرةولمرة
..التغطيةنطاقخارجأنه

..تراقبهاكانتالتيالعيونبجوزعالمةغيرالمظلمبالشارعتمشيوهيبضيقتنهدت



محتواها:كانوقدغريبرقممنرسالةوأتتهادقيقتان

الصبر..بفارغأنتظركِحبيبتي،العنوانهذاإلىتعاليشادي،أناالصغيرة،..أختي

علىالاتصالحاولت..حقاًلهمشتاقةهي..رسالتهرأتعندماابتسامتهاواتسعتبالسعادةعيناهاالتمعت
بسرعةلتذهبتهتمولمونستلبثتماولكنهانعمالأمرمنتعجبت..يجيبلمولكنهمنهراسلهاالذيالرقم
..عليهدلهاالذيالعنوانإلىالبرق

....

الترددبعضداخلهاوفيبطيئةبخطواتوتدلفبتعجبلهلتنظرعنوانهأعطاهاالذيالكبيرالمنزلأماموقفت
..مفتوحأنهوترىالكبيرالبابأماملتقف..

كان..أصلاًمسكونغيرأنهلهابدىوالذيالمكانهذاتستكشفبالأصحأوبعينيهاتبحثوهيبتردددخلت
..حركةأوصوتبهيسمعلاهادئ

مفتوحبابهاكانغرفةعلىعيناهالتقع..حتىلهايخرجولمأخيهاتجدلمولكنهاكثيراًوبحثتبالمنزلجالت
..قليلاً

الخبيثةبابتسامتهعليهايتطلعجالساًالبابشقمنرأتهإنوماالغرفةلداخلالنظرلتحاولوحذرببطئتقدمت
لترىفقطخطواتثلاثمشت..فوراًلتهربواستدارتعيناهاجحظتحتىالأسودولباسهالمبعثرةوهيئته
..ببرودواقفاًأمامهامعين

للداخلدفعهاأنإلىوتصرخوتتلوىتتخبطوهيعنهاغصباًإليهوأدخلهابقوةأمسكهاولكنهتتخطاهأنأرادت
..برفقتههيلتظلورحلالخارجمنعليهماوأقفل

رأسهامنتتفحصهاوعيناهكأسهمنيرتشفوهوببروديناظرهافقط..بحرففاههيفتحولمساكناًيحركلم
..قدميهاأخمصإلى

قائلة:بخيبةأكتافهاعنوأسدلتبيأسحاجبيهاعقدت

الآن....ماذا



قائلاً:ببرودابتسم

لكِ....اشتقت

لتقول:خديهانفخت

يارب....الصبر

ليقول:ابتسامتهاتسعت

شهدي..الصبرلتطلبيعليكِعبئاًصارلكِاشتياقي..هل

حادة:ونبرةحادةبعينانلتحدثهنحوهاندفعت

أخيبأنكتخدعنيلإنالحالةبكوصلتهذه،تصرفاتكمنأرتاحألنمنك،أتخلصألنمني،تريدماذا..أنت
ها..المنزلهذافيإيايومنتظراً

قائلاً:ناحيتهامتوجهاوينهضصغيرةقطعويصبحليتهشمالأرضعلىرماهثمومنواحدةدفعةكأسهكرع

الحد..هذاإلىوغبيةمندفعةتكونيأنلكِقال..ومن

يكرههاكانلو..الناحيةلهذهتنتبهمرةلأول..بينهماالحجمفارقلترىأمامهاوقفعندماريقهاابتلعت
..متيقنةهيواحدةبيدسحقهاقدلكانالشكلبهذاوتحدثه

مصيبةتوجدالخبيثةابتسامتهوراءبأنويوهمهابخبثليبتسمبحذرتناظرهوهيللخلفبطيئةبخطواتعادت
وعيناهلهاويهمسبيديهليحاصرهايديهويضعالحائطضدويحاصرهاناحيتهاهوليتقدمبتوترريقهاابتلعت..

لسانه:قبلالأقوالمنالكثيروتنطقتحكي

تجتاحينثانيةكلفيبكِ،التفكيرعنيكفلايهدأ،لارأسيكارثي،بشكلحبكِفيوقعتأني..أتعلمين
ذلك..أتعلمينحلمي،فيزيارةدائماًتأتيننوميبأوقاتحتىأفكاري،

عنهبوجههاوتشيحريقهالتبتلع..الهامسةنبرتهوتسمعشفتيهلحركةتنظركانتأنبعدعنهناظريهاأبعدت
..فوراً

..عيناهويغمضوجنتهاعلىشفتيهويمررالهادئةالابتسامةتلكليبتسموبكلماتهبهتأثرتقدأنهاعلم



ويقول:لامعةبعينانلهالينظرعنهابخفةأبعدته

ومتىحزينةتكونيمتىوأعلمبكِأشعرأنيأتعلمينروحي،ومنقلبيمنجزءاًأصبحتيأنكِ..أتعلمين
كذلك..أليسزين،كلاممنسمعتيهلماأيضاًوحزينةجداًمستائةكنتياليوممثلاًفرحة،تكوني

لها:ليردفيديهبينلهامحاصراًمازالفهوعنهاتبعدهأنتحاولوهيلههمهمت

شيئاً..أريكأن..أتريدين

أرجوك..أذهب،أن-أريد

لا..أمستذهبينكنتيإنسأقرروبعدهاشيئاًأريكِدعيني-فقط

لتقول:بإيجابرأسهاحركت

إياه..ترينيأنتريدالذيهو..ما

قائلاً:بحالميةابتسم

عليكِ..وبحصوليبكِأملآخرليبقيالآنستقررين،ثمومنسترينأنتِ،سأريكِ..أنتِ،

بهاليتوجهبيدهاأمسكثمومنالبابويفتحجيبهمنالغرفةمفتاحويخرجليبتعدبعنفيطرقوقلبهالههمهمت
..الأسفلإلى

تمشيهاخطوةكلمعوهيالسفليالطابقإلىبهاليهبط..سفليوطابقعلويطابقمنمكونالمنزلكان
..الخوفمنبعنفينبضقلبهابرفقته

البابمقبضيديرأنوقبلالمفتاحويديرأملبابتسامةلهالينظرالغرفباقيعنمنفصلةغرفةبابأماموقف
لامعة:وعينانبحماستحدث

عيناكِ..أغمضي..أولاً



لها:ليردفبريبةلهنظرت

روحي..تكونالغرفةهذهفيجداً،جميلجميل،ماسترينهبي،..ثقي

الغرفةتلكإلىبهاويدخلالبابمقبضويديرابتسامتهلتتسععيناهاأغمضتلكلماتهلسماعهاوبطمأنينة
الفواحالعطروذلكوالمرتبالفخموالأثاثالعاليوالسقفالذهببلونوالمطليةالكبيرةالجدرانذاتالواسعة
..الغرفةهذهقالبفيشهدماستراهأمامشيئاًليسهذاكلولكن..بالعقوليذهبوالذيمنهاالمنبعث

حدثها:مرهفوقلبعاشقوبصوتهادئةبابتسامة

شهد..عيناكِ..افتحي

واحدةكلمةنطقعنتماماًعاجزةرأتهمماعيناهاوتجحظحولهاوماأمامهاماإلىلتنظرببطئعيناهافتحت
..

..وجمالروعةمنالغرفةهذهماتضاهيهترىبعنفينبضوبقلبالجدرانعلىمعلقهولماتنظربذهول

..الأمانيكلوبداخلها..مستائة..نادمة..تائهةأنهاتعلمهماكل..لماذاتعلمولابالدموعاغرورقتعيناها

..الأياممنيومفيوبؤسهاحزنهاسببسيكونالرجلهذا

بذهول:نطقتحالمةوابتسامةكبيربشغفتتابعهازيادوعينانوالتفحصالتحديقمنمدةوبعد

..ماهذا..

حب:بنبرةأجابها

أنتِ..هيالأولىوجنتيالثانيةجنتي..هذه

المحبة:النظرةبتلكعنهاتنزاحلاوعيناهبتأمللهاليردفبعمقلهنظرت

أريدولاالأرضعلىجنتانجنتان،لديأناإلابها،يحلمونأويصنعونهابهم،خاصةجنةلديهمالناس..كل
كلها..حياتيفيذلكمنأكثر



يشعرأنهيقلألم..ينطقلسانهاتدعأنعلىتجرؤلاولكنهاتنطقعيناها..الكثيرلهوحكتفاضتعيناها
..لسانهاينطقهأنيجببماتحدثهلنلإنهاقلبهفيقلبهالكلامفليستمعإذاً..بهايشعرقلبهحسناً..بها

حدثته:باكيةونبرةدامعةبعيناه

هكذا..تعذبني..أنت

ويقول:ناحيتهاليتقدمبعنفقلبهودقبحيرةحاجبيهعقد

جنتي..تعجبكِألم..لماذا،

لتقول:بإيجابرأسهاحركت

لأجلك..يعذبنيوقلبيصنعته،مابرؤيةسعادتيوصفعنيعجزلسانيولكن..بلى

ويقول:ليبتسموجههعلىالارتياحعلاماتبدت

إياها..لأريكِالمناسبالوقتمنتظراًوكنتستعجبكِ،أنهاواثقاً..كنت

عليهامعلقهكانتالجدرانكل..نفسهارؤيةمنتشبعلم..تشبعلمحقافهيجنتهتحويهلماونظرتعادت
..الآنوحتىصغيرةكانتأنمنذ..صورها

..الكبيرةالغرفةهذهبجدرانليملؤهاالصورهذهكلجمعماوبطريقةتصورتقدكانتالمواقفمنبكثير

..بصورهامغطاةالجدرانكانتحرفياً..صورةمئتينمنأكثرتحويكانت

معلقةكانتوالتيالحجموفائقةالكبيرالصورةوتلكبكفةوكله..أغلبهاتعرفلانفسهاهيووضعياتمواقف
..بكفةبمفردهاالكبيرالجدارعلى

وعيناهاالبريئةبابتسامتهابالحياةمليئةصورة..إياهاصورهامنوقتهابذاتههوالكبيرةالصورةتلككانت
..الآنإلىتذكرهامازالت..عشرالتاسعمولدهاعيديومالفرحة

يشرفمنهوكانلهاميلادعيدكلفي..اليومذلكتذكرتعندمابالدموععيناهاوالتمعتابتسامتهااتسعت
..الدنيالهذهصغيرتهمجيءويومسعادتهيوم..اليومهذايخصشيءكلعلى



..شيءكلتقبلتأنهامعناه..جميلبدىشيءكل..فرحةتضاهيهالابهاوفرحتهشغوفةبعينانيتابعهاكان
..حتماًأمليوجدأنهمعناه

ليقول:صغيرةكانتعندماالصوربينمنصورةعلىبسبابتهلهاليشيرخصرهاحاوط

لشدةلطافتكِسآكلكنتزين،معتلعبينلكييومهافيجئتيسنوات،ثمانيةبهاعمركِكانالصورة..هذه
كذيلين..رفعتيهالذيوشعركِالأزرقبفستانكِجمالكِ

يقول:لتسمعهواحدآنٍفيوتبكيتبتسمبدورهاوهيفعلهاردةليرىصمت

شاديتبعدينأنتِوكنتيعندكمعائليةسهرةفيكناسنوات،تسعةعمركِكانهناالصورة،هذهإلى..انظري
أتذكرين..زين،معلتلعبي

أيضاً:ليقولوضعهانفسعلىوهيبإيجابرأسهاحركت

لتلعبحولهتجتمعنزينأعمامبناتترينلإنكِالوقتطوالتتذمرينكنتيالثامنة،فيكنتيعندما..وهذه
أجملكِ..ماإلهيياعليهن،لتشتكينباكيةأتيتينييومهافيوأنتِمعه

قائلاً:ليردفالضحكةهذهلسماعهفرحاًقلبهليرقصالذكرىهذهتذكرتعندماضحكت

كعكةصنعفيساهمتيلإنكِعظيمإنجازفعلتيبأنكِتشعرينكنتيعاماً،عشرأحدعمرككانعندما..وهذه
سلمى..معالشوكولا

المدرسي،الزيهذاارتديتيلإنكِفرحةكنتيثانوية،أولىدخلتييومعشر،الخامسةفيكنتيعندما-وهذه
للمدرسة..توجهكِقبلالصورةهذهلكالتقطأنايومها

بفستانكِهناكإلىهنامنتركضينيومهاكنتيأنتِ،تذكريهالاطبعاًسنوات،أربععمركِكانعندما-وهذه
كنتسعادتي،وجدتفقطيومهافيأنامرة،ولأولزينترينلإنكِجداًفرحةكنتيالمنسدل،وشعركِالأحمر
المنتفختين..وجنتيكِمنوأقبلكِوألاعبكِأحملكِ

لها:ويردفضحكتهاعلىليضحكبسعادةضحكت

الصغيرالمسبحفيتسبحينأنتِوكنتيمزرعتنافيكناسنوات،ستةعمركِكانهناانظري،..انظري
عنكِ،أناتألمتلوتمنيتلألمكِ،معكسأبكيوكنتدقيقةعلىتبكين،وصرتييدكِوجرحتحينهاووقعتي

حتىمجدداًالجرحليضمدعموليتقولينوالثانيةدقيقةوكلعنيتبتعديولمولازمتنيبرفقتيظللتييومها
يتجرثم..لا



ً ويكمل:وجنتهاويقبلمعهاليضحكيقلدهاوهوالطفوليةنبرتهسمعتعندماوبكتضحكتأيضا

الثانويالثالثفيلنجاحكِلكِأقمتهالذيالحفلكانتاليومهذافيعشر،السابعةأتممتيعندماالصورة..وهذه
عنكِتنزاحولمتتابعكِعينايكانتكالأميرات،بديتيالتجميل،مساحيقوضعتيمرةولأوليومهاأتذكرين،

باسمكِ..ينبضقلبيصاروقتهابحبكِ،وقعتوقتهالحظة،

الحجم:فائقةالكبيرةصورتهاعلىتشيروهيوتقولدامعةبعينانلهوتنظرلتستديربكلماتهسمعتعندمابكت

أيضاً..ومنفردةالصوركلبينمنواحدةأكبرهيلما..وهذه،

ليجيب:بالدموعامتلئتوعيناهبحبلهاابتسم

لتغسلينذهبتيالحلوىقالببتقطيعقمتيأنوبعديومهاعشر،التاسعمولدكِعيدفيجديدمنخلقت..لإنني
كبيربشكلمنكِمقترباًكنتماوبحركةأمسكتكِوأناوقتهافيتعثرتيالطويل،فستانكِتجرينوأنتِيديكِ

وهرولتيفستانكِورفعتيهههيوصف،لابشكلأحمروجهكِصاريومهاأتذكرين،بشفتيكِ،شفتيلتلامس
منوتتهربينمنيتستحينوأنتِيومهاومنباسمكِ،يصرخوصاريهدألمقلبييومهاأناأمامي،منسريعاً

لكِ..نظراتي

لتقول:ولحديثهلوصفهابتسمت

الحجم..وبهذاصورةأكبروتجعلهاالصورباقيعنتميزهاماجعلك..وهذا

باتوقلبيأسود،شيءكلالأسود،التاريخسوءترىلاوعينمكسور،ضلعرجل،حطامكنتيومها-أجل،
كقاتلأجربهلمالذيالحبأعدمتالقلوب،منالكثيرذبحتالقلوب،عشراتعلىداستكقدمكنتمهجور،
وترقصالشياطينتسكنهاكشجرةكنتزهري،فيالنحليموتالبذور،أسوأمننمىرجلكنتمأجور،

أن.....إلىالذئاب،حولها

باهتة:وعينانبتساؤللتقولالحبمنتفيضبعينانوناظرهاجملتهبتر

ماذا..أن..إلى

بخصلاتها:ويعبثشعرهاعلىيدهيمرروهوليكملابتسم

الذيوالسوءالعالمهذاوبشاعةقسوةعنبعيداًصغير،كوطنقلبكِفيتحتضنيننيلكيإليبُعثتيأن..إلى
زاوية..كلفييسكنه



باستغراب:حدثته

سيئاً..كنتالحد..ألهذا

القديمة..لطباعيفعدتتمردتيولكنكِحالي،لتبدلينكالملاككنتيالحد-ولهذا

قائلة:بحزنحاجبيهاعقجت

جداً..متأخروقتفيعليللحصولبالمحاربةبدأت..ولكنك

مجيباً:ابتسم

الأنسب..الوقتكان..بل

-كيف..

المجدصنعتسأكونهللأجلي!ابنيستتركينهلعليكِ،الكبيرالتأثيرذلكليسيكونهلأعلمأنأريد-كنت
سأفشل..أننيأمشيءكلعلىوالتغلبعليكِحصوليفي

حصدت..-وماذا

قائلاً:بمرارةابتسم

منيشفىلكييعافرالذيكالمريضجعلنيابني،عنتماماًأعمىجعلنيلكِعشقيتخيليالخيبة،..حصدت
لهذانفسيأهنأكنتأخرىوتارةتارة،جنونحالاتأقسىفيجعلنيحبكِالدنيا،بهذهلتمسكهالخبيثمرضه
مثلكِ..فتاةأحبكونيجداًأغتركنتالحب،

أجابته:بحزن

الرواياتفيظننتهفعلاً،موجودالحبهذاأنأعلملمأنت،مثلكأحدسيحبنيأنهأظنلمكلها..بحياتي
فقط..والقصص

لتسأله:العطورمنكثيرةزجاجاتعلىتحويكبيرةطاولةعلىعلىعيناهالتقعبشيءيتحدثولمابتسم

..ماهذا..



مجيباً:ابتسم

زجاجة..مائةعددهمأصبحالأخرى،تلوواحدةأجمعهاكنتبكِ،الخاصةالفارغةالعطورزجاجات..كل

قائلاً:الحجمصغيرةلمكتبةبيدهلهاأشار

أنتِ..قرأتهاالتيوالكتبوالرواياتالقصصكلتوجد..هنا

قائلاً:مجدداًبيدهلهاأشار

كنتيخصكِشيءأيأونظارةأوساعةأووشاحاًتنسينكنتيعندماملابسكِ،معظمتحويالخزانة..وهذه
نرىلملكِنقولعندماوتتعجبينكذاقطعةنسيتيأنكِوتقولينالتالياليومفيأنتلتعودينهنا،وأضعهأجمعه
شيء..

قائلة:رنانةضحكةضحكت

كلأنسىعندماعقلييذهبأينأقولكنتبالأصحالأغراض،هذهكلتذهبأيننفسيأسألكنتالتي..وأنا
بالذات..عندكمالأشياءهذه

عندنا..أشيائكِكلتختفيلذلكمسكونمنزلناأنيحدثكِالواسعخيالكِ-وكان

بصدمة:لتقولبخفةشهقت

أدراك....وما

جبينها:علىبسبابتهينقروهوأجابها

الجميل..العقلهذابهمايفكركل..أعلم

لتقول:باتساعابتسمت

يخصني..الغرفةمافي..كل

نفسكِ..سأريكأننيأقلألمبغيركِ،أوبيخاصشيءأييوجدلايخصكِ،شيء-كل



ليقول:همهمت

إياه..أريكِلمواحدشيء..بقي

هو..-وما

ليقول:الصغيرةللخزانةلهاأشار

الخزانة..هذهفي..موجود

قائلة:بالحماسعيناهاالتمعت

..أرني..

وفائقالبياصناصعحريريثوبمنهاليخرجويفتحهاالخزانةإلىبهاويتوجهيدهاليمسكلحماسهاابتسم
قائلة:باتساعوتبتسمبملمسهلتشعروالآخاذالأنيقوتصميمهلروعتهمصدومةرأتهعندماشهقت..الجمال

هذا....لمن

أنتِ..-لكِ

لي..جلبته-لماذا

لي..ترتدينه-لكي

زياد..لكسأرتديه-كيف

هامسة:بنبرةليقولمتتاليةقبلاتليقبلهمايديهاأمسكثمومنالأريكةعلىبرفقوضعه

أنزعهأنبه،ليمتجهزةوأراكِالأياممنيومفيليتكونينأنعليكِ،وأراهليترتدينهأنتمنيت..لطالما
تكونينأنتمنيتلطالماحبنا،فتيلةوتشتعلجسديونيرانقلبيلهيبوأطفئحلقيفيكالشوكةواقفاًلإنهعنكِ

عروستي..



أنتمنيتلطالما..عروستيتكونينأنتمنيتلطالما..عقلهافيوتترددأذنهافيتصدحكانتالأخيرةجملته
..عروستيتكونينأنتمنيتلطالما..عروستيتكونين

..تذكرت..بهتسايرهممالتستفيقصفعهامنهناككأن..كانتالذيالحلمهذامنأفاقهاقدماشخصوكأن
..زوجهاوالدوأنه..بهافعلماذا..لهايعنيماذا..لهابالنسبةماذاهوتذكرتأجل

..أيضاًهووتوقفهستتوقف..معهفعلتهالذيالتماديمنأكثرتتمادىلن..وانتهيناهناإلى..لا

لا..ثملحالةفيجعلتها..وقلبهاعقلهاخطفتقدفعلاًعنهاحدثهاالتيالجنةهذه..معهجداًاسترسلتهي
..الثانيةوبجنتهبهسوىتشعرولاترى

ومنمنهامتعجباخطواتعدةعنهلتبتعدمعقودينوبحاجبينفارغةنظراتلهاتنظروهيريقهاابتلعت
ليقول:موقفها

ياروحي....مابكِ

قائلاً:باستغرابمنهاليتقدمللوراءترجعمازالتوهيبنفيرأسهاحركت

حدث..الذيماحبيبتي،حدثينيشهد،..مابكِ

عني..ابتعدكفى،-كفى،

أفهميني..لكِيحدثالذي-ما

أريدك..لاوشأني،دعنياتركني،ابتعد-قلت

ليقول:بقوةمعصميهامنأمسكها

الآن..حدثالذيماأجملنا،ماكناالآنحدث،الذيما..لماذا،

بانفعال:حدثته



أنسيتنفسك،أنسيتأتسمع،وجهكترينيولاالآنبعدطريقيتعترضلاكفى،أريدك،لاأنااتركني،..قلت
عني..لعنتكوكفكفاك،لك،بالنسبةأكونماذا

بهوملاتبرأسهضربتالتيوتخيلاتهحالهاوتبدلرفضهافكرةمنقلبهاجتاحوالخوفبصعوبةريقهابتلع
..تدريجياًحياتهمنوتنسحبيخسرهاوهو

..تدريجياًعنهيبتعدأملهوالآن..يكذبلملهبالنسبةأملآخرهوإياهماسيريهاأنلهاقالعندما

حدثها:بالدموعفاضتوعينانوتائهةمتوترةونبرةكبيربخوف

..أن..حبيبتي،واسمعينياهدأي..حسناً

صارخة:قاطعته

أتفهم..لعنتكلستأناتقولها،لاحبيبتي،تقل..لا

قائلاً:أسنانهعلىويكزبعنفبكفيهوجههعلىيمسحوهوريقهابتلع

لسعادتكِ،هولكِأفعلهماكلأؤذيكِ،لنواللهشيء،لكِأفعللنأناشهد،اسمعينيتريدين،كماحسناً..حسناً
فقط..هذافقط،هذا،فقطحبيتصدقينأنأردتفقط،جنتيأريكِأنأردت

وتصرخ:بعنفعنهالتبعدهمعصميهامنيمسكهاوهوجملتهأنهى

عشيقةوتتخذنيعقليعلىتضحكلكيفقطالأشياءهذهكلوتفعلعليكمحرمةأنيتعلممخادع،..كاذب
لك..

مجيباً:شاخصةوعيناهبجنونبنفيرأسهحرك

رأسكِ..منالأفكارهذهابعدي،لالاعشيقتيتكونينولنشهد،أريدكِأناكذلك،ليسواللهلالالا..لا

لعين..ياالآنأصدقكفلنوالدنائة،الوساخةمنكرأيتلطالماتتغير،ولنونجسحقيرأنت-كاذب،

بها:ليصرخالحنونمرحلةإلىوصلوحقاًيديهبكلتارأسهضرب

أهواكِ،أعشقكِ،فقط،أحبكِأناتقولين،كماوحقيردنيءلستكذلك،لستلالالالالعينة،يالالكِ..قلت
ذلك..منأكثرأريدلافقط،



شيءورأيترأيتكإنالقادمةالمرةفيأتسمع،سأقتلكوإلاالآنبعدليتعترضولاحياتيمنأخرج-كفاك،
يازياد..سأقتلكواللهألاعيبكمن

ويقول:عيناهلتجحظأسنانهعلىكز

شيء..لعقلكِحدثهلأنتِ،..أمجنونة

أتسمع..منيالاقترابمنأحذركأناالجنون،ليصنعتمنأنت-والله

قائلاً:حادةوعينانبإيجابرأسهحرك

أسمع....أجل

أمامه:شيءكليحطموصارجنونهنوبةوبدأتبصراخليكمل

قلبي،اختارهماأسوأياأسمععذابي،سببياأسمعياجحيمي،أسمعحياتي،لعنةياأسمعلعينة،يا..أسمع
جيداً..أسمع

الممتلئةخزانتها..صغيرةقطعصارتالعطرزجاجات..عيناهتراهشيءكلليحطمجملتهختمأكبربصراخ
بهاويشتميصرخوهوومزقهاالجدرانعلىمننزعهاأغلبهاالصورحتى..الأرضعلىصارتبالملابس

..

كبيرةزجاجقطعةويمسكمشتعلةبعينانليناظرهاوالمزينةالمبلورةتلكالكبيرةالصورةإلىوصلأنإلى
تصرخشهدجعلمماالأرجاءفيالقويصوتهويصدحالزجاجليتهشمبعرضهاويضربهاالأرضعلىمرمية
..وعيناهاأذنيهاوتغلق

بجنون:ليقولبحدةناظرها

لي..تسببينهالذيقلبيعذابعلىفقطشهدياأدعكِلن..والله

المنزلمنوتخرجسريعاًوتركضبنفيرأسهلتحركوالمتوعدةالحادةلكنتهوسمعتالمميتةنظرتهرأت
..للشارعوصلاأنإلىباسمهاويصرخبهايلحقوهوبأكمله



وصراخ:لاهثةبأنفاسيحدثها

توقفي..فقطشيءلكِأفعللنتوقفيتوقفي،..شهد

ليقولقبضتهأحكمولكنهمنهاالتملصلتحاولإمساكهااستطاعأنإلىوتبكيتركضوظلتلهتستمعلم
لاهثة:بأنفاس

يالعينة..اهدأياهدأي،شيءلكِأفعللن..قلت

ليقول:الشيءبعضهدأتأنإلىوطمأنتنهاتهدأتهاهوويحاولبكائهاليحتدبصراخجملتهأنهى

اهدأي..فقطشيء،أفعل..لن

..ترتجفوشفتاهاباكيةشهقاتمنهاتخرجوهيموافقةرأسهاحركت

أنفاسهاكاتماشفتيهاعلىشفتيهليطبقالفرصةيضيعلم..وترتجفوتتحركالطريةلشفتيهاينظروهوتاه
صغيرةمسافةبعدعلىتقفكانتالتيالشرطةبدوريةطبعاًعالمغير..قلبهعطشليرويبقوةإياهامقبلاً
..الركضعنشهدتوقفمنذلهماوانتبهوامنهما

العدم"إلىليقودالعالمقماشيشقشرخاًالهاوية،علىمفتوحاًباباًكانتمنزلاً،تكنلم"فهي

____________________

..الصامتوبكائهالشهقاتهايستمعصغيرخشبيكرسيعلىجالساًكانالحديديةالقضبانخلفمن

..محرجبموقفتوضعأنيريدلا..هيبالهمايشغلكلكانفقط..لشيءيهتملم

والذيالرجلهذايرونوهمالحسنبالظنلهمفأين..أبداًبهمالظنيحسنواولمالشرطةرجالأمساكهمالقد
..أنفاسهاويحبسيقبلهابعقدينيكبرها

علمواعندماخصوصاً..شهدأهلمنيهاتفونريثماالسجنفيوزجوهماعليهماقبضوافوراًرأوهماعندما
..زوجهاوالدكانوزيادمطلقةأنها



غيرسذاجةبكلعليهتجيبهمعليهايطرحونهسؤالوكلشيءبكلحدثتهموإحراجهاوانهيارهاحماقتهالشدة
..إجاباتهاعواقبمامدركة

تفصجالتيتلكاهتمامأييعيرهاولمبالصمتاكتفىفقط..سؤالأيعلىيجبهمولمجداًبارداًفكانهوبينما
..ياترىطريقهلتعترضفضيحةبقيوهلهه..معهاوتفضحهنفسها

كانمنهمافكل..بمرارةوتبكيتشهقالزنزانةزاويةفيجالسةويراهاالقضبانناحيةببطئليقترببقوةتنهد
..بعضهمابجانبولكنهمازنزانةفيمسجوناً

ببرود:حدثها

تقلقي..لاشيء،كلسيتحملمنأناهنا،من..ستخرجين

ببكاء:لتقولالمكانظلمةبسببكثيراًوجههالهيتضحولمرأسهارفعت

الطريق..فيمعيتفعلهماكنتويحدثوهمأهليإلىسيصلونوهمذلك..وكيف

مجيباً:بضيقتنهد

مايرام..علىسيكونشيءكلتقلقي..لا

حبكولولالولاكأعوام،لعدةقهربكاءأبكييدعنيإليهأوصلتنيوماأكبر،معيومافعلتهجداً،كبير-ماحدث
هنا..إلىوصلناماكانهذا

ويقول:القضبانعلىليتكئبسخريةابتسم

لي..بحبكِاعترفتيعندمانفسكِنسيتيكذلك،أليسعبئاًصارلكِ..حبي

أكثر..لابكلامكتأثريبسببكاناليومذلكفيماقلته-كل

لمفأناذلك،أتعلمينمنيأقوىأنتِالواقعوفيإياه،أحببتكِالذيللحدأحببتنيأنتِشهد،التبريرتحاولين-لا
ولمصدركِفيشيءكلوخبئتيذلكفعلاستطعتيأنتِإنمابه،أعترفولاقلبيفيحبكِأخبئأنأستطع
تنطقينه..أنيجببماتبوحي



مجيبة:ببكارشهقت

فيماكثيراًندمتولكنيفقط،زينأحببتلقدأحبك،لمأناهذا،وحبكالمريضةبقصصكإقحاميتحاول..لا
أحببته..حينمابعد

لمولكنهكثيرةكانتوأحلامةأمانيه..بهالألمطياتكلتحملبعينانلهاينظروظللإجابتهاساخراًابتسم
ولربماالسابقفيابنهعليهحصلبهشقيماكل..الرياحمعذهبتعبهكل..منهاشيئايحققأنيستطع
..بعدفيماجديدمنتحصيلهيعاود

بعدها:ليقوللبرهةصامتاظل

أقولكنتحبكِ،فيوقعتأننيأقللمحبكِفيوقعتعندماحتىأناشهدي،تستحقينهلملأجلكِماشعرته..كل
الهاوية..إلىبييؤديحبكِأنأفهمهمأنأريدأكنلمحباً،تجملتبحبكِ،كبرتبحبكِ،علوت

قائلة:بسخريةابتسمت

عليها..كنتالتيالقمةإلىأعودكيفأعرفوماعدتبهاوقعتمعك،جرفتنيالهاوية..تلك

كنتأحياناًاتجاهكِ،بهأشعرشيءكلعنأحدثكِانأردتوالأحاديث،الأقاويلمنالكثيرلكِجهزت-لطالما
ولاابتعدناماقلبييرتاحفلاإليكِ،يأخذنيالروحوخوفالتقينا،مامنيعليكِأخافشهدي،بالتناقضأشعر
فيالبقاءوددتلقلبكِ،أغنيةأقربفيعتمتكِ،عمقفييديكِ،بينكتفكِ،علىالبقاءأود!يديكِفيقلبييرتاحُ

فقط..تفاصيلكِ

مرفاً:للأرضينظروهوبحزنابتسم

والأقاويل..المشاعرهذهعندكِليتشفع..ألا

..بكلماتهتتأثرأولهترضخأنتريدلاأنهاوالأكثر..وتعبتملت..حتىأهمةأيتعطيهولمتجبهلم

قائلاً:بإيجابرأسهيحركوهولهاهمهم

حتى..صوتيسماعتطيقينتعودينلمأنكِ..أعلم

الكلام..هذالكأقولوأنامللتتحبني،أنأساساًبكيجدر-ماكان



قائلاً:ابتسم

كلهاالناسلمشكلاتحلاًيجدواأنالفلاسفةيستطيعالفلاسفة،عظاتكلترفعهفلنالحبفيالقلبسقط..إذا
شيء..فهمتيتقنين،كلمنوينفلتفهمكلعلىيستعصيفإنهالحب،إلا

التيالاشمئزازلنظراتومتأهبةمصيرهاجيداًمتذكرةالبكاءلتعاودعنهبوجههاوأشاحتبسخريةابتسمت
..والدهامنستراها

الهم..سنةمائةمنمتعبأنهعلىتدلوجههتقاسيم..واحدبحرفينطقيعدولممكانهليجلسوعادابتعد
أو..سنةلألفبالنومالاستمرارفيبالرغبةيشعر..رآهاوكلماذهبأينمايلازمونهأصبحواوالقهروالتعب

..الأقلعلىبوجودهواعياليسأو..موجودغيرأنهلوفقط

يريد..بهمرالذيبعديتوقفأنشيءلكليريد..التفكيرممارسةمننفسهمنعالأوقاتمعظميحاوللذلك
..أكثرلاللسخريةمحطاًحياتهصارتفقد..الدورانعنتتوقفأنالعجلةهذهمن

..بشرودللسقفوينظرالحائطعلىرأسهليسندبتعبتنهد

كلفي..يعودأنيريدكان..يربكهعنهاالبعدأنمايعلمهكل..يعلملا..بجانبهالبقاءأملأعطتهمرةكم
علىوتراهحماقاتهاعنتتخلىأن..لهتصبحأن..تتغيرأنأملوكلهيرجع..دوماًيعودكانيبتعدانمرة

..واحدةلمرةولوحقيقته

فيهناتركته..شيءبأيتشعرتكنولموحدهشيءكليريدكان..وحدهلهوتكونمثاليةتكونأنيريدكان
لهلونلا..اللعينالمنتصفهذافيصار..معهبقيتهيولاوحدهالطريقأكملهولا..تماماًالمنتصف

..

سيستقنهلولكن..شيءفعلبوسعهيعدلم..كلهاطاقتهاستنفذتلقد..ينساهاأنجاهداًسيحاول..سينسى
يريدهايعدلمولكنمنهالشيءيحتاج..يحدثهالنيفلحلملوحتى..عنهاوبعدهنسيانهافيسيفلحهل..ذلك

نتناولهادواءزجاجةأو..أقراصفينحبمنأصواتيضعأنالآنحتىيستطعلمالذيهذاعلمأيترى..
..نحتاجهنحنكمصاحبهايدريأنبدونعاطفيةبوعكةنصابعندماسراً

الحزنملئتهاونبرةبهدوءبهاليقولالقضبانلناحيةمتوجهاًنهضقلبهفيجداًخافتوضوءهأخيربأمل
معاً:والحب

وأنالبضاعته،مهتمالحياةسوقفيالكلبعدكِ،منأحدلييوجدلالكِقلتإنبيورأيكِنظرتكِستتغير..هل
اجعلينيخذيني،شيء،لالين،هش،بدونكِ،ضعيفأنابحذائه،فيسحقنيللغيرتتركنيلابضاعتكِ،اعتبريني



ً لكِوخضوعيإذلالييعجبكِهلالكلمات،هذهتكفيكِهلالابتعاد،احتمالتضعينلافقطشيءأيلكِ،خادما
لترضين..

ببكاء:قائلةوجنتيهاعلىمجراهاتأخذوالدموعبيأسرأسهاحركت

نفسيمصدقةلستأمامي،الحدهذاإلىضعيفيجعلكحبأينسيانه،أوتركهتستطيعلاالذيهذاحب..أي
والله..بكمافعلته

مجيباً:بتألمايتسم

لوأنكِوأظنشيء،كلانتهىوقدشيءكلمضىوقدالآنأقولهاأنيمكنكثيراً،أحببتكِأقولأن..أستطيع
ذلك..منأكثرأتريدينبكِ،والالتحاقللنهوضالقوةأجدفسوفموتيفراشمنناديتني

السلسلةهذهكللتنقطع..مسموعوبصوتالحادوالبكاءوجههاتخبئةهومافعلتهكلفقدتجيهولمببكاءشهقت
الحديدي:البابيفتحوهوعليهماالشرطيبدخول

انهضا..هياالاثنان،..أنتما

مكتبإلىبهماليتوجهناحيتهوتوجهمثلهافعلزيادوأيضاًالشرطيناحيةوتوجهتبتثاقلشهدتنهضت
..تقريباًساعةمنذصديقهمنبدلاًاليومناوبالذيميسمسوىيكنلموالذيالضابط

وابتسامةقهربنظرةلهانظرحتىرآهاإنماالذيزين..وزينشقيقهابعينعينهاأتتحتىدخلاإنوما
..وتوعدبغضبلهاينظركانشاديبينما..عنهابوجههوأشاححزن

..عنهمسائلاًغيركبيرانوجمودببرودلهمينظر..شيءأيمعهيفرقلمزياد

تضعأنعلىقادرةغيرتبكيوهيرأسهامخفضةوخزيهاخجلهاشدةمنبنفسهاتوديأينتعلمتكنلمشهد
..أحدهمبعينعينها

قائلاً:ميسمتنهد

الخروج..يستطيعأيضاًزيادوالسيدأخيها،معالخروجشهد..تستطيع



حتىلهامتابعاًزيادظلبينما..برفقتهويأخذهايدهاليمسكتبكيمازالتالتيأختهناحيةوتوجهشادينهض
ولنانتهتمعهاقصتهأنهجيداًليعلم..العدمإلىمتوجهابأكملهالفرعمنويخرجببرودلابنهلينظرخرجت

..يراهاأنلنفسهيسمحيعدلنبالأصحاو..الآنبعديراهايعد

ستقتلهالوحدة..العيشومرارةبالغربةيشعر..جسدهتلبسحتىبل..فؤادهأنقاضعلىجاثموالألمخرج
تعفنتجراح..ستغرقهوأحزانهستخنقههمومهأنيشعر..ستشغلهالماضيوذكرياتيسكنهوالوجعبعدها

..بالحياةالاستمرارفيرغبتهأطفأتجراح..دموعهكلجفتحتىأبكتهجراح..الدماءكثرةمن

______________________

وما..جداًكبيرماحدث..يصنعهماعالماًغيربرفقتهمجالساًكانالبلدةإطارعنقليلابعيدةصغيرمنزلفي
..حياتهاودماربيتهالخرابواحدمبرراًيعطيهلازيادلهايكنهالذيالحبذلككل..أكبرأختهلهوصلت

صديقه:شاديمحدثامصعبشقيقمازنابتسم

تأخرت..ولمايارجل،سرحتأين..ها

قائلاً:بجفولشاديلهنظر

ضروري..عملعنديشيء..لا

مصعب:صديقنزارليقولبإيجابرأيهوحركمازنلههمهم

سهراتك..وأينأنتأينيارفيق،لك..اشتقنا

قائلاً:بفتورلهماابتسم

جدي..عندبهأقنطكنتالذيالسجن..تعلم

شادي:ويسألهماكلامهعلىليضحكانبسخريةجملتهقال

أراه..أنأريدمصعب،يخرجلم..لما

مازن:أجابهببرود

الآن..مشغولهوثانياًأولاً،هذابرؤيتهأنصحك..لا



مشغول..-بماذا

قائلاً:نزارابتسم

تصفيته..يريدجميلة،فتاةمعلهعسيرحساب..هناك

قائلاً:بمكرشاديابتسم

الجديد..جوههو..هل

قائلاً:مازنضحك

أذيتها..يريدجداً،عسيرحسابلكقلناجو،..ليس

قائلاً:بانزعاجحاجبيهشاديعقد

يارفاق..هكذاعليكمأعتدلمالأذية،..لما

ببرود:نزار

تستحق..أنهاستقولوجههوترىمعهاحسابهينتهي..حينما

بتساؤل:شاديتحدث

هنا..هي..هل

الغرفة..هذهفي-أجل

صوت..أوحركةأييسمعلا-ولكن

لصرخاتها..ستستمعتستفيقحالماالمخدر،تأثيرتحتمازالت-لإنها

ويقول:ليقفملامحهعلىالانزعاجعلاماتبدت



إذاً..سأذهب..أنا

مازن:

بعد..نراكلمأين،..إلى

شادي:

الأفعال..هذهأحبلاأنيتعلمونأريد،..لا

نزار:

شادي..اجلسستحكموعندهاشيءكلوسنعلمك..اجلس

منوماكانبمصعبجهادوفعلتهبجهادمضعبفعلهشيءوكلحدثشيءكلعليهليقصابضيقمتنهداًجلس
..والذهولالصدمةسوىشادي

ليقول:منهالمتمكنةالصدمةمندقائق

ويشوهبهاهكذايفعللمامايريدإعطائهتريدهلافتاةهكذا،بالفتاةمصعبيفعلكيفهذا،كيف..ولكن
سمعتها..

بسخرية:مازن

بائسة..حياتهوصارتوجههتشوهالذيمصعبمعتقفولمالفتاةمعوقفتخيرك،الله..كثر

بغضب:شادي

أنتوقعالذيماهكذا،بهايفعللماتريدهلافتاةانتهينايده،صنعمنهذاأليسبنفسه،ذلكفعلمنهو..أليس
أكثريوجدفلاللملاهيفليذهبنفسهيمتعأنيريدالصد،سوىشيءلهتفعللمفتاةسمعةيشوهأنبعديجنيه

هناك..العاهراتمن

ويسألهما:أعصابهشاديليتمالكبكلمةيتفوهانولماثناهماصمت

اختطفتموها....كيف



نزار:

أيامعدةمنذواختطفناها،الفرصةفاستغليناالأغراضبعضلتشتريذاهبةكانتأنهاأظنمنزلها،جانب..من
خروجها..منتظرينونحن

بانفعال:شادي

كذلك..أليسالغلطفيمعهنفسيكماوتجراشيءكللهتنفذان..وأنتما

صوتسمعواأنإلى..جميعاًتصرفاتهممنويأسبغضبشاديلهمالينظريتحدثانولمبضيقاثنيهماتنهد
..مصعبومعهاجهادبهاالموجودةالغرفةتلكمنمنبعثصراخ

قائلاً:ريقهشاديابتلع

شيء..نفعل..ألن

بسخرية:نزار

وانتهينا..خارجاًوسيرميهاعقابهاستأخذ..لا،

الغرفةداخلفيأما

عنهاابتعادهوتطلبتصرخبدأتحتىشيءكلواستوعبتأمامهاورأتهالمخدرأثرمناستفاقتإنوما
..شيءلهايفعللاأنوترجوه

راجية:حدثتهوباكيةومرتابةخائفةبعينان..أبداًيتراجعولنبهفعلتكماسيشوههاأنهأقسمهو

آسفة..بكفعلتهشيءكلعلىآسفةأناأرجوك،شيء،ليتفعللاأرجوك..أرجوك

الشر:تملؤهاوعيناهبسخريةابتسم

ها..كالمسخوأصبحتوشكليوجهيخسرتالذيوأناواعتذاركِتأسفكِسينفعنيوبماذا..آسفة،

وانهيار:ببكاءهيلتقولبصراخجملتهأنهى

صدقني..نادمةأناأرجوك،تشوهنيولااقتلنيتفعل،لا..أرجوك



صنعه..أريدعماأتراجعلنالعشرةأصابعكِليأشعلتيلوواللهلعينة،يا-نادمة

يعيرهلم..لهيفتحأنيأمرهوهوالخارجمنشاديصوتسمععندماليجفلالأسيدقارورةجيبهمنأخرج
بعدفيماالبابخلعولكنهيمنعانهومازنونزارالبابخلعيحاولشاديكانأثنائهاوفيناحيتهاواقترباهتمام

..الأسيدعليهاليرشمنهامقترباًومصعبالبكاءمنمنهارةجهادويرىفوراًعليهماليدخلبصعوبة

منانهارتوجهادوانتثرالأسيدرشحتىليمنعهيتقدمأنهمصعبورأىناحيتهوتقدمبهشاديصرخإنوما
..مصعبفعلهلمابذهولجميعهمووقفواوالصراخالبكاء

دموعيمنأعمقشيئاًأبكيأننيلو"تمنيتُ

روحي"أتقيءأننيأو

____________________

شقيقهاطلبعلىبناءوذلكشهدسفرهوأولها..الأحداثمنالكثيرحدثتوقدأبطالناحياةعلىشهرينمر
..الموضوعذلكحولوإصرارهشادي

مازالت..بهيذكرهاشيءكل..قليلاًولوسيريحهاهناعنوابتعادهالهاحلأفضلهوالسفرأنرأتهينعم
..وهوسهبهاعشقهعنلهاولحديثهلهالملاحقتهتشتاق..لهوتحنجداًتفتقده..لهايعنيومازالتذكره

يتغيرولنهوماعلىفقرارهاالبدايةمنذواضحاًكانموقفهاكون..قلبهايريدهماإلىتنصاعلنأبداًولكنها
..أبداً

فعلهالذيبعدبالكاملتدمرتالتيتلك..وعقلهبالهشغلتالتيالفتاةلتلكمهتماكان..معهاشادييسافرلم
..مصعببها

وأمنهامعهاظل..شاديإلاوقتهافيهربواثلاثتهم..يتركهالموشاديلهابالنسبةكالجحيمكاناليومذلك
..سناءطلقأنمنذيرونهلمالذيإيهابماعداطبعاً..لفقدانهاتماماًمنهارينكانواوالذينأهلهاإلىلتصل

--------



نفسهيرتبلكيسافر..فقطواحدلشهرسوىيبتعدلمولكنهالابتعادمقرراًوهوالسجنمنزيادخرجأنمند
..عندهاوضعهاوالتيالتائهةنفسهليجد..قليلاً

..سافرتأنهاعلمعندماصعقولكنهجديدمنمعهاليحاولقلبهفيتتجددوالآمالعاد

يعدلموهوتريدهلاهيانتهينا..اكتفىولكنهسافرتبلدأيإلىعلمأنهعلماعنهاالبحثاوإيجادهايحاوللم
القدرأنمتيقناًفراقهاعلىوسيصبرعنهايبحثولنإليهايسافرلن..سافرتأنهاعلمأنبعدالمحاولةيريد

..إلاليسأضحوكةمنهجاعلاًالطريقعتبةعلىرماهثمومنالآمالوأعطاهبهتلاعب

------

جعلهالذيوالشيءملهوأيضاًولكن..شهدلسفراستيائهازديادسوىشيءيغيرهلموضعهعلىظلزين
..الطريقفيمعهتفعلهكانتماوعلموالدهمعفيهسجنتالذياليومذلكهولإرجاعهامحاولتهعنيتراجع

..القدربهسيرميأينليرىويصبريتحملأنيستطيعولكنهوالدهومنمنهااحترققلبهأجل

_______________

جمودبكللهمانظرأنهسوىشيءأييفعلولمالتحيةيلقيلم..تامببرودمنهمالكلونظربهدوءعليهمدخل
..أكثرجامدةبنظرةليبادلونه

قائلاً:بعمقابتسم

أماه..ياعليكِ..السلام

حزينة:بابتسامةوالدتهلهنظرت

إيهاب..ياتذكرتناكيفالسلام،..وعليك

عينانعنتنزاحلموعيناهحدثهم..ببرودحسامويناظرهبسخريةلأخيهلينظرظاهرةالعميقةابتسامتهظلت
حسام:

زوجتي..علىأعرفكمأن..أريد



دينارأتحالماشهقتحساموالدةالواقعفي..لهمنفسهاوأظهرتدخلتحتىجملتهالمرأةتلكسمعتإنوما
..أبداًالباردةنظرتهتتغيرلمحسامولكنماكرةونظرةمرفوعبحاجبلاثناهماتنظرأمامها

إنمامنهالزواجبفكرةإقناعهاويحاولدينايرىكان..الأشهرهذهكلعنهماإيهابتغيبسببهوهذانعم
وغيظهاقهرهاخرجلحسامتريهاكانتالتيورزانتهاوطيبتهاالكبيرحبهاورغمالواقعوفيعدتهامنتنتهي

..وتتزوجهعرضهلتقبلالحائطبعرضشيءكلوضربتمنه

بأييأتيلمالواقعوفيمعهاتواصلعلىإيهابأنمابطريقةعلمفهوسيحدثماهذاأنيعلمكانحسام
..برفقتهوسيظلابنهسيكسبالطريقةبهذهأنهوثانيهايريدهايعدلمأصلاًأنهأولها..لسببينحركة

ليقول:نحوهماوتوجهنهضتامببرود

لكما....مبارك

قائلاً:لهانظرثمومن

بعريسك..افرحيوأنتِمعيسيظللؤيالحالة..بهذه

..كبيربغيظإياهماتاركاًبأكملهالمنزلمنويخرجبسخريةليبتسمإيهابعلىبرأسهيشيروهوجملتهأنهى
..الجيزةهذهلإتمامالصلاحيةتعطيهالاولأسبابخاطئبشكلٍإيهابمعوتبدأحساممعديناقصةلتنتهي

_____________________

معكِ..يحدثالذيمارامز،تريدينتعوديلمأنكِيعني..ماذا

له:لتقولألمىلابنتهبغضبنزارتحدث

أصنع..ماذاأعلمأناإليه،بالعودةإقناعيتحاولونولاأريده،أعدلمأناأبي،سمعت..كما

قائلاً:بسخريةوالدهاابتسم

لتتركينه..شيءلكِيفعلولمزوجكِهذابه،تتفوهينلماأنتِأواعيةتصنعين،..وماذا



الشكل:بهذاصوتهايرتفعمرةولأولعاليوصوتبغضبحدثتهم

عنيبدلاًبرفقتهتحيىمنأنتلستاليوم،بعدترونيولنجميعاًعنكمسأبتعدتقتنعوالموإنعنديما..هذا
سأقولهالذيماولكنكلهاالجيزةهذهبخاطريتكنلمبالأساسأناوشأني،دعونيلا،أممعهسأظلأنلتحكم
أيضاً..بأبنائكمويتحكمجميعابكميتحكمجديتركتملإنكماللهسامحكمفقط،اللهسامحكمبكم،

عمادكانلطالما..بهتفوهتمابكلحقمعهاأنيعلمفهو..ابنتهعنبوجههوأشاحبتوترنزارريقهابتلع
سلطةعنتخرجأنواستطاعتتمردتوالآنألمىولكنبحرفالتفوهيستطيعونولاجميعاًبحياتهميتحكم
..وأوامرهجدها

ليقول:ألمىدخولمنذوليناهوواقفاًكانوالذيساميتدخل

حريتهاعلىفلتتركهاجميعنا،بناوتحكمكثيراًبناتلاعبجديحق،معهاهيأبي،راحتهاعلى..دعها
عندنابقائهاأوعندهببقائهالنحكمعنهابدلاًنحيىلمنحنلكقالتومثلمابأس،لاقرارهامسؤوليةولتتحمل

عنه..وانفصالها

زواجهاقبللهاكانتالتيغرفتهاإلىبهاوتصعدحقيبتهاألمىلتحملموافقاًرأسهوحركبيأسنزارتنهد
..الصوابفعلتأنهاومتيقنةتفعلهبماتماماًمقتنعة

بروحهالتشعرالفراشعلىلهايظهرهاكانالتيورجولتهالإهاناتسوىمنهترىلمرامزمعبقائهافترةففي
..تفلحلمولكنهازفافهايومفيبهتفوهتماوتنسيهرأيهاعنتغيرأنحاولت..تتمزق

سينسىرجلفأيحقمعه..بهيعيرهاكانالفرصةلهسنحتوكلمارأسهفيقابعاًظليومهافيقالتهما
..بعقليتهشرقيرجليتحملهاولابعقلتدخللاكهذهكلمات

لمأنهالعذرلهيبقىولكنبتغييرهلمحاولتهاورضوخهتقبلهوعدملهاوبمعاملتهمعهابتصرفاتهأخطأهونعم
أوعداوةأيدونالأهلوبموافقةبالمعروفوينفصلانالحدهذاإلىقصتهمالتنتهي..كلماتهاينسىولنينسى

..خسارة

تركهاهوخوفهامنزادوما..أظافرهاتقضموبدأتبقلقلهنظرتساميبجملةسمعتإنمالينابينما
..بعنفيطرقوقلبهاسريعابهلتلحقالغرفةإلىبمفردهوصعوده

..باردةوجههوعلاماتالسريرعلىممددافكانهوبينمابجانبهوتجلسناحيتهلتتقدمبهدوءعليهدخلت



بتوتر:أصابعهاتفركوهيلتقولريقهاابتلعت

حدث..الذيماوسكونك،برودكأرىمرة..لأول

لها:النظردونحدثها

شيء....لا

بخفوت:لتقولالباردةلكنتهوسمعتموقفهرأتعندماالخوفقلبهااجتاح

وألمى..رامزمعفعلكماذلكعلىأجبركجدكأنتظنمني!زواجكعلىنادمأنت..هل

بأعصابها:متلاعباًخوفاًيزدادقلبهاجاعلاًببرودليقولابتسامتهيخفيأنببراعةاستطاع

..ربما..

مختنق:بصوتلتقولبالدموععيناهاترقرقت

عدل،ليسوهذاتريدوأنتعنكأنفصلأنأريدلاأناولكناثنيهما،هذايريدانلإنهماانفصلاوألمى..رامز
تتركني..ولارفضتإنقراريوتحترمرأييتأخذأنيجب

وامتعاض:ببرودليجيباللحظةهذهفيلطافتهالشدةأكلهايودكانأنهعلماابتسامتهإخفاءاستطاعوأيضاً

وألمى..رامزكحالبالمعروفسننفصلانتهينامني،تريدينهالذيماننفصل،لا..ولما

ببكاء:لتقولبكلامهسمعتعندماعيناهاوجحظتدموعهاهبطت

عنك..الانفصالأريدلاأناولكنأحراروهماانفصلاهماذلك،أريدلا..ولكنني

-لماذا..

أجابته:مختنقبصوت

عنك..الابتعادأستطيعأعدولمأحببتك..لإنني

وهيبقوةليحتضنهاعليهاويقفزساميابتسامةلتتسعجملتهاأنهتإنماببكاءكالأطفالالسفلىشفتهارجت
قائلاً:عليهاضحك..بحضنهتبكي



أحزنتكِ..أويوماًعنكِتخليتإنسامحنيولابياللهباركلايابلهاء،سأترككِأننيلكِقال..ومن

لتقول:ببكاءتشهقوهيدامعةبعينانناظرته

تريدني..لاأنكليقلتلما..إذاً

قائلاً:ابتسامتهاتسعت

لا..أمأحببتنيوهلفعلكِ،ماردةأعلمأن..أردت

بعبوس:أجابت

رأيت....وماذا

شغب:وبابتسامةوجنتهايقرصوهوحدثها

جميل..هوماكل..رأيت

وتقول:عليهاليضحكبخفةكتفهعلىضربته

جميل..بخبرلأفرحكصالحنيهيا..حسناً

ليقول:بتفكيرهمهم

مارأيكِ..عليتفوزينوسأدعكِالفيديولعبةسنلعبحسناً..ممم

لتقول:بحماسصفقت

اتفقنااا....هييي

قائلاً:عليهاضحك

لي..تحبئينماذا..حسناً

عليها:تشيروهيوتقولالمسطحةبطنهاعلىلتضعهامبتسمةوهييدهأمسكت



بابا..ستصبحأشهرسبعةبعدهنا،المفاجأة..هنا،

حدثها:بذهول

صغير..بيبي..يعني

ويقول:بسرعةالسريرعلىويمددهاليسحبهابإيجابرأسهاتحركوهيعليهضحكت

دوماً..تفوزينوأدعكِالفيديولعبةسنلعبإذاً..هكذا

قائلاً:ابتسامتهلتتسعمجدداًضحكت

بعد..يأتيلمالذيوالبيبيأنتِأحبكِياحمقاء،..أحبكِ

أجابته:حببنظرة

الأبله..أيهاعشقتكفقطبشهرينأعشقك،..وأنا

إلىويتكونيتدرجحبقبلةمنالقبلةلتتبدلاللطيفالاعترافهذابعدشغوفةبقبلةشفتيهاوامتلكمنهااقترب
..الخفاءمنشيءيمنعهيعدلمظاهرحبقبلة

_____________________

تفضل..زيادسيد..أهلاً

الصالةفيويجلسببرودزيادليدخل..للمنزلحسامورجوعإيهابرحيلبعدحساممنزلإلىزياددخل
..الكبيرة

تحدث:مقدماتوبدون

جهاد..علىأطمئنلكي..جئت

مجيباً:بإجابحساملههمهم

النفسي..الطبيبعندلهاجلسةآخركانتاليومبها،بأسلاالنفسيةوحالتهاتقريباً،تعافتلقدبخير،..هي



الخبر..بهذافرحتلقدلله،..الحمد

زياد:ليردفبإيجابرأسهحرك

عليكم..شادييتردد..وهل

حسام:أجاب

فترةطوالجهادأنإذفرحٌأناالواقعوفيصديقينأصبحاوالآخر،الحينبينعليهاويطمئنيأتي..أجل
سواه..معتتفاعللمواكتئابهاصمتها

قائلاً:زيادابتسم

له..وقعت..لربما

مجيباً:بسخريةابتسمثمومنببرودحساملهنظر

زياد..سيدبالصداقةتؤمن..ألا

بخبث:زياد

الحبيب..خسرانسوىيُحصدلمثمومنحبإلىتحولتكثيرةفصداقات..لا،

قائلاً:بضيقحسامتنهد

الموضوع..هذاعلىأغلق..أرجوك

بعمل..جئتكعموماًلأغلقه،أفتحه-لم

تطألمسنواتسبعمنذ..عليهماتتنصتنجوىالسيدةحساموالدةأنعالماًغيرزيادليقولحساملههمهم
..منهمايطلبماينفذان..العصاباتلرجالأشبهوجعلهمالولديهابهاأتىمصيبةآخرمنذ..المنزلهذاقدمه

..بحرفالتفوهدونعليهمامايمليهيفعلان



منذوالمخبأعنهتعرفهالذيالسرذلكولطالما..لأولادهامعرفتهوكرهتوجودهوكرهتكرهتهلطالما
..حلقهافيكالشوكةويقفوينهشهابهايأكلسنوات

زياد:تحدثعندماجيداًأنصتت

محله..ستحلفأنتإيهابخسرتكونيمعيستكونسنبعده،بطريقنايقفمنكلالسابق،..كما

قائلاً:بسخريةحسامابتسم

علىتضغطفقطساكناً،تحركولابالناسوالودعالقهركميةوترىالمواقفتستغلزياد،سيددائماًهكذا..أنت
كذلك..أليسعملك،عليهملتعرضوتأتيوبؤسهممللهموتستغلأوجاعهم

واثقة:ونبرةمرفوعبحاجبزياد

لاوهذايصحلاهذاليتقللانستغلها،أنيجبونحنتأتينافرصهذهلصالحي،وأمشيأستغللا..ولما
تستطيعولاثابتفبقائهالقويأماطريقهاعنوتزيحهالضعيفسوىتأكلولامخيفةالحياةهذهيجوز،
برأيك..أستغللافلماوالناس،بالحياةيتحكممنهوبلواحدة،شعرةتحريكه

قائلاً:حساملههمهم

عقلهاعلىواستحوذتصغيرةكانتأنمنذابنكزوجةتستغللملمالي!قلولكنصحيح،كلامكحق،..معك
حبك..منأخذهاوتحاولحبكلهاوتبرهنتلاحقهابدأتالفترةهذهفيلمالتتزوجك،

وغلاًغضباًعيناهاشتعلتزيادبينما..الآنزيادبقصةوعلمتسمعتالتينجوىمنخافتةشهقةخرجت
مخيف:بغضبليقول

منك،أكبرالذيعنولاعنكأسأللاواللهأرضك،فيوسأقتلكعنهاأخرىبكلمةانطقحساميابالله..قسماً
الآن..بعدالموضوعهذافتحتأوبكلمةتفوهتإنروحكآخذ

التيتلك..شهد..ضعفهنقطةهيهذه..ويضعفهزياديربكبشيءتفوهأنهتماماًليعلمبعمقحسامابتسم
..زيادداخلالأشياءمنالكثيروأحيتأماتت

..بهاتفكيرهطريقةولااشتياقهطريقةولامشاعرهتتغيرلم..بسيرتهاسمععندماالعاشقةنظرتهتتغيرلم
..هومثلماظل



ليقول:واقفاًهبعليهوواضحكبيرباضطراب

بعد..فيما..سنتحدث

قائلاً:حساموقف

لنتحدث..اجلسبكلامي،أزعجتكإنآسف..أنا

ليجيبه:هاتفهمعينولكنيجلسأنأراد

..ماذا..

ليقول:كلامهسمع

قادم..أنا..حسناً

قائلاً:الهاتفأغلقعندماتنهد

لاحقاً..سأحدثكللذهاب،مضطر..أنا

بحدة:قائلةنجوىلتخرج..وجهتهإلىبسرعةخرجثمومنويودعهالبابإلىليوصلهوصافحهلههمهم

تسمع..هلمعهظللتماإنوأخيكأنتسيدمركالرجل..هذا

وإيهاب..أنايحمينادائماًكانالعكسعلىأبداً،الشرلنايضمرولاكثيراً،يحبناهوتبالغي،لا-أمي

بحدة:أجابته

إلاأبداًأتركهلنواللهسنة،وعشرينأربعةمنذمافعلهأنسىوهلأعرفه،التيأناعنه،شيءتعلملا..أنت
أيضاً..ابنهزوجةمعونذالتهخستهعلىفقطوأفضحه

غرفتهإلىهيلتتوجهشيءعليهايفهمولمحديثهامنكثيراًمتعجباًكانأنهعلماسؤالأييسألهاابنهاتدعلم
..بفعلهستقومماعلىإصراروكلها

_____________________



معين:ليقولواجمبوجهبسرعةعليهدخل

زوجتهبرفقةهنامنقريبةبمنطقةيقنطهويخصه،شيءكلوعلمتمحفوظسالممحمدجهادعنبحثت..أنا
ضعيفنظرهاقلتكمازوجتهوعمله،حياتهمعنيخصهمماكلعلمتجداً،ضعيفنظرهاأصبحالتي

بمنزلويعيشكثيراًمديونأنهأيضاًوسمعتخاصته،النجارةورشةفييعملفيمازالوهوليقيلماحسب
تقريباً..حجمهعلىالماديووضعهبسيط

ليقول:يسمعهلمامصدقاغيركبيرةبصجمةلهيستمعكان

بالداخل..الذيهذامن..إذاً

ليقول:كتفيهمعينحرك

أمره..نكتشفأنويجببنا،يتلاعبأنهأشعرالرجل،هذالجيبةهويتهوصلتما..بطريقة

بجنون:ليصرخأسنانهعلىزيادكز

وفيوينطقيخصهشيءأيويتذكرعلينايتحنننجعلهلكيفقطشيءكللهوتقدمشهرمنذتسايره..أنت
يتحدث..لمإنروحهسآخذأننيأقسمأنا،أعرفهالذيجهادهويكونلاالأخير

يغيركانالذيالرجلذلكليرى..بهمصيبةيفتعللاكيمعينبهليلحقزيادعليهدخلالبرقوبسرعة
..الهربينويوكأنهعجلةعلىملابسه

بغضب:ويقولياقتهمنويمسكهبسرعةمنهليتقدمأمامهزيادرأىحالماشيءأيفعلعنتوقف

أتسمع..روحكآخذأنقبلحدثنيجيبك،إلىالهويةهذهوصلتوكيفأتيت،أينومنأنت،..من

بتلعثم:ليقولعينيهمنالشرنظرةيرىوهوبصعوبةريقهابتلع

....فقكنتكن..أنا،

يصرخ:وهوزيادقاطعه

ومنالهويةهذهجلبتأينمنليقلأبداً،يعجبكلاشيءسترىوالمراوغةوالكذبعليالتذاكيحاولت..إن
أقتلك..أنقبلأخبرنيصاحبها،تعرفأين

بخوف:الرجلويتحدثالأرضعلىليقعيدهمننتره



فيالهويةوظلتالمحفظةفيالتيالأموالكلوصرفتأيامعدةمنذمحفظتهسرقتولكننيأعرفهلا..أنا
ماحدث..هذاصدقنيجيبتي،

بحدة:زيادسأله

الرجل..سرقت..ولما

بخوف:تحدث

أراقبهكنتأموال،بهايوجدأنهتأكدتعندمامحفظتهفسرقتالشوارع،هذهفيمشردشيء،أملكلا..لإنني
وهربت..المحفظةوسرقتالفرصةاستغليتلذلكالطريقفييعدهموهو

معين:سأله

شيء..أيإيقافك،لحاقك،يحاول..ألم

الأمر..وانتهىالأموالصرفتبه،أسأللموأناإمساكييستطعولمتعبأنإلىبيولحقيصرخصار-بلى

مكتوم:بغضبليقولبحدةزيادتنهد

الخارج..فيوارمهالأموالمنقليلاًأعطهوجهه،رؤيةأريدلاخارجاً،..ارمه

معين:

خداعنا..علىأقتلهلوأتمنىالآنأناالأموال،نعطيه..ولما

قائلاً:زيادصرخ

لماذا..أعلمتثاني،جهادليويخرجثانيجهاديسرقلا..كي

للرجل:كلامهوجه

أسمعت..روحكسآخذالطريقفيصدفةولووجهكورأيتحدثإن..وأنت

بهبأسلامبلغأعطاهأنبعدالمنزلمنويخرجهباشمئزازويناظرهمعينليمسكهوخوفبإيجابرأسهحرك
..خارجاًوطردهوشتمه



ً ذلكوأحببهاهتمامهماورأىالفرصةاستغلفهو..الفترةهذهطيلةيخدعهماكانالرجلهذاالواقعفيحسنا
الخدمةوهذهالاهتمامهذاظلفيعندهمابقائهمدةتطولكيوبالنسيانبالمرضوادعائهصمتهعلىليظل
..حياتهفيبهايحلملمالتي

ليقول:زيادعلىيدخلوهومعينتنهد

الآن....ماذا

وشرود:عميقتفكيربعدزيادحدثه

عنوانه....أعطني

_______________________

قلقهامنتتلوىالتيسلمىبرفقةالصالةفيجالساًزينليرى..وكبتوقهرطويلعناءبعدمنزلهإلىدخل
..والقلقبالدموعتفيضوعيناها

وجودهالفكرةقلبهاجتاحطفيفخوف..أيضاًوهرمتوكبرتعليهكثيراًتغيرتالتيالمرأةلتلكنظر
..أبداًخيرعلىتنملاأنهاعلىفسرهاالتيونظرتها

لهتقولوكأنهاصارمةونظرةمرفوعبحاجبتناظرهجالسةكانت..وإيهابحساموالدةنجوىسوىتكنلم
..وللفضيحةللحسابجئت

ليقول:عليهامثبتونظرهليجلسدخل

منزلي..إلىبكِأتىالذي..ما

بثبات:أجابت

أولادي..عنابتعادكوأولهاالأشياء،منبكثيرنتحدثلكي..جئت

قائلاً:ببرودابتسم

ياترى..منهماواحدآذيتهلأولادكِ،..ومابهم



يازياد..أذيتهماعلىأصلاًتجرؤلا-أنت

كثير..حلقهفيكالشوكةوقفتلطالما..وحديثهابكلامهاغضبهفتيلةوتشعلتستفزهالمرأةهذهكانتلطالما
بأولادهارأفةفقطفكرتهعنويعوديتراجعكانولكنهقتلهافيوالتفكيرللجنونالحالبهوصلالمراتمن

..أمبلايعيشواأنوجعلهمظلمهميحبذفلم..زينفيهميرىكان..جداًصغاراًكانواالذين

حدثها:متوعدةونبرةحادةوأعينمصطكةبأسنان

أيضاً..روحكِآخذأنوأستطيعنجوى،يا..أستطيع

مجيبة:بتهكمابتسمت

عليك..محرمهوماإلىالنظربالخطأ،وتلتقدمالسيرالمصالح،التهديد،الأرواح،حصدبه،تفلحما..هذا

بغضب:ويقولواقفاليهبجملتهامقصدفهم

اخرجي..هيابعد،فيماعليهأندمشيءبكِوأفعلأعصابيأفقدأنقبلاخرجيبسرعةمنزلي،من..اخرجي

مماثل:بصراخوتقولواقفةلتهببصراخجملتهأنهى

طوال..سنواتمنذعليهتخبأهاحقيقةأيابنكيعلمأنقبلأخرجلن..لا

قائلا:كبيربتعجبحاجبيهعقدوزينبالبكاءسلمىأجهشتهنا

السيدة..هذهتقولماذاأبي،الأمر..ما

أقوله..الذيماأحدثكأن-أتريد

وغضب:بصراخزياد

أتفهمين..قتلتكِوإلا..اصمتي

بإلحاح:زين

يحدث..ماذاأرجوك..أبي



فهذهحبهاوبسبببهمافعلتهعلىإسقاطهشهدتستطعلمإن..الهاويةحافةعلىأنهشعرعندماريقهزيادابتلع
..ستفعلحتماًالمرأة

حدة:وبلؤمنجوىحدثته

بطريقك،يقفمنكلوأبعدتوظلمتقهرتكثيرين،أناسوظلمتالمخزيةالأشياءمنالكثيرفعلت..لطالما
بوجودهأيضاًصفتهومالكبالنسبةصفتهوماأتىأينومنهومنابنكيعلميوماليوم،هذاحسابتحسبولم
المنزل..هذافي

الشائبةشعرهاخصلاتوتظهرقليلاًحجابهالينزاحرأسهامنليمسكهازيادمنهااقتربومشتعلةحادةبعينان
بها:ليصرخ

أسالولاأقتلكِواللهسأقتلكِ،هناإلىبالعودةفكرتيوإناليوم،بعدوجهكِترينيولامنزليمناخرجي..كفى،
أتسمعين..

بغضب:لتقولقوتهابكلعنهايدهأبعدت

الأطفال..خاطفالحقيرأيهاالمخادع،أيهاالجبان،أيهاسأخافك..ولما

وقهرغضبتشعوعينانحادبهمسزيادليقولموجودكانمنكلعينانلتجحظبصراخجملتهاأنهت
ورجاء:

أولادكِ..منأقتربلاأنوأعدكِاخرجيأرجوكِ،منزليمن..اخرجي

صارمة:وبنبرةلنوتتوعدعيناهاتضيقوهيأجابته

التيالمرأةتلكعلىأحزنلإننيبلعليهأحزنلإننيليسشيء،بكلزينأحدثأنقبلأخرجلنوالله..لا
الذيالبسيطالرجلوذلكالآن،إلىيعودولملهايعودأنالوحيدابنهامنتظرةبقهرتبكيوهينظرهاضعف

أستطيعلاوأناابنهمفراقعلىويتعذبانيتلوانوهماأشاهدهماسنواتطوالظللتلابنه،لفقدانهظهرهكسر
كلوسكوتيلصمتيمنكأكثرلعينةأناأعلممنك،أولاديوعيشعيشيلقمةأؤمنلـفقطبحرففاهيأفتحأم

يازياد..حقيقتكستكشقاليومالآن،بعدليسولكنالمدةهذه

لتكملقبضتيهمنالتملصوتحاولتتلوىكانتمنزلهمنليخرجهاويجرهابهاويشتميصرخوهوتامبانهيار
منه:التملصتجاولوهيلتصرخ..يحدثلمامستوعباًغيربذهولشيءكليتابعواقفاوزينحديثها

بالحقيقة..سأخبرهشيء،بكلأحدثهأنأريداتركني،قلت..اتركني



قائلة:المنزلأرجاءفيصدحتالتيالجملةبتلكصرختليخرجهاالمنزلبابيفتحأنوقبللهايستمعلم

وعشرينأربعةمنذمنهوأخذكاختطفكزيادمحفوظ،سالممحمدجهادابنأنتزياد،ابنلستأنت..زين
عاماً..

..أجمعينوالناسالليلوزواروالعساكرالمخابراتوأقبيةوالسجونالحكومةتفعلمماأكثرالعائلة"تكسرنا
العائلة"تكسرنا

____________________

متعاكسيسهمينوكنامصادفةالتقينافقد...لأفقدكوأحببتُك...لأضيعكوجدتكأننيالبدايةمنذُأعرف"كنت
اللقاء"كماالوداعمنمفرلاوكان...الاتجاه

بحلوهاونعيشهاالحياةعليناتتغيركيف..سنواتخمسةمروربعدستصبحكيفأحوالناعنيوماًتسائلناهل
..وفرحهاوبؤسهاوغضبهاوجنونهاومرها

الرياحتعصفثم..الحالمينطوابيرعليهاتزاحم..القادمةحياتكبأحلامكترسمعندماإيلاماًالمشاعرأشد
..شيءكلمنخالياًمجرداًبكوإذ..جديدمنالحياةلتشاهدعناءبعدعينيكتفتحالعاصفةتنتهيأنوبعدبك

نفسنعم..حكايتكبهاوإذمسرعاًتنظر..منكبالقربلطيفةخافتةضحكاتتسمعأنالألم..الألمهذاوليس
الذيالشخصنفس..الحبنفس..المشاعرنفس..والتفاصيلالأحداثنفس..لحياتكرسمتهاالتيالرواية
..أحببته

حياتكبأوراقعبثمنمخيلتك!..بأوراقعبثمن..مكسوراًخائباًفتعود..أنتليسالبطلماهذا!..ولكن
..والعادلةالواقعيةإنها..لغيركوأسندهالبطولةدورجنبكمنأحلامك!..كتاباتسرقمنأيضاً!..

..كلهالعالمعنتماماًمعزولاًأصبح..السعادةأوالفرحمنيوماًيرىلمبزواجهاعلمهمنذ..حالههيتلك
..أيضاًابنهلخسارةبلفقطعنهلبعدهاليس

..المقابربظلامأشبهبائسةخاليةحياة..العذابأنواعكليقاسيوجعلتهبهمافعلتهفعلتالتيالأيامهي



ولااسمهعلىظلابنهولالهكانتشهدلا..تماماًوحيدأصبح..يبكيهحتىأويلفتهأويعجبهشيءماعاد
..الحياةهذهفيظلتزوجته

..أيامهكمرارةومرةسوداءقهوةفنجانلهليصنعنهضلونأيمنوخلوهاببرودهاعليهالأياموكتكرار

يدخلهالشمسضوءيدعولاإلإنارةويطفئنفسهيعزلالنهاروضحفي..وعتمةوظلمةبكثرةمتصاعددخان
..مزاجهوتعكرتزعجهبالناسخلطتهصارتكما..جداًيزعجهبات..

عبارة..حياتهصارتهكذا..سوداءوقهوةودخانأقلاموعدةمبعثرةوأوراقمنفردوكرسيصغيرةطاولة
..بكثرةالقهوةواحتساءكثيرودخانكتابةعن

باله:فيخطرماليدونبقلمهويمسكالطاولةوراءويجلسأمامهفنجانهليضعتنهد

الآنمنهامضى..السادسةالسنةفيدخلنالقد..غيابكِعلىسنواتخمسةمروربعدعشرالسابع..اليوم
ساعةعشروخمسةيوماًوأربعينوسبعةثلاثمئةأصلمنثوانيوستودقيقتانساعاتوتسعيوماًعشرسبعة

..

أطفئأنأستطيعولاداخلهمنيحترقكيفبهأشعرغيابكِمندقيقةكلفي..غيابكِفيمحترقفؤاديبات
..ووحيدمنبوذأصبحت..عنيتخلىشيءكل..ضديأصبحشيءكل..المشتعلةنيرانه

..رائحةوبلالونوبلاطعمبلاباتتوحياتيأسودصارحوليشيءكلغيابكِفي

أعدتيرأيتكِعندماياشهدأنتِولكنبكِألتقيأنقبلطواللسنواتالشيءهذاعلىمعتادكنتأننيصحيح
..والسرورالبهجةلهاوأعدتيرونقهالحياتي

الحبذاكأحبكِأكنلم..كثيراًبكِأتعلقجعلنيتماماًكزينوأعتبركِكأبأحتضنكِكنتالذيالوقتفي
أنيأشعر..أراكِعندماأفرحكنتولكني..بسببهالمشاكلمنالكثيرحدثتلطالماوالذيإياهأريتكِالذي
جملتكِلتقولينالناعموفستانكِالطويلبشعركِيومكلفيراكضةلتأتينيالساعاتأعدكنت..الحياةقيدعلى

المعتادة:

وزين..وأنتأناسوياًنلعببناهيا..عمو



..لأراكِصغيرةوتبقينتكبريلمأنكِلوتمنيت..والسنواتوالأيامبالساعاتاللحظةهذهمنتظراًومازلت
بكلأناشدكِليلةكلفي..أرتاحيدعنيولمبعدكِيعجبنيلم..البريئةضحكتكِلأرى..الباسموجهكِلأرى
العمرفيواحدةلمرةولوتدعينيأن..أعصابيداخلالماجنالليليالتجوالذاكعنتتوقفيأنعليكِغالٍ

..والأغطيةالوسائدتشتعلأندونمنسريريعلىبهاأنامليلة..هادئةبليلةأحظى

كيفأفهمولاالوطنبحضنكِوأموتأعيشأنفيرغبتيتتشكل..أناإلا..للحياةرغبةرجلكلقلبفي
لوكماهذاكليحدث..غيابكِمنقلبيفيالحزنيدسكيفتعلمينلاإنكِ..غيابكِفيمقلوبةالأشياءتأتي

..مكسورزجاجبأطرافيُسحقصدريأن

مننفسيوجردتالحياةاعتزلت..الناساعتزلتفقد..للناسوليسللسخريةمحطاًنفسينظرفيأصبحت
أراكِ..حاجتيفيأراكِ..حديثيفيأراكِ..أكتبفيماأراكِ؟..تعلمين..هلمبكِأصبحلكِشوقي..نفسي

..القاسيالفراقفيوقعمنأنا..أحزانيفي

..وجهيتملأودموعيعنيابتعد..زينرحللقد..أتصدقين..أنتِعنيلتبتعدينعنيابنيبعديكفينيلم
أنبعدوحيداًيتركنيولابجوارييبقىأنأرجوهأنفيأستحيولم..وقتهافيدموعيلهأذرفأنأخجللم

..والدهلستأنيعلم

أبكيتعندما..مافعلتهوفعلتوتكبرتتجبرتعندما..السابقفيمافعلتهعلىيعاقبنيالقدرأنعلمتلطالما
منهاوأسخربسلمىأتلاعبكنتيوم..عشرالسادسةابنةوهيعذريتهاوأفقدتهاباردةشتاءليلةفيسندس
..الحبفيمثلهاوقعتلإننينفسيمنأسخربتأنإلىمنهاأسخركنت..بيواهتمامهاليحبهالطريقة

يوم..عقيمحقاًأنيحينهالأكتشفعليهاوتزوجتالعقيمةهيأنهاسلمىأتهموصرتبعقميعلمتيوم
بل..بالأولادلتحظينغيريوتزوجياتركينيلسلمىأقولأنعنهجيتيترضىولمعينايفيالدنيااسودت

..بالأولادلأحظىأسوأهومافعلت

أنجبتيومماحدثهذاوبالفعل..حديثاًولدقدولداًليعطينيبالأموالومديتهالمستشفىطبيبمعتآمرتيوم
..أثرلهيعدولمالحضّانةفيوهوفقُدقدابنهاأنوأخبروهاالحقيقيةزينوالدة

صغيرهفقدالذيكالطيربحرقةوتبكيتنوحكيفأشاهدوكنتالمستشفىتلكفيكنتوتكبرتجبروبكليومها
فيتلدزوجتهليدعالمالمنوافراًمبلغاًليؤمنوشقيوتعبكدأنهعلمتوالذيالبسيطوالدهعجزرأيت..

بكلالآنمنهمافقدقدالطفلبهذارزقاحتىسنواتخمسدامعلاجبعدأنهماوعلمت..المستشفياتأحسن
..بساطة

أحسنوسيصبحالطبكليةودخلأماميوشبكبركيفزينرأيتعندمانفسيوبينبينيأضحككنت
وأيسيعلمه!ماذاوعلىله!سيقدمهالذيماالبسيطوالدهمععاشأنهلوأقولكنت..تخرجهبعدالأطباء



ليصبحسينتظرطبعاًأقولكنت..سيدرسه!لماأوهه..إياها!سيدرسهالتيالدراسةوماعليها!سيربيهتربية
..رجلمنهويجعلالصنعةهذهليعلمهالنجارةورشةإلىمعهيأخذهثمومنعشربالثامنة

في..وأقارنأتذكرزينمععلييمرموقفكلفي..وأضحكنفسيوبينبينيأقولهاعنهجيةبكلكنت
كنتالتيالنواديأوإليهاأدخلهكنتالتيالخصوصيةالمدارسأوالثمنالباهظةالثيابأوالفاخرةالأطعمة

رجلاًمنهلأصنعتربيةأحسنوربيتهكزينولدعنديأنوأغتروأقارنهاأتذكرهاكنتهذهكل..عليهاآخذه
..الراحةسبلكللهليأمنانقلبيهمادماءسيدفعانزينكوالديأبوينأنأعلمأكنلم..ومتعلماًوواعياًمثقفاً

يعودأنالقدرشاءفقد..طويلاًبزينأحظىلمولكنني..عينليترفولمأراقبهماكنتقسوةبكلأترين!..
ولموقتهافيوالديهمنفقُدمثلماتماماً..وقتهافيشيءفعلأستطعولمناظريأمامرحل..والديهإلى

..ستتحققالإلهيةالعدالةأنأعلمكنت..عليهالعثورأوشيءفعليستطيعان

عماسأنتهيأننيأشعروبتالمزمنةبالأمراضأصبتفقد..الأخيرةللمرةألمحهأنوأتمنىلهأدعوالآنأنا
والديهعلىأناقسوتكماسنةوعشرينلأربعةيقسوأنأريدهلا..الأخيرةللمرةأراهأنفقطأريد..قريب

..الحياةهذهفيوبقائيعمريأضمنأعدفلم..منهوحرمتهما

فيوقتهاتقضيوصارتجداًقلبهاوضعفقلبيةبجلطةأصيبت..زينفقدتيومبسلمىماحلأتعلمين
سبباًكنتأننيخصوصاًوضعهاأحتملأنأستطعلم..المنزلفيوقتهاقضاءمنأكثروالعلاجالمستشفيات

لم..معيمازالتولكنهابينناالبعدمنكثيرنعم..بكثرةالمستشفياتتزورجعلتهاالتيالأسبابتلكبينمن
ووجعمرضهافترةطوالبهاواعتنيتداريتهاأنني..حياتيفيفعلتهاالتيالوحيدةالحسنةوهذهعنهاأتخلى
..ابننالفقدانقلبها

بوجودهاجداًموحشأصبحالذيالكبيرمنزليفيوحيداًأبقىولمومتبجلطةأصبتيومهافيأننيلوتمنيت
منتعانيمريضةامرأةباتتالآن..الكثيرعناتخففكانتالمنزلفيفروحها..روحدونبجسدولكن

..الحركةعلىقادرةوليستالقلبوأولهاعدةأمراض

إنوماعنيتخففوهيعنهاوأخففبهاوأعتنيأراها..معيوليستمعيوهي..معهاولستالآنمعهاأنا
..بخاطريمايجوللكِوأكتبلعزلتيأعودحتىعليهاأطمئن

..يوصفلابشكلموحشاًباتأيضاًلفقدانكبالسوادامتلئالذيقلبي

دنياليأنتِوكنتيانتِالدنياوتنسينيالزهايمرويصيبنيالآنمنأكثررأسيالشيبيخالطأنمايخيفنيأكثر
ولاقلبيبهايسعدلحظةكلمن..فميإلىتتسللابتسامةكلمنأخاف..حقكِحزنييوفيكِألاأخاف..



..أحبكِلاأنأخاف..أذكركِولاثانيةنلتقيأووأنساكِالذاكرةتخوننيأنأخاف..أنتِسعادتهسببيكون
..بغيركِقلبييتلوثأنأخافأنا..باختصار

كمستعلمين..الأياممنيومفيستقرأينهاأنكِالعلمكلوأعلمسطورعدةفيكلماتيوأدونلكِأحكيالآنأنا
..حبيلكِأبرهنأنالمستطاعقدرحاولتولطالمابكِمتيماًكنتكمستعلمين..وأعشقكِأحبكِكنت

أستطعلم..عشيقتيأريدكِأننيعلىتفسرينهاكنتي..زوجتيتصبحينأنوأريدأريدكِأننيلكِأقولكنت
السنواتهذهطيلةمخبأظلالذيالسرهذاعنللإفشاءالجرأةتأتنيلم..ابنيليسزينأنأمامكِأنطقأن

..نجوىاللعينةوتلكوسلمىأنامعيكان..الجميععن

بهاأنتظركِظللتالتيالسنواتهذهكلبعدتعرفينيأنأريد..عنكِأبحثكنتبكِألتقيأنأريدكنت
..أحببتكِكماتحبينيوأنتقدرينيأنأريد..الظلفيمتواري

يأتيطيفكِأنفيهااكتشفتالتياللحظةمنذأوراقيجميععلىأحبكِكلمةثماسمكِأكتبليلةكلأصبحت
..أنامأنبعدكتاباتيعلىللتجسس

الأحمقزوجكِمعكبيروبهناءمسرورةفلتعيشي..سطوريتقرأينعندماتبكينولاقلبيريحانةياتحزنيلا
..منيوأخذكِبكِحظيمنفهو..أطيقهولنلمأننيإلاأراهلمأننيمعوالذي

بشرتكِلونعشقتلطالما..لهامكاناًالسوداءللهالاتتدعيلابشرتكِعلىوحافظيأعهدكِكماقويةكوني
يبقىالتمنيولكن..وتمنيتتمنيتلطالما..بحلاوتهاوأشعرعليهاشفاهيأضعأنتمنيتلطالما..ونعومتها

..رمادإلىأُحِلتولوأتمناهماعلىأحصللنأننيجيداًوأعلمتمني

»----

..كتبهعماوراضياًمبتسماًبشراهةسيجارتهويدخنقهوتهويرتشفقلمهليتركبقوةتنهد

ويحدثباتساعويبتسمبيدهليمسكهاأمامهدوماًيضعهاوالتيعشرالتاسعةعمرفيوهيلصورتهانظر
الصورة:

شهدي..لكِ..اشتقت



____________________

ذوالصغيرابنهمنهتقدم..الصغيروذلكهيالصالةفيجالسةويجدهاعنهاليبحثبهدوءمنزلهإلىدخل
..باتساعلهتبتسموهيوجنتهامنإياهامقبلاًمنهااقتربثمومنكعادتهليحتضنهسنواتالسبع

ألمى:حدثته

تأخرت....لما

لؤي:يحملوهوحسامابتسم

حبيبتي..الطريق..زحمة

بمكر:ألمى

آخر.شيءأمالطريق..زحمة

قائلاً:ضحك

امرأة..يامابكِالطريقزحمة..صدقيني

لتقول:بابتسامةلههمهمت

ولؤي..أناالغداءلكنجهزريثماملابسكوبدلاذهبهياإذاً..حسناً

بابتسامة:حسام

المساء..فيسهرةلديناتنسينولا..حسناً،

..ملابسهليبدلالغرفةإلىتوجهفقدحسامبينمابرفقتهاولؤيالمطبخإلىلتتوجهبإيجابرأسهاحركت

..سأخبركمحسناً..زيادشقيقابنةوألمىحساماجتمعاكيفتتسائلون

..سيارتهبوجهسيارتهاوقوفيومينسىلمالآنإلىفهو..أكثرلاالصدفةبمحضكانلقائهماالواقعفي
وبحكمولكنهاليمرقليلاًالرجوععليهايجبكانمنوهيلهالطريقكانأنهعلماًلهوتبتعدتتنازللميومها



علمالذيحسامإلاالنزاعهذايفضولملهتعودولمتتنازللموقتهافيبهكانتالذيالسيءومزاجهاعنادها
..لتمرلهابأسلامسافةوابتعدمجنونةأنها

قائلة:وقتهافيالطريقفتُحأنبعدتمروهيبهاحدثتهالتيالكلمةتلكيذكرمازال

غبي..وتصرفاتك،عقلكعلىزوجتكاللهأعانالأحمق،أيهاالآنبعدسيارةتقود..لا

وغضب:بغيظليقولرأسهمدكبيروبغضب

نفسكِفلتحترميالحمقاء،أيتهاوجهكِلأرىتحديداًالوقتهذافيسأخرجكنتمازوجةلديكان..لو
السامة..كلماتكِبهتتفوهينالذياللسانهذاوتقصين

ضربتوهناتماماًسيارتهخلفلتصبحبسيارتهاعادتالغضبسريعةوهيغضبهافتيلةأشعلأنهوكون
بحدة:ويقولأيضاهيوتهبطكبيربغضبالسيارةمنليهبطبسيارته

والله..عليكِسأدّعيالعدائية،هذهكللماالحمقاء،أيتهافعلتي..ماذا

أجابته:تاموببرود

وانتهينا..الأضرارلكسأدفعآخرهايعني،ماسيحدثأسوأومايهمني،..لا

قائلاً:باستفزازابتسم

أيضاً..رأسكِفوقوقدمكِطبعاًستدفعين..أجل

بغضب:لتقولبألمويتأوهعيناهوتجحظمنطقتهعلىلتركلهجملتهسمعتعندماجنونهاجن

المبرح..بالضربعليكسأنزلواللهوإلاالغبيأيهالسانك..احفظ

ليقول:منكمشةوجههومعالمكثيراًيتألمكان

المسترجلة..أيتهاأترككِلن..والله

أجابت:بسخرية

أحمق..الرجولة،عنالبعدكلبعيدفأنتبأس،لارجلبيننافليكن..أجل



..يتركهالنأنهوأقسمسيارتهارقمأخذحسامولكنورحلتبسيارتهاوصعدتكلماتهاوأنهت

أنهاعلمأنهحتى..بنفسهمحاسبتهاأرادفقدعليهايدّعيولميخصهاشيءكلوعلممدةبعدبيتهاعنوانعلم
..بالكامليخصهاشيءوكلمطلقةأنهاوعلمزيادشقيقابنةتكون

منمرةفيأنهلدرجةويضايقهاويزعجهاذهبتأينمايطاردهاوظلتسليةوجدوكأنهاالفترةتلكفييتركهالم
يكنلموالتيالرسالةلتقرأالطفلمنوقتهافيواستلمتهالكفبحجمظرفصغيرطفلمعلهاأرسلالمرات
..)مسترجلة(وهيواحدةكلمةسوىبهامدون

فهيلإيقافهساميأخيهاوحدثتالكيلمعهاطفحأنإلى..كبيروغيظبغضبومزقتهاعندهامنهأنهاعلمت
..منهيدهاطلبمعهوتحدثساميتدخلويومعليهتقدرتعدلم

والراقيالمحبجانبهرأتبيتهفيأصبحتأنبعدولكنالخطبةفترةفيوالفأركالقطوظلافترةأولتتقبلهلم
..أريحيةبكلقلبهالتسلمهوالحنون

التفاهمتملؤهاوالتيحياتهامعهتعيشوهيبنفسهاحياتهاشريكاختارتلإنهاأكثروفرحةبهفرحةكانت
ومنذأنهاخصوصاًعليهوالحنونةالثانيةالأملهوكانتمعهمالؤيبقاءمنتمانعلموطبعاًوالحنانوالحب
يمنأنبدولاللعلاجطريقهافيولكنهابهامالمشكلةبعدبطفلترزقلمسنواتثلاثةمنذحساممنزواجها

..ثانيةوفرحةثانيبولدعليهماالله

المساءفي

المشاكلمنسنةبعدتصالحانعم..سناءوزوجتهإيهابكانوطبعاًويفتحهفوراًحسامليتوجهالبابجرسدق
..والدتهموفاةبعدبعضهماسوىلهماليسأنعلماعندماوخصوصاًالشقيقينبينحدثتالتي

ندمهرأىعندماخصوصاً..لإيهابسناءإرجاعفيساهمفترةبعدوتزوجهاألمىقابلبعدماحساموطبعا
..وقتهافيبطلاقهماالسببكانمثلمالهويعيدهابينهمايجمعأناستطاع..لهاواشتياقهلخسارتها

حريصاًكانأنهعلماً..عنهالانفصالإلاقرارهايكنفلمالشيءبهذاأبداًديناتقبللمأعادهاعندماوطبعاً
..مرةأولأخيهمنالطلاقاختارتكمامنهالطلاقاختارتولكنهاأبداًيظلمهاولمعليها



لؤيرؤيةمنيمنعهاولممتزوجوقتهاكانحساموطبعاًإيهابمنطلاقهامنتقريباًسنةبعدديناتزوجتوقد
دائماًالعكسعلى..بهايكرههأومنهيحرمهاولمفوراًلهايرسلهلؤيترىأنأرادتكلما..هكذاالآنوهي
..الآنبعدمشاكلأييوجدولاوتمرتمشيالأموروجميعأمهاحترامعليهيتوجبأنهويعلمهيفهمه

عنهيبحثلا"الحب

..لهيخططولا

..يخلقولا،يصنعلا

،يختاركالحب

خاطفةغارةفيقلبكيضرب

..إنذارصفارةتسبقهالم

،المبررغيرالشعوروهو

أسباباً"لهنجدعندمايبطلالذي

_______________________

ساميطبعاًسوىيكنولموبكاءوصراخضجةأصواتيخرجكانبالتحديدمنهوبغرفةالكبيرالمنزلذلكفي
..ولينا

وتدعهدفلتسجلالحماستملؤهاوعيناهابسرعةأزرارهاعلىوتضغطالقبضةتمسكوهيتقفزليناكانت
..يخسرزوجها

ولمباللعبةجداًمدموجانكاناوطبعاًوتشتمهتصرخلمسهاوكلماهوليكسبعليهاالتشويشيحاولكانسامي
..يبكياناللذانللطفلينيهتما

محاولاًساميليبدأ..سوياًيبكيانوأحياناًسوياًيصمتانوأحياناًأيضاًوبالعكسيصمتوالآخريبكيأحدهما
..تناديلمنحياةلاولكنليصمتانيلعبوهولهماوالإشارةإسكاتهما

..الشيءهذاعلىوزوجتهنزاراعتادولطالماغرفتهممنمنبعثةحقاًالضجةكانت

سامي:بهماصرخبكائهمااشتدحقاًسنواتالأربعذووجواد()جادالطفلانولإن



هذه..اللعينةاللعبةنكملدعاناانتهينا،الاثنين،أنتما..اصمتا

لهوشدمنهاقترب..مثلهصمتحتىصمتتوأمهأنجوادانتبهإنومايبكيظلجوادولكنجادصمت
به:صارخاًساميويلتفتجادليصرخشعره

الأحمق..أيهاشعرهاتركلا،..لا

ومالجوادسوىتكنلموالتيليأخذهاالأرضعلىالمرميةاللعبةناحيةويهرولجادليصمتعنهوابتعدتركه
وتقول:لينالتستديربالبكاءوبدأجوادصرخحتىأمسكهاإن

الصغير..أيهالعبتكوخذلهاتركهالا..لا

المعتادة:الثرثرةوبدأتأمهإلىبهاويهرولسريعاًجوادليلتقطهاالأرضعلىلهرماها

شوكولا..لفلوفةأريد..مامي

قائلاً:أمهناحيةأيضاًليهرولجادقفز

مامي..أيضاً..وأنا

قائلة:عليهامثبتونظرهاباللعبةمندمجةوهيليناحدثتهم

فهمت..حسناً..حسناً

جواد:

انهضي..هيا..مامي

جاد:.

جعت..أناهيا..مامي

جواد:

للحمام..الذهابأريد..مامي



جاد:

المنزل..حديقةفيألعبأنأريد..مامي

جواد:

الملاهي..إلىوباباأنتِخذينا..مامي

جاد:

الألعاب..لنشتريوباباأنتِخذينا..مامي

جواد:

معنا..إلعبيتعالي..مامي

جاد:

الغميضة..لنلعبوباباأنتِتعالي..مامي

يرميوهوقائلاًبهماصرخولديهثرثرةوكثرةشدةمنسينفجررأسهأنساميوشعوركبيروبغضب
بالقبضة:

أنجديبهاقررالتياللحظةوعلىوالدتكمامنزواجيوعلىوعليكماماميوعلىبابيعلى..اللعنة
اصمتاااا..اللعينان،أيهالننجبكمايزوجني

وعبوسبغضبزوجهاوناظرتيدهامنالقبضةلينارمت..واحدةهمسةيسمعيعدولمبالمكانعمصمت
لحظةيلعنمرةككلذلكغير..الطفلينأمامالألفاظبهذهيتفوهلاأنساميحذرتقدالمراتمنكثيرلإنها

..الآتيالموشحيبدأمنهازواجه

وطفلاي..أناعنكبعدناوتتمنىتطيقنالاأنكفهمنافهمنا،حسناًحسناً..أها

أكبر:بغضبهيلتردفبغضبلهاينظروظليجيبهالم

مرة..ككلهذالموشحكاستمعتكنتلماطلقتني،اليومذلكفي..ليتك



بالغرفةتحوموالدتهمارأياإنماالطفلينليركضاماتفعلهعالمةغيربالغرفةتحوموهيبغضبنهضت
..حجميهماعلىصغيرتانحقيبتانالسريرتحتمنليخرجان

هذاكانأيضاًولطالماكلامهلأجلمعتادشجارحدثولطالمامرةكلالكلامبنفسيتحدثساميكانلطالما
..الطفلينأمامالشجار

..بعشوائيةلهماصغيرةثياباًليضعانمنهماكلحقيبةيفتحانكيفيراقبهماوهوفعلتهمامنساميتعجب
كبيرمجهوديفعلوكأنهخافتةلهثةمنهوتخرجيدهيرفعوهوليقفزالكبيرةالخزانةأمامووقفجواداقترب
لينا:لهلتقول

الصغير..أيهاتفعلهالذي..ما

طفولي:بصوتجوادحدثها

هيا..الخزانةفوقمنالكبيرةحقيبتكِلألتقطوساعدينيتعاليهيا..هيا

لتسأله:موقفهمنتعجبأيضاًوساميبتعجبحاجبيهاعقدت

وأخاك..أنتحقيبتكأخرجتولماذاالكبيرةالحقيبةتريد..لماذا

عال:بصوتليقولصبربقلةخديهنفخ

حسناًوتتركينه،أهلكِمنزلإلىوتذهبينستأخذيناأنكِلباباتقوليندائماًأليسجدي،منزلإلىنذهب..لكي
إياها..وأعطنيتعاليهياونتركه،معكِلنذهبأنفسنانجهزوجادوأنامعهتشاجرتيوالآن

إلىهنامنيهرولأنههومايفعلهكل..هناوكأنهليسوجادوليناسامياجتاحقدوالذهولالصمتمنثواني
..حقيبتهفيويضعهاالصغيرةثيابهليلتقطهناك

وصوتهلحديثهوثانياًللموقفأولاًيضحكانمدةوظلاالطريفالموقفلهذابالضحكوليناساميانفجر
..الطفولي

بضحك:ساميتحدث



المساء..هذاعندالهبلماهذاياربي..اااه

ليقول:بعبوسيناظرهماواقفوجوادالموقفعلىتضحكليناظلت

تعالي....هيا

يديهليرفعوالدهناحيةويهرولجادليصرخيتذمرجوادوكالعادةوجنتهمنليقبلهابنهوحملسامياقترب
..عليهماويضحكاثنيهمايناظروهووحملهظنهيخيبلموبالفعل..والدهيحملهكيالصغيرتين

قائلاً:لينالـسامينظر

أمامنا..الثرثرةعنويكفانيلاعبانهاصغيرةأختاًلهمانجلبأن..أتريدين

لتقول:وامتعضتليناتخصورت

الشجار..وتحبنكديأنتولكنحاملأننيلكأقولأنأريدكنت..أساساً

ناحيتهاويتوجهالسريرعلىابنيهليرميالأولبحملهاعلمعندماكموقفهتماماًجاحظةوعيناهبخفةساميشهق
يقول:وهوبقوةويحتضنها

يافرحتي..أقصدياجلطتي،ثلاثة..سيصبحوا

لطفليه:كلامهويوجهعليهاليضحككتفهعلىوضربتهعنهاأبعدته

وجميلة..صغيرةفتاةلكماستجلبماماأولاديا..هيي

ليقول:جادقفز

لجواد..وواحدةليواحدةاثنتان،نريد..لاااا،

وكلالسريرعلىاثنيهماقفزاحتىمقصدهفهمتإنوما..لهاويغمزلزوجتهساميلينظرالرأيجوادوافقه
..البيتبأرجاءوعمتالغرفةملأتالضحكوأصواتبزغزغتهليبدأولدالتقطمنهما

..؟!نفسيأسألوأنارأيتكِأن"منذ



أنتِ"ثوابهكاناللذيذاكصالحعملٍأيُّ

______________________

بشرتهاضدالأسودبلونهأكماموبدونقصيرنومقميصمرتديةوهيبشرودالمرآةفينفسهاإلىتطلعت
دامعةبعينانوتسترجعالحرقمكانتتحسسوهيعنقهاعلىيدهاوضعت..جذابمنظراًليعطيهاالبيضاء

..بهامرتالتياللعينةالذكرىتلك

لمولكنهليمنعهوقتهافيلحظةيفصلهكان..ليمنعهشاديإليهيصلأنوقبلعليهامصعبالأسيدرشيوم
حينماوقتهافيوتبكيتصرخماجعلهاوذلكرقبتهاعلىبهابأسلاقطراتعدةوتستقرالأسيدليطيريلحقه

فيلتستيقظقربهاشاديوجودهوبهشعرتماوآخريومهافيثلاثتهمهربواثمومنالأسيدبسخونةشعرت
..حياتهاطواللهامرافقاًالحرقأثروسيظلتشوهترقبتهاأنوتعلمالمستشفى

كانتعندماالفكرةتلكعنتعودولكنهاالانتحارفيتفكركانتالأوقاتمنوكثيرماحدثتقبلتستطعلم
..منهضرراًأخفتبقىفهي..ومستقبلهحياتهوضياعالمشوهووجههمصعبتتذكر

..منهاللانتقاموتوعدهعليهاحقدهبمدىوشعرتبوجعهشعرتفقطعندها

وعيبهاوضعهاتتقبلوبدأتقليلاًنفسيتهاتحسنتأنإلىبجانبهاوواقفاًلهامسانداًشاديظلكيفيومهاتذكر
..ماتقدمصعبأنشاديأخبرهاعندمابالارتياحشعرتفقطبخبرهأتاهايوموفي..

أنحدثشيءبكلشاديحدثهموالذيالأمنورجالميسماستطاعالمستشفىمنجهادخرجتأنفبعد
..السجنفيويزجوهمثلاثتهمعلىيقبضوا

قدأنهماكونواحدةبسنةعليهماحكمومازننزارولكنسجنسنواتبثلاثةمصعبعلىحكموقتهافي
..جهادبخطفمصعبمعاشتركا

تدافعكانتعليهااعتدائهمحاولةيومفيحدثتهملإنهابشيءيتهمونهالممعهاوحققواجهادأقوالأخذواوعندما
..النفسعندفاعاًكانفهذايعاقبوهاولميسجنوهالملذلكعنهاوتبعدهنفسهاعن



الانتحارينويكانالأساسمنهو..بهامرالتيالأمورهذهوكلالاتهاماتتلككلتحملمصعبيستطعلم
ومنشوهتهمثلماويشوههامنهاحقهليأخذفقطمنتظراًكانولكنه..شكلهمعويتأقلميعيشأنيستطيعلالإنه

..الانتحارعلىيقدمثم

ولماللحظةتلكحسابيحسبولمالأمرهذاإلىنفسهأوصلمنهووأنههكذابنفسهفعلمنأنهتماماًنسي
..عنهمرتدعاًغيربالخطأأيضاًليفكرالشيءبذلكيقتنع

مساعدةأيتقديميستطيعماكانولكنعليهموحزنعتابوبكلشاديلهمينظركانأسىبكلمحاكمتهميوم
..لهم

..الانتحارعلىوأقدمالعبأهذاكلتحمليستطيعولممصعبسأمأنإلىالسجنفيسوياًأيامثلاثةظلوا

..إليهوصلالماوثانياًمصعبلفقدانهماأولاًدهركأنهاومازننزارعلىالسنةمضت

فيسواهأحدلهيكنلملإنهشقيقهيفتقدكانمازنإلاالأمامإلىالتقدمنزاراستطاعالسجنمنخرجاإنوما
التيالسلوكودروسوتحفيزهبكلامهبهيؤثرلمالطبيبلربما..نفسيالطبيبإلىيترددفترةظل..الدنياهذه
علمتعندماقلبهاوانفطرمازنسوىأحدلهايعدلمفهي..عليهالعاجزةوالدتهأثرتكماإياهايعطيهكان

..ابنهابموت

مازنبيننزاروجودوطبعاًينسىلممصعبذكرولكنالأمامإلىالتقدمواستطاعأقوىمازنماجعلوهذا
..ويتقبلانهاالحياةويكملانقليلاًالمحنةهذهيتجاوزانجعلهماووالدته

شاديلانعكاسلتنظرمجراهاأخذتقدالدموعوخطوطخصرهاتحاوطانبيدانلتشعرشرودهامناستفاقت
بالتحديد:الحرقمكانعنقهايقبلوهوبحنوقائلاًبدفئلهاابتسم..المرآةمن

حتى..بوجهكِكانولوكانأينماوتشوهكِعلتكِوأقبلكنتي،كيفماأحبكِ..والله

فمهمنوتقبلهلتقتربعينيهافيبانتالحبونظرةدامعةبعينانلهوتنظرلتستديردموعهابينمنابتسمت
شفتيهلمستإنومابإبهامهالتمسحهفمهعلىعلامةتركشفاههاأحمررأتعندماضحكت..سطحيةقبلة
له:لتقولمبتسماًعينيهأغمضحتى



التيالظروفعلىوأحمدهاللهوأشكرورضيتاقتنعتفقطوالآنبي،ورفقكحنانكلأجلأحبكوالله..وأنا
اسمك..علىوأكونأقابلكلتجعلنيبهامررت

قائلاً:باتساعلهاابتسمبهاوالشغفالحبكلتحملبعينان

حياتكِ..وفيقلبكِفيشيءوآخرأولأكونأنأريدمنكِ،الكثيرالحبأريدبالقليل،أرضى..ولن

قائلاً:هوويهمهملتبعثرهالكثيفشعرهعلىيدهاتمرروهيبإيجابرأسهاحركت

كذلك..أليساللعبتريدين..هااا

ليقول:بإيجابرأسهاتحركوهيضحكت

تحملكِ..لاالتيهذهالمنتفخةوبطنكِالبيبيلأجلكثيراًنقفزلنولكن..حسناً

الحركةهذهمنكثيراًتنغاظكانتفلطالما..إغاظتهاقاصداًأذنهامنليقرصهاكتفهعلىتضربهوهيضحكت
يتبقىلموالذيبطنهافييتكونالذيالطفلعلىخوفاًبطيئةبخطواتبهوتلحقسريعاًمنهاويهربلتصرخ

..المنزلفيتعمضحكاتهماأصواتوظلتالدنياهذهويرىأشهرثلاثةسوىله

وحنوهشاديوصبربكثرةوتتغيرتتجددوالتيالمتقلبةجهادبنفسية..ومرهابحلوهايقضيانهاحياتهماهذه
..عليها

..بهازواجهقبلمنهطلبتعندمابالابتعاديقبلولمذلكمنهطلبتعندماتركهايقبللم

..بنفسهاتخجلكانت..بهاالتيالعلةلهذهترفضكانتولكنهاكثيراًالزواجمنهاوطلبلهاملازماًظل
..منهاواحدةوتكونعائلتهوتقابلمنهبالزواجوتقبلالخطوةهذهتتخذأنمنتخجل

حزينةبعينانرأسهاأخفضتبالطريقمشتوكلماشخصأيمعالجلوسمنتخجل..التجمعاتمنتخجل
شخصاًكان..أعطتهمابقدرأعطاهالقد..ييأسلمشاديلكن..الأثرذلكمخفيةعنقهاعلىيدهاووضعت

وتكراراًمراراًللزواجوطلبهاعليهاإصرارهولكنالصبريستطيعلا..بعجلةيحدثأنشيءكليحبعجولاً
..يصبركيفيتعلمجعلته



كانجدهلهاختارهاالتيالفتاةتلكخطبعندماحتى..فيهالتيوالعجلةالصبرقلةمنالكثيرخسرلطالما
قدمهشيءكلونسيشيءكلتركمحاولةأولمنولكنبتركهاليقنعهوثلاثواثنتانمرةيحاولأنيستطيع

..أهلهلمنزلوعادجدهله

حتى..شيءكلونسياتقدما..استطاعاوبالفعلالعللفيهتغيرأنهيوحاولتعليهاصبر..وأكملتهأكملها
ولهماعندهظلاوبالفعلوزوجتههومعهيسكنأنهوعليهليرضىجدهشرطوكانجدهلمصالحةشجعتهأنها

..جدهمنزلفيويسكنانمتزوجانسنتين

منشاديعائلةكلتجالسوأصبحتبالمجتمعوانخرطتنقصهامنخجلهاحاجزتكسرأنجهادواستطاعت
بهاالتيالسلبيةوالأمورنقصهاأحبأنهبعدفيمالتعلمهومنهكانالوحيدوخجلهاحزنهاولكنخجلأيدون
..حياتهاإلىمصعبدخولقبلعليهاكانتالتيوالرائعةالمرحةوشخصيتهاإيجابيتهاقبل

عيناكِماتدرينلو"عيناكِ

أفلاكِدونمالكنكونان

؟فيهمادمعاًأعيشتقبلينهل

!"كفاكِتعيدنيبكيتوإذا

______________________

بالتحديدهومعهذكرياتها..السابقةذكرياتهاتسترجعوهيبغزارةتنهمرالمطروقطراتالنافذةعبرتطلعت
..خلالهمنبهمرتموقفتنسىولملهاقالهامماكلمةتنسىلمالسنواتتلكوطوالأنهكيف..

فعندما..جداًتقليديبشكلحدثالذيزواجها..بزواجهاتستمرلمتأثيرهوبسببكبيربشكلعليهاأثرلقد
كانتولكنهالخطبتهاالكثيرلهاتقدم..عندهمتقريباًسنةلمدةبقيتمعهموتصالحتأهلهامنزلإلىعادت

..ترفض

وتهديداته..لهايبرهنهأنيحاولالذيوحبه..لهاالمستمرإزعاجهمنتظرة..يعدولمليعودإياهمنتظرةكانت
..ملتحتىانتظرت..شيءوكل

يعلملمزيادولكنبهاعلمتالأشياءهذهكل..زيادابنيكنلموبأنهبزينحلبماعلمتعندماالأملوفقدت
..مصائبهفيمشغولاًكانفقدالبلادإلىعادتأنهايعلملمهوأساساً..بهاعلمتأنها



وشهدوخلوقةمحبةزوجةيريدالأخلاقحسنكان..لهايتقدمشابأولعلىووافقتاستجابتفقطوقتهافي
..يستمرلمولكنهالنصيبوتمجداًبهامعجباًوكانموجودةكانت

ولاالتأقلمتستطعلم..زوجهاوبينبينهاالماضيكانكلمةوكلجلسةوكلموقفكلوفيبرفقتهسنتينظلت
وعادتالطلاقوتميفشلزواجهاماجعلوهذاالماضيوذكرياتحبالفيمعلقةبقيت..النسيانولاالتعايش

..أهلهاإلى

لاالآنولكنتنتظرهكانتزواجهاوقبلالماضيفيهي..بطلاقهاولابعودتهايعلمأحدلاأنطلبتأنهاكما
..

ولكن..شيءأيمعوالتأقلمالتعايشتستطيعتعدلموبسببهكبيرةمعاناةعاشتوبسببهزواجهافشلبسببنعم
..ليطلبهاوعادقلبهداخلالأملتجددحتىوبطلاقهابعودتهاعلمإنمازين

لهلتغفرفقطويروحيأتيوهوونصفسنة..كثيراًأتعبته..والحاسمالقاطعوالرفضكثيراًمنهاالصدرأى
..زيادمشكلتهاماكانتبقدرزينمشكلتهاتكنلمهي..بهوتقبل

..بزيادتفكروتظلزينوتتزوجالخطأنفستعيدفلماذازوجهاعندحتىذاكرتهافيقابعاًظلفزياد

وعدها..اقتنعتوأخيراًحتىمعهاومحاولاًلهاملازماًظلزينولكنزواجدونتبقىأنلهاالأحسنكان
تتعلقأن..جديدمنتحبهسيجعلهاأنهوعدها..جديدمنليبدأنشيءكلينسيهاأنوأولهاالأشياءمنبالكثير

..أريحيةبكلقلبهاوتسلمهجديدمنبه

وغضبهوكلامهوشخصيتهطباعهأخذ..تربيتهولكنهزيادصلبمنليسصحيح..تماماًكأبيههوماكر
الحببهذالترضىشهدعلىومارسهامنهتعلمهابالأصحأومنهأخذهاحبهطريقةحتى..وتصرفاتهومكره
..تبادلهلمولكنها

أعجبت..هوماتعلمولاإغلاقهوتحكمقلبهاعلىتقفلجعلهامافشيء..تبادلهلمولكنهاورضيتتعايشت
اعتبرتعليهامرماكلبعدولكننعمخائنة..وتذكرتأحبت..عليهاوإصرارهوامتلاكهزينحببطريقة
هذافيفلحوزين..الحياةمدىيكسبهاتتقبلهويدعهاحبهاوعلىعليهاالآنيقدمومنرابحةورقةنفسها

..الشيء

حمقاء..أيضاًلتساندهعليهتوافقجعلهاالسنواتتلكطوالوخداعكذبمنبهمرولماعليهحزنهاولربما
..وسعيدةومطمئنةمرتاحة..مرتاحةولكنها..معهوتعاطفهابزينومصيرهاحياتهابينمزجتفقدهي



..حبدونفقطمطمئنةالآنوهي..لهوتطمئنلتحبهجاهداًسيسعىأنهوعدهاعندماظنهايخيبلمفزين
..الزوجيةالحياةفيومشاعرحبيوجدلاأنوالأصعب

..عدةصعوباتبعدأتىالذيالزواجهذافيليستمراناثنيهمايكفيلربمازينحبولكن

ليقول:جبينهامنويقبلهالهوتبتسمناحيتهاليتقدمبابتسامةعليهادخل

اليوم..حبيبتيحالها..كيف

بابتسامة:شهد

العمل..كانكيف..بخير،

مايرام..علىشيءكل-تمام،

لتقول:بابتسامةلههمهت

تأتي..عندماإلايأكلانأنيقبلالموالديكالغداء،لأحضرسأذهب..حسناً

معليجلسوتوجهملابسهبدلزينبينما..الغداءوتحضرالمطبخناحيةهيلتتوجهبإيجابرأسهوحركابتسم
..وبسيطمتواضعمنزلفييعيشانواللذانالبسيطيّنالأبوينذلكا..ومنىجهادوالديه

طريقلهمايعرفولايعرفهمالاهوأساساً..لهمايذهبلمولكنهنعمالمنزلمنخرجبالحقيقةزينعلميوم
ويعلموالديهعنشيءكليعلمجعلهنجوىوالدتهويحادثليأتيمعهوتواصلهبالأمرحسامتدخلولكن..

..زيادإلىوصلكيف

منقليلاًوتحسنتسلمىاستفاقتأنإلىينكرظلأيضاًوزيادبالحقيقةتماماًمقتنعاًليسكانزينيومهافي
..شيءكللهوحكتمرضها

إلىمستشفىمنوالخروجالدخوللتعاودوانتكستسلمىوعادتالمزيفانوالديههجراليومذلكومنذ
..مستشفى



نسي..عليهوتعبهماسهرهمانسي..سنةوعشرينالأربعطوالكذبةفيمبقيانهظلاولكنهمانعمعليهماقسي
..السببذلكولحقدافئةحنانلمسةوكلجميلةلحظةوكلشيءكلنسي..عليهاربياهالتيالصالحةالتربية
..كثيراًقسينعم..وقسيمنزلهمافيبقائهفترةطوالبهماعاشاللتان..الخدعة..الكذبة

عاد..أبويهحضنمناختطفهمنمعيعيشكانوإنمالهماابناًيكنلمأنهاقتنع..والديهإلىعادوقتهاوفي
يوممنتيأسولمبهافقدتهالتيالسنواتطوالذكرهعنانفكتماوالتيضريرةشبهباتتالتيوالدتهإلى

عودتهمنالأملتقطعولمشيءلهيحدثولميمتلمأنهمتيقنةوكانتالأمقلبهذانعم..عليهاويدخليأتي
..الأياممنيومفيلهاسيعودأنهوايقنت

ويحظىمعهمازينليبقى..اللحظةتلكفيوقهراشتياقودموعوبكاءصرخاتتلاهالقلوبيفطرلقاء
..مجدداًخسرانهفكرةمنعليهالدائموالخوفالمفرطبالحنان

الأقاويلهذهكل..يتأخرلاأن..لنفسهينتبهأن..سريعاًيعودأنالمائةللمرةعليهتؤكدأمهيخرجكلماكان
..أكثروسلمىزيادعلىويقسوكثيراًبهايتعلقزينتجعلكانت

التيالعذابومقاساةحزنهالشدةالسبعيناتفيأنهايقوليراهاومنبعدالخمسينتتمملمعمرفيكمنىامرأة
العجزشعور..ابنهرجوعمنالأملفقدالذيالبسيطالرجلذلكزينووالد..ابنهالهاليعودوعاشتهعانته

..زينعودةمنأملهيفقدجعلاهابنهملاقاةلعدموالبؤس

أحضانهماإلىابنهمابعودالأبوينهذينحياةأنيرتفقدالآنولكنوالبؤسوالحزنالظلاميشوبهكانمنزلهما
..

ليذهبعليهماتحننهكانتزينوالدةمنىأنإلاحقيهمامنيكنلموالذيزينأخذاوسلمىزيادأنومع
الرأيوبموافقتهبمسايرتهوتبدأمنىتخافحتىيغضبإنوماسيرتهمالسماعيغضبكانهوولكنويراهما

..تخسرهلاحتىفقط

..وزيادلسلمىوعودتهخسارتهمنقائمخوفهماولكنأبداًتركهماينويلاهوفعلياً

وتقول:باتساعمنىلتبتسمالمائدةحولالصغيرةالعائلةهذهاجتمعت

القلب..ومطمئنةفرحةأننيكمإلهي..يا



سنواتخمسمنذ..بنفسهازينبإطعاممنىولتبدأبالطعاموباشروالكلامهاوشهدوزينجهادمنكلابتسم
لزين:لتقولبلقمةيدهامدت..بيدهاتطعمهالآنوإلىمعهاوهو

أمك..ياعزيز..كُل

لهايدهاوتمدالمتكررالموقفلهذاابتسمتالتيلشهدمنىوتنظريدهامناللقمةليأكلباتساعزينلهاابتسم
قائلة:بلقمة

الغالي..يازوجةيديمنهذهكُلي..وأنتِ

..اللطيفةالجمعةلهذهومرتاحمنشرحوقلبهبحنولهميبتسموجهاديدهامناللقمةلتأكلضحكت

عندماومسرورفرحوهوزينوالدالأثاثبجميعتجهيزهاعلىأشرفوالتيوالمرتبةالبسيطةزينغرفةفي
..لهشهدإعادةينويأنهعلم

مهم:بشيءشهدحدثتهأنإلىالحديثأطرافيتبادلانالسريرعلىجالسانوشهدزينكان

أمك..لرؤيةالذهابتنوي..ألا

أجابها:ومنزعجةمنكمشةبملامح

رجاءً..الآنبعدالموضوعهذاتفتحيأنأريدكِ..لا

حدثته:السنينتزلهالمالتيوحنيتهاالعاقلبأسلوبها

سنواتخمسفراقك،علىسلمىبعمتيحلقدسيكونالذيماأعلماللهلرؤيتهما،تذهبأنيجبأنت..حبيبي
بعد..تحنألم

أوقاتتأتيهولكنعليهماوقسيتركهماهوأجل..لهماواشتياقهحنينهمخفياًعنهابوجههليشيحبضيقتنهد
..أيضاًويشتاقهمالهمايحن

قائلاً:ببرودلهانظر



أميالوقتوبنفسطلبهارفضأستطيعولنأميأمامسأضعفوأنامعهماالمكوثمنيسيطلبانرأيتهما..إن
ووالدي..هيتركهاأستطيعلنوأناجداًبيمتعلقةهيكثيراً،ستحزنمنى

باتساع:.تبتسموهيبجلستهاشهداعتدلت

معهما..ونعيشووالديكوأنتأنانذهبمحلول،..الأمر

قائلاً:عليهاليضحكبضحكقالتها

بلهاء..أنتِ..كم

أنتذلكغيرجداً،عليكوتعباربياكمنهمابالنهايةتقطعهما،أنيجبلازيني،وقابلهمااذهبفقط-حسناً،
منك..ستحزنوإلاوالدتككلامتسمعأنيجب

مجيباً:بحزنابتسم

بوضوح..بهماترىلاباتتالتيأميعينانغيروأجافيهماأقسوجعلنيالذي..وما

عليه،هيممالتتعافىذلكمنأكثرتريدأنهاأظنلابرجوعك،عيناهاعتمةأنرتوأنتعنكراضية-أمك
وقابلهما..إذهبفقط

ليجيب:بإيجابرأسهحرك

..سنرى..

ضيعتيفياقلبيعنغبت"إن

بديل"بقلبٍللصدرأينمن

______________________

أولوجههاويرىالبابعلىوالدتهتستقبلهدخلكلمافعادة..بهالذيالتامالهدوءمنليتعجبالمنزلإلىدخل
..غيركانتالمرةهذه..الناس



..العنيفةقلبهضرباتوازدادتريقهابتلعحتىدخلإنومابهدوءالصالةإلىليدخلبتعجبحاجبيهعقد

لاأنيستطعلم..وتبكيتشهقوهيبقوةلتحتضنهسلمىناحيتهتوجهتومنفطرملتهبوقلبدامعةبعينان
عيناهمغمضاًالحضنليبادلها..والحنونالدافئولحضنهالهااشتاقحقاًهوشيءكلففوقالحضنيبادلها
..تامةبراحة

باكي:ووجهمختنقبصوتلتقولثوانيبعدعنهابتعدت

تحرمنيلابني،يومياقتربلربماسأموت،متىأعلمولامتعبةجداً،متعبةأنامنك،تحرمنيلا..أرجوك
أرجوك..المتبقيةأياميفيمنك

ليعاودالفكرةهذهمنمرتابةوعيناهرافضاًرأسهليحركبالدموعترقرقتوعيناهواستياءبحزنحاجبيهعقد
وأولهمالمشهدهذاحاضراًكانمنكلليستاءمجراهاأخذتقدودموعهبعنقهاوجههيدفنوهوبقوةاحتضانها

..زياد

عبقيشتموزيادبقوةإياهومحتضناًمنهمقترباًباسمووجهدامعةبعينانلوالدهلينظردقيقةبعدعنهاابتعد
..عنهيبتعدلمولكنهاحتضانهمننفسهوأشبعمايكفيهأخذأنهعلماًإبعادهيستطعلم..بالغباشتياقرائحته

ببكاء:قائلةسلمىتدخلتأنإلىإياهمحتضناًظل

يارجل..حصةلياتركابني،عن..ابتعد

وخوفهاالعنيفةقلبهابضرباتمنىوتشعرمجدداًاحتضانهاليعاودباتساعزينويبتسملهليبتسمعنهأبعده
..بالقلقتشعروبدأتسلمىكلمةسمعتعندمابالخوفشعرتلماتعلملا..ابنهاعلىوغيرتهاالزائد

وتقول:لتتدخلحمحمت

تفضلي..سيدتي،..ارتاحي

بهاوتلصقهبجانبهاوتجلسهيدهمنزينوتمسكموافقةرأسهالتحركدامعةوعينانبابتسامةسلمىلهانظرت
..أيضاً

سلمىبحالةعلمعندماخصوصاًاستقبالهمارفضيستطعلم..حزينةبابتسامةشيءكلمتابعاًكانجهاد
..عنهازينابتعادمنذإليهاوصلتالتيوحالتهاومرضها



يشعرذلككلومعويذيبهيحرقهالقلبفيشيءيبقىولكنعليهوتعباابنهربيامنهمايبقيانأنهمااحترمنعم
أنمنكانخوفهولكنيراهماعندماسيفرحزينأنكمتخيلقدفهو..ابنهلسعادةفقطالصمتعلىمجبرأنه

..معهماللعودةيقنعانه

أمي..لكِ..اشتقت

والخوفالقلقملامحهاعلىبدىالتيلزوجتهلينظرسلمىيحدثوهوزينصوتعلىشرودهمناستفاق
..تقلقي()لامعناهأيبإيجابرأسهومحركاًعليهامطبطباًيدهاعلىيدهويضعباطمئنانلهاليبتسم

قائلة:باتساعسلمىابتسمت

أمك..ياروحأيضاً..وأنا

وتقول:شهدلتضحكابتسامتهاتسعت

أمهتان..لديهزوجيإلاواحدةأملهمالأولادكلسلام،..يا

رأسهاأخفضتولكنهاتخترقهاالتيبنظراتهلتشعرحزينةبابتسامةلهانظرفقدزيادماعدىجميعهمضحكوا
ذاتلسامحقالحينمايكذبلم..تقرألاكيتنظرلمولكنهاالكثيرلهاحكتعيناه..أبداًلهتنظرولمبتوتر
الأشياءكلوتميتتحييأنقادرةواحدةنظرة..جسدهخلاياكللتستيقظعيناهامننظرةتكفيهأنهمرة

..بداخله

أغلققدالقدرأنكيفتيقنحقاًالآن..بعدهزينوتزوجتزوجهامنتطلقتأنهاعلمعندماكثيراًتفاجألقد
..وجههفيبابه

متأملة:بابتسامةسلمىتحدثت

بي..لتعتنيمعيتأتيألن..بني

قائلاً:عينهبطرفمنىلوالدتهينظروهوبتوترزينابتسم

بعد..فيماالأمرهذافيسنتحدث..أمي



مجدداًابنهايأخذوأنمنمخافةبصعوبةريقهالتبتلعالقلقملامحهاعلىبدتومنىبحزنحاجبيهاعقدت
قال:عندماأراحتهازوجهاجملةولكن

يومكلإليكِسيأتيزينومؤكدالعاجلالشفاءلكِأتمنىأنامنزلي،منيخرجلنابنيولكنسيدتي..عذراً
معكما..للسكنيعودلنولكنعليكِليطمئن

وتقول:رأسهالتخفضأكبربحزنزينناظرتثمومنبحزنلهنظرت

أنكمامنكماأخلاقكرمهذاحتى،باستقبالناسيقبلانماكاناوالأمهاتالآباءمنفغيركمحق،معك..أجل
زين..برؤيةلناسمحتما

الأمر:مداراةمحاولاًبسرعةزينتحدث

لديكِأنتِولكنبهاليعتنيأحدعندهاوليسمريضةأيضاًمنىأميأنيقصدأبيأمي،القصدهذاليسلا..لا
ستلبيكِ..شيءتحتاجينوعندماالخادمة

بلهفة:أجابته

هنايبقيهمالنزيادوالدكذلكوغيرأيضاًوممرضةبهاتعتنيلكيخادمةلهاأجلبأنأستطيع..حسناً
بني..عنديابقىفقطأنتعندهما،سيكونيحتاجونهماشيءوكلكبيرمنزللهماسيشتري

ببرود:منىتحدثت

منغيرناقلتيوكماشخص،أيعنييبعدهولنمعيسيظلابنيهانم،ياسلمىزوجكِبأموالتشترينا..لن
بطني..ابنابني،لأجلهكذافعلنانحنولكنحتى،استقبالكمايقبلانلاوأمهاتآباء

وتقول:واقفةوتهبجسدهافيبسخونةسلمىلتشعرحروفهاعلىمشددةجملتهاأنهت

زوجكِ..ولاأنتِلاابني،منتحرمينيلنأنتِ..لا

قائلة:سنينووجعقهرمنقلبهافيماكلأخرجتوهنابعنفمنىنهضت

كنتأصلاً،زينعرفتيكنتيلماابنييختطفلمطوالسنواتمنذزوجكِأنلوثانياًأولاً،هذاابنك..ليس
ابنيإنهابنكِ،ليسلاابني،وتقولينالآنتأتينهذاكلوفوقعينلهترفولمالمستشفىفيعينيهأمامأنازع

أتسمعين..وحديليو



اللهفةبهاوعيناهأيضاًزينليمسكهامجراهاأخذتقدودموعهاتسقطأنكادتالتيسلمىليمسكزيادنهض
..

باكي:بصوتلتقولدموعهاوهبطتعليهاالضميربتأنيبمنىشعرت

اعذريني..نفسي،تمالكأستطعلمولكنسيدتي..آسفة

زياد:لهاليقولعليكِ()لاأيبنفيرأسهالتحركمجراهاتأخذأيضاًودموعهاسلمىلهانظرت

نذهب..دعيناسلمى..هيا

زين:حدثهما

قليلاً..ابقياالآنتذهبالا..أبي

قائلاً:بدفئزيادلهابتسم

لك..اشتقنانحنبني،إليناتعالأردتما..متى

حزينة:بنظراتجملتهليكملشهدإلىونظر

كثيراً..لك..اشتقنا

أمل:بنظرةسلمىلتقولبتوتربأصابعهاتفركوبدأتوتجاهلتهفوراًرأسهاأخفضت

بني..مجدداًعليتقسولااتفقنا،إلي..تعال

ويقول:رأسهاليقبلبحزنلهاابتسم

إليكِ..آتيأنأعدكِأمي،الآنبعدأقسوأنأستطيع..وهل

يراهاالتيالأخيرةالمرةوكأنهامنكسرةوابتسامةبشغفلشهدنظروالذيزيادمعلتخرجمطمئنةلهابتسمت
..ورائهماوزينالمنزلمنليخرجانبها



أنيستطيعلافهو..لنتيجةيصلوالمولكنهموالديهعندوإقامتهزينمشكلةحلأجلمنأفكارعدةطُرحتلقد
أنوأخيراًقررلذلكمنهوسلمىزياديحزنأنأيضاًيستطعولاوسلمىزيادمعليعيشويذهبوالديهيترك
..عندهماوينامجمعةيومكليذهب

واحديومفقطوزيادسلمىعندينامأنوافقالوالديهزينقبلمنوالإقناعوالأحاديثالمداولاتمنالكثيروبعد
وقد..زيادمنزلفيوتنامجمعةيومكلفيمعهتذهبأنفكرةتحبذلمأبداًولكنهاالرأيوافقتهشهدوأيضاً
..بتبريرهازيناقتنعوقدبمفردهماوجهادمنىتتركلنأنهاعلىبررت

وبصراحةوسلمىزيادعلىقلبيهمافيالكثيريحملانمازالاوجهادفمنىأبداًالعائلتينبيناتفاقيحدثلمنعم
..ليغتفروالسهلاليسيربالشيءليسفهذاعنهمازينإبعادفيسبباًكاناالعديدةالسنواتهذهكل..حقمعهما

وزيادبسلمىعلاقتهعنتماماًستفصلالحقيقيينبوالديهوعلاقتهحلأفضلبعضهماتجنبأنزينوجدلذلك
..مشاكلأييوجدولامستقروالوضعالحالهذاعلىوهماأشهرعدةومرت

قائلاً:أمامهاشابوترىلتفتحأحديأتيهماأنالعادةمنفليسبتعجبالبابلتفتحالبابجرسرن

شهد..المدامأنتِهلسيدتي،الخير..مساء

قائلة:بإيجابلههمهمت

تريد..وماذاتكون!من..نعم،

قائلاً:ابتسم

زياد..السيدطرفمن..أنا

لها:ليردفقلبهاطرقاتوازدادتبصعوبةريقهاابتلعت

إذنكِ..عنوالآنباليد،إياهاأسلمكِأنأخبرنيمنه،أمانةهذه..تفضلي

وحزنبتعجبللصندوقتنظروهيبهدوءالبابوتغلقبخفوتلتشكرهورحلمتوسطبحجمصندوقأعطاها
الداخل:منمنىصوتلتسمع



ياشهد..عالباب..من

عالي:بصوتلتجيبشهدجفلت

وهرب..البابدققدالأطفالأحدلربماأحداً،أرىلمأمي،أعلم..لا

منى:أجابت

قليل..بعدزينسيأتيالغداءوجهزياذهبيهيابنيتي،..حسناً

بيدينالصندوقوتفتحورائهاالبابوتغلقمضطرببقلبفوراًغرفتهاإلىلتتوجهبالإيجابعليهاردت
بيضاءورقةوتجدالصندوقمحتوياتباقيإلىلتنظرفعلتهمنتعجبت..لهاصورعدةفيهوتجدمرتجفة
..الحجممتوسطكتابثمومنمطوية

عليه:مدونكانوقدصفحاتهأولوتفتحلتمسكهحولهالفضولانتابها

شهدي..دنياي..جنتي..قلبي..مرهقةمعذبتي..حبيبتي....صغيرتي..

المحتوى:لتقرأالصفحةقلبتثمومنلكتابتهابتسمت

الفراقأعماهيعقوبلوجدتنيجئتنيلو..أحرفيثنايافييهطلويكاددمعهاتراكمسحباًلوجدتنيجئتني..لو
..يوسفيغيركوليس

وبينبفضولمايحتويهكلوتقرأالكتابهذابصفحاتلتقلبالجملةهذهقرأتعندمابالدموععيناهاترقرقت
..قبلذيمنأكثرالخفقانقلبهاويبدأدموعهاتهبطوصفحةصفحةكل

محتواها:لتقرأالصفحاتأخرإلىوصلتأنإلى

رأيتكِمرةكآخرفاتناًزالأماعينيكِ!..فيالعسليحالكيفحالكِ!..كيف:الأخيرللمرةأسألكِ..دعيني
فيها!..

الثلجهوكيف..بعينيكِيحيطرأيتهكلماأتخدركنتفقدالبنج!..تأثيرلهأمازالجفنيكِ!..علىالكحلهوكيف
عليه!..أصابعيمررتمرةكآخرناعماًأمازالخديكِ!..فيالأبيض



كاناكماأنيقينأمازالاحاجبيكِ!..كيف..بهعهديكآخردافئاًأمازالشفتيكِ!..فيالأحمرالقرنفلهوكيف
دوماً!..

كلكأنتِأنتِ؟وكيفلتشفى!..منهاأقبلكِكنتكيفأتذكرينيديكِ!..فيالصغيرةالخدوشهيوكيف
كيف؟!..

شيئاًالأبلههذايعرفهلأنفاسكِ!..اغتصابأيضاًيحسنوهلتقبيلكِ!..يحسنهل..زينعنأسألكِدعيني
لأكثرسيظلهلالأرق!..أصابكِبعدمالتناميحكايةلكِيقولكينومهمنيستيقظوهل..المفضلة!كتبكِعن
أخرى!..سلعةعليكِسيبدّيأمبقلبكِالأمليفقدلاشهرمن

أمرعبفيلممنخفتيإنروعكِمنسيهدّأهلنهديكِ!..علىإلاالعزفيعرفلاأمداخلكِالعزفيعرفهل
الأمحلمعنيسألكِهلالمفضل؟كاتبكِالمفضلة؟وردتكِالمفضل؟عطركِيعرفهلسخريته!..خوفكِسيثير
كيفيعرفهلبعينيكِ؟يتقاطعلمإذاطريقهمنشيءسيغيرهلوالديه؟اسمعلىأبناءهسيسميأمفيكِ؟

الحر؟حلمكِيعرفهليناديكِ؟أنتحبين

دماًدموعيلأحولتعالي..إليوتعالياتركيهمنه!تأتيكِالتيالمنفعةوماعنكِ!يعرفهالذيماأخبريني
غيركِعنضريرةباتتوعيونيأرقٌمسهافروحيتعالي..مايكفيكِقلبينبضاتلأعطيكِتعالي..لأجلكِ
..جوعهليشبعمنهيقضمداخلهماشخصاًأنأشعروقلبي

نظرها:لفتتقدكانتالكتابمنتصففيكلماتوتقرأالكتابلتتصفحالذرفعنتتوقفلمدموعها

الوعد..هذاوعدتكِأنيأنسىأناللهوعهدبينناالذيكلسأنسىأنيوعدآخرياشهد..بربكِ..تذكري

محتواها:وتقرأالمطويةالورقةلتمسكالكتابهذامايحتويهكلقراءةمنانتهتعندمابالبكاءأجهشت

أتصدقين!لوحديابتسمتاسمكِكتبتإنما..شهدي

يومأحتضنكِلوأتمنىكنتكماللهيا..سماءولاأرضولابلدانولابحورتسعهلالكِشوقي..لكِاشتقت
..الكلماتهذهلكِأكتبوأناالآنلييحدثالذيماتعلمينلوااااه..بشدةلكِأشتاق..إليكماوسلمىأناأتيت

لكِكتبتها..الكتابفيالموجودةكتاباتيتعجبكِأنأتمنىشيءكلقبلولكن..أبدأأينمنأعلملابصراحة
..عنيغبتهاالتيسنواتالخمسطوال

بنفسيوالاختلاءإليهاالدخولأستطيعماعدت..ماتحتويهبكلأحرقتها..أحرقتهالقد..الثانيةجنتيأتذكرين
..أكثرحقكِأعطيكِأنأستطيعهكذا..لأجلكِالكتابةإلىأهربأصبحت..لكِاشتقتكلمافيها



شيءمنأنتهيحالما..سأعودمتىأتعلمين..سأعودولكنني..زياداسمهشخصمنسترتاحين..سأبتعد
رؤيتكِعندنفسيعلىأسيطرأنأستطيعأننيأعلمعندماأوأنساكِعندما..وبعروقيبدميتمشيشهداسمه

..سأعود

..الغربةبلادإلىبعيداًبيوطارتأقلعتقدستكونالطائرةأناعلميمايحويهبكلالصندوقيصلكِعندما
..أراكِعندمابنفسيأتحكمستجعلنيأوإياكِستنسينيالتيالبلاد

حياتكماوعنعنكِالكثيرليحكىولطالماكثيراًيحبكِهو..لابنيمطيعةزوجةوكونيجيداًلنفسكِفلتنتبهي
..لبعضكماعودتكمامنذقضيتمانهاالتيالهادئة

وفرحتكِسعادتكِسوىالآنأتمنىلا..شيءكلومتقبلةمعهمرتاحةأنكِعلمتعندمافرحتأجل..فرحت
..وابنيأنتِ

..أعلماللهأقلأكثرلربمافقطلشهرلربماثلاثةلربماسنتانلربماسنةلربما..الغيابسيكونمتىإلىأعلملا
..قليلاًوأهنألأرتاحسأرحلأننيأعلمهماكل

فيوالأحلىالأجملكنتيلشفائيالدواءكنتيأنتِ..العكسعلىووجعيتعاستيتسببمنأنتِلستي..لا
..الحببهذالأستمريكفيبماعاجزاًأصبحتأننيأشعر..تعبتلكِحبيمنحتى..تعبتولكننيحياتي

..حبكِفيأضعتهاالتينفسيأجدأنأريد

..تعبتصدقاًالآنولكن..والفنبالمعرفةلأمسك..لأضيء..لأشع..لأتوهجسأحبكِأننيأقولكنت
أناذهبت..يتغيرولاهوكمايبقىالحبولكنشهديأجل..العهدخنت..احترقوقلبيممزقةروحي

..هوماعلىباقٍالحبولكنوصرختوبكيتوشتمتوسأمتومللتوابتعدت

وستبقينحياتيفيالأجملكنتيأنتِ..جداًبشعٌرجلٌسأصبحعنهتخليتإنلإننيحبكِعنأتخلىلنلا
يديكِبينأناها!..يديكِبينستكونحتماًالنهايةأنلكِقلتمرةأتذكرين..أيضاًالأنظفوستبقينالأجمل

لكِنهايتيأكتب..لكِأقولهاوالتيالكلماتفيالموجودةوروحيالمبعثروخطيوأوراقيبكتاباتي..الآن
..يديكِبينوأنا

بحياتكِوتتقدميندموعكِفلتمسحي..الآنتبكينأنكِأعلمأنا..تبكينأنأريدكِولاتحزنيأنأريدكِلا
..بأمل..بفرح..بسعادةحياتكِعيشي..حبيبتي



فيقابعةصورتكِطالمالكِصورأيأريدلاأننيفسأقوللكِبعثتهملماذاصوركِعنستسألينيكنتيوإن
..زمانكلوفيمكانكلفيليملازمةأنتِ..أبداًتمحىولنذاكرتي

وكلتفاصيلكِبكلتشبهكِفتاةيكونأنأتمنىولكنالمولودجنسماأعلملمأنا..وبحملكِجيداًبنفسكِاعتني
..تصرفاتكِ

..قلبيويرهقيتعبنيحبكِكانلوحتىلأحبكِوسأحيى..أهواكِ..أعشقكِ..أحبكِلكِوأقولكلماتيسأختم

..شهديأحبكِ

....زياد

علىوبكاءالماضيعلىبكاء..بالبكاءتجهشوهيالورقةتلكاحتضنتتتوقفلمباكيةوعينانمنفطربقلب
..هوعليهوبكاءالحاضر

قدزينأنعلمتفقدبسرعةدموعهالتمسحالبابجرسسمعتفقدوبكائهاوبؤسهاحزنهاإكمالتستطعلم
..فوراًوتخفيهوتغلقهالصندوقلتمسكأتى

أيبالهافييخطرلم..لهامبتسمينأمامهاوزيادوزينسلمىرأتأنهاوالصدمةالبابلتفتحفوراًتوجهت
بهمتحملقوظلتالعملعنتماماًتوقفعقلها..خدعةأنهأوغيرهمنبُعثلربماالصندوقأنسوىشيء

ويقول:زينليتعجبتامبذهول

لوالداي..الطريقأفسحيهياشهدي..مابكِ

لشهد:لتقولورائهفوراًسلمىودخلتليدخلانوالديهيدعووهوزيندخل

ثلاثةعندنازينيبقيانأنلنايسمحانلربماابني،أهلوبينبينناالودحبالوصلنعيدأننستطيعلربما..جئنا
كذلك..أليسعادلهذاأيام،أربعةوعندهماأيام

لعيناهوصلتبابتسامةيناظرهاوهوزيادورائهاليدخلفوراًدخلتالواسعةبابتسامتهاجوابهاتسمعأنوقبل
ليقول:جيوبهفييديهوواضعاً

..مابكِ..



ويقول:جانبيةابتسامةليبتسمذهولهاشدةمنالتحدثتستطعلم

يافتاة..عمكِتستقبلينألنبقي،زوجكِووالدعمكِوزيادبالفعل،سافرالعاشق..زياد

حزينة:بعينانلتقول)ماذا(بمعنىرأسهاتحركوهيكبيربتعجبحاجبيهاعقدت

عنه..حدثتنيالذي..وحبك

مجيباً:ابتسم

ستنسينه..وأنتِزيادمع..ذهب

-كيف..

حاجبيه:رافعاًوهوبهمسليقولوجههامنوجههقرب

الثاني..زيادسيكونسينسيكي،..زين

قائلاً:لهاويبتسمفهمبعدمحاجبيهالتعقدجملتهبآخرلهاغمز

البالونة..تشبهينتضحكني،المنتفخة..بطنكِ

منالكثيروبعد..خفيفةبابتسامةومنىجهادليستقبلانهويدخلعليهاليضحكوتذمرتبوجههاعبست
بحماس:منىتحدثتالمعتادةالأحاديث

المولود..ماجنسوعلمتاليومالطبيبةإلىذهبت..شهد

ثواني:بعدمنىلتقولبالحماسالجميععيونالتمعت

ولدان..توأم..سيأتيان

واحد:بصوتوسلمىومنىهوليقولفرحتهمنقفزوزينوالمباركاتالضحكاتتعالت

وجهاد..زياد..إذاً

زياد:ليقولبخجلرأسهاشهدوأخفضتالجميعضحك



بالونة..لكِأقلألمالمعتاد،منأكثرمنتفخةبطنهالماأقول..وأنا

..مجدداًعليهاالضحكليعاودواحديثهمنوتتذمرخجلاًهيلتحمرجملتهعلىضاحكاًالجميعانفجر

دائماًيشعرهاحقاًشخصياتوبعدةالمنفصمأسمتهالذيالرجلهذا..خفيفةبابتسامةليبادلهاباسمبوجهناظرته
..بتأنيأيضاًفيتقنهوالعمالأبوالددوريمارسوعندمابشدةيتقنهفإنهالعاشقدوريمارسعندما..بالذهول

أنيستطيع..نفسهوبينبينهسيكونهذاالعاشقودورفقطالعمدورممارساًالآنبعدسيظلأنهأظنولكن
نظرةدوماًأقولهاولكنإتقانبكلإخفائهيستطيعيسافرجعلهأنوبعدالمحاولاتمنالعديدبعد..يخفيه

...ابنهزوجةيحبزيادسيبقىدورمائةوأتقنشخصيةبمائةتلبسولوالشخصعلىتظهرالعاشق

المحبةالقلوبولكن..الخدودنضارةتتلاشىقد..الذهبيلونهاالأقفالتفقدقد..أبداًيشيخأنيمكنلاالحب
..فيهايزاللاالصيفدفءبلفيهايؤثروبردهالشتاءصقيعلاأنهتعرفسوف

وباریطَفحَحتیامرئٍفيصُبَنبيذٌوالعشقُهوى

!عقاراً..تسمیعيناًمنفيهتُسقی

!سُكاریهموماسُكاریالعاشقينتریولذلك

.الأعمارابهتلاقٍعنتتمخضأخيلةٍفيخائضين

!جاراًولاقربیًالأرضفيلهمليسمعزلٍفيالهُيامشدةمنتحسبهم

..وسكارى!.صغارا..أذلةًأهلهأعزةجعلقلباًدخلَإنوالعشق

النهاية

اللهبإذنتمت

___________________________




